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  الإهداء
  ..قم  الى من اختـار في أرض الهجرة

  .. بقعة طيبة
ف على الأربعين   .. فاختاره االله وقد ذرّ

  .. الى روح المغفور له أحمد حسن علي
  .. أهدي ثواب الكتاب
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  ..نجل موسى بن جعفر الى 

  .. وشقيق فاطمة

  .. علي الرضا
  بالنهازوكنت  أحلم   مذ كنت  طفلا  في العراق
  وكنت  أسمع إن ريما    وكنت  اُصغي في المساء
  في القفاز  الى حكايات الشتاء
  راحت تطارده الذئاب  وكنت اشفف بالرياح
  بين المفاوز والشعاب  تدور ما بين الازقة

  وكان خوف  في العيون الحور  او تجوس
  ..من غدر السهام  وكنت اسمع ان نجما  

  بعد طيوفا  فرأت على   في السماء
  مثل أجنحة الحمام  هوى بطوس

  مثل ندى الغمام  لم ينطفئ أبدا  
  شمّت به زمن السلام  أضاء بين المشرقين

  فهوت إليه  بمثل آلاف الشموس
  وكان صدرا  للإمام  ***
  ***  مذكنت  طفلا  في العراق
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  رسمت بعيني الربيع  وبعدمــا مضــت السنون..  لكن
  فرحت أحبو في الصقيع  الخـؤونوتكشف الزمن 

  إلى الأمام إلى الإمام  وجدت نفَسي مثل ريم  
  صوت تفجر في هيام  في الضباب

  كأن قلبي  تطاردني الذئاب تكان
  يستحيل  فراشة    في كل  واد  بالجنوب
  مشدودة  للظى الغرام  وكل تلٍّ في الشمال

  الحزينةراحت ترفرف نحو غربته   الخوف يخنق في  أنفاسي
  في التحام  ويصفعني السؤال

  والى منائره المضيئة  * * *
  في الظلام  وأنا أهيم على مصيري

  عانقت شبّاك الإمام  في اليباب
  فأضاءت الأنوار روحي  البوم يضرب وجهي الدامي

  والسلام  وينعب بي غراب
  * * *  حتى إذا انقلب الزمان
  كمال السيّد   وراح يؤذن بالفراق

    
    جميع أرجاء العراق

    جاءت الي  فراشة بيضاء
    ى الصباحدل نثم

    جاءت تلملم ما تشظّى من جراح
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  ليست بداية
ذلك العـام  طـل بغـزارة ، وقـد أوى السـيد محمـد الى حجرتـه ، »  من « كانت ثلوج 

صـــفق البـــاب خلفـــه ، فيمـــا ظلّـــت الريـــاح تعصـــف بشـــدّة ، وعنـــدما يتـــزامن هطـــول الـــثلج مـــع 
ــبرودة  ١» كــولاك « هبــوب الــريح يكــون الـــ لهــذا انصــرف الســيد محمــد عــن فكــرة .. شــديدة ال

  .. اء في حجرته الصغيرة القريبة من باب القبلة الذهاب الى منزله مفضّلا  البق
اذ .. الســيدة فاطمــة » حـرم « كـان يمكنــه الانصـراف الى منزلــه والتبكـير في العــودة الى 

  ... يتعين  عليه أن يضيء القناديل في منائر الحرم 
كــان الســيد محمــد وهــو رجــل متوســط العمــر قــد عــوّد أســرته إلا ينتظــروا عودتــه ، فقــد 
يخطر في باله ان يمضي ليلته في مرقد السّيدة للصلاة والتهجد ، فيجد في ذلـك حـلاوة الايمـان 

  . في تلك الظلال الوافرة المفعمة بالسلام
ين بـــالبرد والـــثلج ، قـــد كانـــت الـــريح ا نونـــة ذلـــك المســـاء وهـــي تلفـــح العـــابرين والمســـافر 

  بذرت في قلب محمد فكرة البقاء واللجوء الى حجرته 
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  . الصغيرة الدافئة
أســـرج قنـــديلا  .. وكانـــت المـــدفأة العتيقـــة تبعـــث ضـــوءً خافتـــاً ، وتنشـــر فيمـــا حولـــه دفئـــاً 

ب القديمــة ... صــغيرا  وجلــس في فراشــه  ــ ــب الادعيــة .. وقعــت عينــاه علــى بعــض الكت فيهــا كت
ويظهر في مكان مستقل من الرف المصحف الشـريف ملفـوف بمنـديل .. لتاريخ وبعض كتب ا

  . أخضر
وكـــان مـــن عادتـــه وقـــد خـــتم القـــرآن عـــدّة مـــراّت أنـــه اذا أراد الـــتلاوة أن يغمـــض عينيـــه 

  . ويهمس خاشعا  بالصلاة على محمد وآله ثم يفتح المصحف الشريف ويقرأ الصفحتين
، وكانـت أول » فصـّلت « فظهـرت لـه سـورة .. استفتح محمد كعادته في ليـالي الشـتاء 
راح محمد يرتّل بصوت شـجي الآيـات متـأمّلا   ٣٩آية في أعلى اليمين من الصفحة تحمل رقم 

  : لأنه كان يحرص على تدبرّ ما يقرأ .. ترجمتها باللغة الفارسية 
لـذي ومن آياته انك تـرى الارض خاشـعة فـاذا انزلنـا عليهـا المـاء اهتـزّت وربـت ، ان ا« 

  ... » حياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير 
الريــاح لا تــزال تزمجــر وهــي تجــوس خــلال أزّقــة قــم الملتويــة الضــيقة ، وكــان صــوت الــريح 

  : يمتزج مع صوت محمد  وهو يرتل  القرآن ترتيلا 
   ولو جعلناه قرآنا  أعجميا  لقالوا لولا فصّلت آياته« 
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  . » ...ا هدى وشفاء أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنو 
ولقــد آتينــا موســى الكتــاب فــاختلف فيــه ولــولا كلمــة ســبقت مــن ربـّـك لقضــي بيــنهم « 

  . » ..واّ م لفي شكّ منه مريب 
حـتى وصـل ... كانت الريح ما تزال تعصف ومحمـد يرتـّل بصـوت شـجي آيـات القـرآن 

  : الآية الاخيرة في صفحة اليسار 
سهم حتى يتبـين  لهـم أنـه الحـق أو لم يكـف بربـك انـه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انف« 

  . » ..على كل شيء شهيد 
  . قبل محمد المصحف بخشوع ووضعه في مكانه

دفء الفـراش ، وزمهريـر الريـاح وهـي تولــول في ازّقـة المدينـة الصـغيرة جعلتـه يستســلم الى 
  .. الرقاد مبكّرا  

... زقـــة والشــــوارع والاشــــجار الأ... الثلـــوج مــــا تـــزال  طــــل بغــــزارة لتغطـــي كــــلّ شــــيء 
  . أصبحت المدينة أكواما  من القطن المندوف ولم يعد يرُى من معالمها شيء

ب  مــن نومــه  وقــد التمعــت حبـّـات .. لا يــدرى محمــد كــم مضــى مــن الوقــت عنــدما هــ
نظـر الى سـاعته الفضـية القديمـة كانـت عقـارب الـزمن تشـير الى الثانيـة بعـد .. عرق فوق جبينه 

  : ما يزال الصوت الذي سمعه في عالم الأطياف جليّا  في أعماقه .. ل منتصف اللي
  .. واسرج قناديل المنائر ! ـ قم
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  .. وراح ينظر الى الثلج المتساقط بغزارة ..  ض من فراشه 
  .. وقد بدت مآذن الحرم صامتة تنتظر طلوع الفجر 

لهـذا عـاد الى .. لام انتابه هاجس في أن ما رآه في نومه لا يعدو أن يكون اضـغاث أحـ
  .. فراشه الدافىء لينام 

لم يـــر وجههـــا  ... مـــرّة أخـــرى رأى في عـــالم الطيـــف ذات الفتـــاة وهـــي تـــأمر بـــالنهوض 
  . كانت تقف وراء ستائر بيضاء مغمورة بالنور

  . هبّ من فراشه كان الصوت يملأ اعماقه ، وقد نفض عنه كل أثرٍ للنعاس
  . ديل متجها  الى السلالمارتدى معطفه الصوفي وحمل معه القن

وقـد بـدت مـن بعيـد كمـا لـو كانـت .. كينـابيع للنـور .. انبعث الضوء مـن قلـب المنـائر 
  . فنارات في مرافئ تعصف  ا الريح

عــاد محمــد الى حجرتــه ، وكــان قــد بقــي علــى طلــوع الفجــر ثــلاث ســاعات شــعر بــانّ 
ــأبى النــوم ، وقــد هزتّــه الرؤيــا واشــعلت في أع الفتــاة الــتي .. ماقــه آلاف القناديــل ذهنــه المتــيقظ ي

رآهــا مــن خلــف الســتائر بيضــاء المغمــورة بــالنور ، مــا تــزال  مــين علــى ذهنــه ، ولأول مــرةّ في 
حياته اجتاحته مشاعر لا تقاوم في معرفة مزيد عن تلك العذراء التي ألقت برحلهـا في قـم منـذ 

تـدعوه الى رحلـة في عمـق التـاريخ الكتب العتيقة المرصوفة فوق الرف بدت وكأ ا .. ألف عام 
  . وهكذا بدأ محمد رحلته لسبرأ غوار زمن سحيق فلعلّه يرى عن قرب عذراء قم

  ذلك الشيخ الغارق في السنين .. التاريخ ذاكرة الجنس البشري 
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والحوادث يفرك جبينه المليء بالغضون ليضـيء شمعـة في هـذا العصـر أو ذاك ، وفي هـذه 
تــرى مــاذا يحكــي عــن تلــك الفتــاة الــتي جــاءت الى قــم .. النقطــة مــن دنيــا االله الواســعة أو تلــك 

  ! على قدر؟
الريــاح البـــاردة مـــا تـــزال  ـــبّ بشـــدّة ، والـــثلج مــا يـــزال يهطـــل بغـــزارة وقـــد غفـــت المدينـــة 

وحــــدهم المســــافرون في تلــــك الارض الغارقــــة في الليــــل والــــثلج ، يفتحــــون أعيــــنهم ..  الصــــغيرة
ومحمــــد جـــالس في حضــــرة الشــــيخ يصــــغي الى ... بصـــعوبة لينقلــــوا خطــــاهم في معـــالم الطريــــق 

  .صمته المدوي  
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 ١  
مثلمـا هـب  في وجـه هامـان وقـارون ؛ .. مثلما هب  موسى بن عمران في وجه الفرعون 

إنمّا أنا سلطان االله : هارون الذي قال جدّه من قبل .. ر في وجه هارون هب  موسى بن جعف
  ... انه مشيئة االله وإرادته ... انه ظل  السماء في الارض ... في الارض 

فــدك .. جـاء ليطالـب بفـدك .. مـن أجـل هـذا  ــض موسـى بـأمر االله ليقـول لهــارون لا 
.. لتكـون ارثـا  ..  فاطمـة لتكـون نحلـة لهـا الـتي كانـت يومـا  مـا بقعـة صـغيرة فوهبتهـا السـماء الى

  . رمزا  لكل الارض الاسلامية.. ولتكون فيما بعد رمزا  للميراث الغتصب والحق المقهور 
  لتطلب حقها في ... من أجل هذا  ضت فاطمة بنت محمد 
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  . فدك
  !      وما أوسعها في خارطة التاريخ؟.. وفي الجغرافيا .. ما اصغر فدكا  فوق الارض 

... اهتزت المدينة من اقصاها الى اقصاها فقد جاء موسى يطلب مـيراث جدّتـه البتـول 
مـن عـدن الى سمرقنـد الى أفريقـا الى سـيف البحـر ممـا يلـي : جاء يسـترد فـدكا  بحـدودها العجيبـة 

  ... الجزر وارمينيا 
 وقصــوره ســلطانه ودولتــه.. كنــوزه .. ان موســى يهــدد عرشــه .. اشــتعل هــارون حقــدا  

 ...  
.. وقفــت فاطمـــة بســـنيها الســت  تترقـــب عـــودة أبيهــا الـــذي خـــرج عنــد الفجـــر ولم يعـــد 

ليست فاطمة وحدها كانت تنتظر عـودة الرجـل الأسمـر الـذي يحمـل في وجهـه طيـوف النبـواّت 
  .. بل المدينة بأسرها كانت تترقب ما يريد هارون من موسى .. 

أدركـت فاطمـة .. كانت تنتظر الى شقيقها علي وقد بدا وجهه سماء  تنوء بغيـوم حزينـة 
شــعرت فاطمــة .. ربمّــا لــن تــراه ولــن تســمع صــوته الــدافئ .. أن أباهــا ســيغيب ولعلّــه لــن يعــود 

  .. امتلأت عيناها بالدموع حزنا  .. بالخوف يملأ أعماقها .. بالبرد 
  إّ ا .. زاّت الفرح ان موجات الحزن أعمق تأثيرا  من ه



١٦ 
 

ولا شـيء أخلـد في دنيـا الطفولـة البريئـة مـن مشـاهد .. تحفر أماكنهـا عميقـا  في الـذاكرة 
  .. اليتم 

.. لقـد فقـدت فاطمــة امهـا قبــل أن تعـى مــا حولهـا مـن الــدنيا وهـا هــي تشـهد العاصــفة 
قلـــه بــــالقيود عاصـــفة القـــدر عنـــدما تنتــــزع الأيـــدي الغليظـــة أباهــــا الـــرحيم مـــن أهلــــه وبنيـــه ، لتث

  .. والأغلال 
االله وحـــده ... خُيّـــل اليهـــا أ ـــا تـــرى سمـــاءً مثقلـــة بـــالغيوم .. نظـــرت فاطمـــة الى أخيهـــا 

فاطمـة الـتي شـهدت .. الذي يعرف اغوار الحب  الذي تتدفق ينابيعـه الصـافية في قلـب فاطمـة 
  .. بأم  عينيها عاصفة الزمن المرير 
زمـن تصـبح  مـة الزندقـة فيـه أهـون بكثـير مـن  ..زمـن التشـرّد .. لقد بدأ زمن الشـتات 
  ... من أحفاد محمد .. أن يقال هذا من أبناء علي 

لخطـــب ... إّ ـــا صـــدى لكلمـــات محمـــد ... يخشـــى كلماتـــه .. هـــارون يخشـــى موســـى 
  . علي

ــق البصــرة ـ وقــد خفــق قلبهــا الى قبّــة  ع مــن بعيــد قافلــة أخــذت طري وقفــت فاطمــة تــودّ
  .. قلبها لا يخطئ  ان.. تحفّها سيوف ورماح 

  وكانت السماء ما انفكّت .. غابت القافلة في الأفق البعيد 
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  . تمطر على هون
عـــادت تجرجـــر نفســـها وخطاهـــا الى منـــزل بـــدا في .. عـــادت فاطمـــة مـــع شـــقيقها علـــي 

.. ا ـار عمـود الخيمـة .. لقـد رحـل الاب .. ذلك الصباح الغـائم خيمـة مزقتهـا ريـاح الزمهريـر 
.. والمطـــــر .. وربمـــــا دون عـــــودة نظـــــرت فاطمـــــة الى الســـــماء المثقلـــــة بـــــالغيوم  ..رحـــــل الســـــلام 

  . دموع تشبه مطرا  حزينا  راحت تتساقط بصمت.. انبسجت دموع طفولية من عينيها 
الخـوف مـن ... ويـا لقسـوة الزمهريـر ، زمهريـر الخـوف .. يالوعة اليتم في قلـوب اليتـامى 

  .. ا هول 
بـــلا دفء ولا .. تصـــبح بـــلا شمـــس .. نيا بـــردا  وصـــعيقا  عنـــدما يرحـــل الأب تصـــبح الـــد

  . نور
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٢  
  . ومضى التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك في دنيا الناس
  . وتمرّ الايام متتابعة كأمواج  ر تتدافع باتجاه نقطة ما

يحــاول دفــع الأيــام في ... وفي بغــداد عاصــمة الشــرق ، تربــّع هــارون ، يقــود أزمّــة الأيــّام 
جلس هارون يفكّر ويدبرّ ، وبدت آثار الارهاق على وجهـه . اتجاه الذي يريد ، ويأبى التاريخ

  . المكدود لكأنه يصارع قدرا  لا مفر  عنه
ر للمرء أن يجوس خلال القصر تلك الليلة لرأى   كيـف يسـعى الانسـان بكـل مـا ولو قدّ

  . أوتي من قدرة الى تغيير مسار التاريخ
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هــا هــو الرشــيد تجتاحــه موجــة مــن الأرق المــدمّر ، الأرق الــذي لا يمكــن مواجهتــه برحلــة 
ب  كــؤوس اللــذة  لقــد انــدثر البرامكــة الى الأبــد ، .. في ميــاه دجلــة ولا ارتيــاد قصــور برامكــة وعــ

واسـتولى عليـه ! الحمـراء فقـد غـزا جسـده مـرض لا يعُـرف دواؤه ولم يعد الرشـيد يسـتمتع بالليـالي
هــاجس الخــوف علــى ملكــه العــريض الممتــد مــن سمرقنــد الى حــدود أفريقيــا ؛ ومــا برحــت الغيــوم 
المســافرة  طــل في تلــك الاراضــي المتراميــة لتتــدفق بعــد حــين ذهبــاً وفضــاً ؛ وهــارون غــارق حــتى 

  ! الذي أراد أن يبني جنته في الأرضهامة رأسه في بحر من اللذائذ فكأنه عاد 
ولكــن مــا بالــه هــذه الليلــة مكــدّر الخــاطر ، تعصــف في رأســه آلاف الهــواجس كخنــازير 

  ! وحشية؟
  : اشار الى حارس يقف كتمثال 

  ! ـ علي  بالاصمعي
ومــا أســرع أ، جــاء فجلــس قريبــاً منــه ، وأدرك الاصــمعي أن هــارون يصــارع هــواجس في 

  ! ية لهاهواجس لا  ا.. أعماقه 
أيـن دمـاء العافيـة الـتي كانـت تمـوج ... وطال الانتظـار ، لشـدّ مـا يتغـير الكـائن البشـري 

  . في وجهه ، لقد غادره ذلك الألق الوردي وحلّت مكانه صفرة رجل حيث الخطى نحو رمسه
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  : غمغم امبراطور الشرق 
  ؟ ٢ـ ألا تحب  أن ترى محمدا  وعبد االله

  . لأحب ذلك ـ أجل يا أمير المؤمنين إني
  . قال الأصمعي ذلك وحاول النهوض

  : تمتم الرشيد 
  . سيأتيان.. ـ مكانك يا أصمعي 

  . إشارة خفيفة ، وانطلق حارس يدعوهما
ب يعــرف كيــف ينفــذ الى نفــوس  راح الاصــمعي بعــد أن حضــرا يــدير الحــديث بلباقــة أديــ

  . الملوك والأمراء
  : تساءل الرشيد وقد ذهب شطر من الليل 

  . رأيتهماـ كيف 
ــ مــا رأيــت مثلهمــا في ذكائهمــا وجــودة ذهنهمــا ، أطــال االله بقاءهمــا ، ورزق الأمــة مــن  ـ

  . رأفتهما
ب ،  برة حــرّى وعــاد الانتظــار والترقــّ ضــمّ الرشــيد ولديــه الى صــدره ، وكــتم في اعماقــه عــ
و ــض الأمــين ، والمــأمون ، وهمــا يتفننــان في أدب مــن يريــد مغــادرة مجلــس ملــوكي ويــوحي لمــن 

  . يراهما ا ما يليقان بولاية العهد
  تذكر لقاءه .. تداعت مشاهدة قديمة في ذاكرة الاصمعي 
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كـــــان الفضـــــل البرمكـــــي يومهـــــا رجـــــل لـــــه نفـــــوذ ... الأول  ـــــارون منـــــذ ســـــنين بعيـــــدة 
  ! السلاطين ، ولكن يالدورة الزمان

ارده هــا هــو هــارون الــذي مخــر عبــاب اللذائــذ يهــيمن عليــه قلــق في مســتقبل عرشــه ، تطــ
  .. نبوءة رجل من أبناء محمد 

ســوف تتهــدم القصــور ويســتحيل دجلــة الى  ــر مــن دم ، هــا هــو هــارون يقــف عــاجزاً 
  .. مستسلما  أمام قدر غامض 

مـــا تـــزال .. وتـــذكر الاصـــمعي تلـــك الليلـــة الرهيبـــة الـــتي رأى فيهـــا رأس جعفـــر البرمكـــي 
الكلمات المترعـة بالرعـب تلهـب  .. كانت ليلة رهيبة .. صورة هارون المتحفزة كالوحش ترعبه 

  : كيانه 
  ! ـ الحق باهلك يا اصمعي

، ولكنــه » برذونــه « وخانتــه قــدماه وهــو يتقهقــر منحينــاً الى البــاب ، ومشــى مــن دون 
عنــدما تــذكر ذلــك في منتصــف الطريــق رفــض العــودة ، فقــد يلقــى القــبض عليــه ويلحــق بجعفــر 
وعندها ادرك سر  وقوف السندي بن شاهك ورجال شرطته عند جسر الرصـافة ذلـك الصـباح 

  . الغائم
لهائجــة أن بغــداد ســتثور ، فالبرامكــة ليســوا حمقــى عنــدما كــانوا تصــوّر في تلــك الحقبــة ا

  .. يبعثرون الأموال بمناسبة وغير مناسبة 



٢٢ 
 

وركــن كــل شــيء عــاد الى طبيعتــه ، واختفــى رجــال الشــرطة مــن جســر الرصــافة وكانــت 
حـتى جثمـان جعفـر بشـقيه .. مياه دجلة تجري تتدافع امواجها كمـا كانـت منـذ مئـات السـنين 

  . ٣رياح التاريخ .. والذي ظل  عاما  كاملا  اختفى واضحت جثته رمادا  تذوره الرياح 
ه تتجسد في الخطر العلوي فهـؤلاء المشـرّدون منـذ ان هواجس هارون التي تقض مضجع

في كــل مكــان تطــأه أقــدام علــوي تشــتعل الثــورة ، ويتــألق .. اكثــر مــن قــرن هــم مشــاريع للثــورة 
  . حلم الحريّة

ث نفسه    : غمغم الرشيد كمن يحدّ
ـــ كيـــف بـــك يـــا أصـــمعي إذا ظهـــر تعاديهمـــا وبـــدت البغضـــاء بينهمـــا ، ووقـــع بأســـهما  ـ

  . لدماء ، ويودّ كثير من الاحياء ا م كانوا موتىبينهما حتى تفسك ا
  : أعادت الكلمات الغامضة الأصمعي الى نفسه وهتف مأخوذا  بما يسمع 

  ! ـ أهذه نبوءة منّجم يا أمير المؤمنين؟
  : قال هارون وفي عينيه حزن ويأس 

  ! عن الانبياء.. ـ بل نبوءة عن الاوصياء 
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  . ما يقوله موسى بن جعفر الصادقوأدرك الأصمعي إن هارون يؤمن بكل 
رفـع رأسـه وأشـار الى حـارس .. أطرق هارون يفكر ، وكمن يحاول تغيير مسار الأقدار 

  : قريب 
  ! ـ علي  بالعباسي

انطوى وقت ما عندما رأى الفضل بن الربيع الذي بنى مجده على أحـلام زبيـدة وتـدمير 
  . البرامكة

  : قال الرشيد قبل أن يستقر في جلسته 
أنت تعرف محمداً وعبد االله ، عبد االله أكبر وفيه حزم المنصور ودهـاؤه ، ولكـن محمـداً  ـ

منهمك في ملذّاتـه منصـرف الى ملاهيـه ، فـان تـولىّ الخلافـة ضـاعت الـبلاد وتبـدّد مـا بينتـه مـن 
  . الأمجاد

  : قال الفضل وهو يعرف كيف يستحوذ على عقل هارون 
ــ يــا أمــير المــؤمنين ، ان هــذا أمــر خ الزلــّة فيــه لا تغتفــر وللكــلام فيــه مكــان غــير .. طــير، ـ

  . هذا
 ض الاصمعي ، ليجلس في زاوية بعيدة مـن زوايـا القصـر المنيـف ، فيمـا ظـلّ الـرجلان 

  . يخططان لمستقبل الايام
  : قال الفضل 

  ان زبيدة لا .. ـ لا تنسى يا سيدي أن أمّه عربية هاشمية 
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ولى  السـفاح الخلافـة قبـل أخيـه المنصـور وهـو اصـغر منـه ولقد ت.. تنافسها امرأة في ا د 
  . لأن أمّه عربية وأم المنصور امرأة من البربر

  . ان أهل بغداد وقادة الجيوش والعرب لا يعدلون بالأمين أحدا  
  !                                                       ـ والمأمون؟

  . ـ لتكن خلافته بعد أخيه
لقـد رأى بعينيـه كيـف نـنقض .. ين سوف يفكّر في اقصائه وتوليـه العهـد لغـيره ـ ان الأم

  . العهود
لا أظن ذلك يـا سـيدي فالعهـد مـودع في جـوف الكعبـة ولـن يجـرؤ أحـد علـى نقـض مـا 

  . يؤسسه الرشيد
يخـــترق ظلمـــة  ٤ســـكت هـــارون علـــى مضـــض ، وحانـــت منـــه التفاتـــه فـــرأى نـــور الفجـــر 

  . وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح... الفضاء 
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٣  
ومضى التاريخ يشعل الحـوادث ، مـات الرشـيد بعـد ربـع قـرن مـن الحيـاة اللاهيـة ، حيـاة 
حافلة بكل لذائذ الدنيا الفاتنة ، ومـات الفضـل البرمكـي في السـجن ، مـات الرشـيد ودفـن في 

  . خراسانطوس ، قبل أن، يخمد ثورة اشتعل أوارها في 
الأمــين يعتلــي العــرش الخلافــة ، .. المــأمون في خراســان يترقــب مــا تــتمخض عنــه الأيــام 

ويبدأ بتحريض من الفضل بن الربيع وزبيدة ومن نفسة الأمّارة بالسوء تنفيـذ خططـه في إقصـاء 
  ! »الناطق بالحق « ويعلن تنصيب ابنه موسى ويمنحه لقب .. أخيه من ولاية العهد 

  ن بالغاء العملة التي تحمل اسم الأمين ، ويرد  المأمو 
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  . ويرفض دعوات متكررة للحضور في بغداد
مئات العمّال ينهمكون ببناء ميـادين للصـيد حـول القصـور الخلافـة في بغـداد ، وعمـال 

  . سفن تشبه سفن الأحلام... السفن يبدأون صنع سفن الخليفة الجديد 
  . »قبرص« متوجهه لاسترداد جزيرة ومياه البحر المتوسط تحمل سفنا  اسلامية 

، ومعــارك ضـــارية » لــويس « مــن » طرطوشـــة « ســيوف الاســلام في الانــدلس تســترد 
  . على الحدود ، وجفاف يبشر بقحط شديد

والعيـــون » الاغالبـــة « ضـــد » افريقيـــة « ضـــد الأمـــين ، ثـــورات في » حمـــص « ثـــورة في 
  . ة البركان القادمالتي تحلم بالحريةّ تبحث عن علوي مشرّد يفجّر فوه  

  . لم يكن هناك من شيء ثابت منذ رحيل السلام... كل شيء يتزلزل تحت الأقدام 
العقول تسقط صريعة تحـت بـروق المطـامع وجـال مـن الشـيعة ينفـون وفـاة الامـام موسـى 

  . ، ويرفضون إمامة ابنه علي يغتالون الحقيقة من أجل حطام رخيص دراهم معدودة
  امامته لوقف حالة التداعي ويربك وعلي بن موسى يعلن 
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  . في تصفية مذهب أهل البيت  ٥» الواقفية « خطط 
  .. ها هو التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك 

  . وقد انفجر الصراع بين الأخوين الأمين والمأمون
« الأمين يحرّك جيشاً جراّراً لاحتلال خراسان ، فيردّ المأمون باعـداد جـيش تحـت قيـادة 

  . ، فتدور ملحمة رهيبة جنوب طهران ويهزم جيش الأمين» طاهر بن الحسين 
» السـفياني « بقيـادة » دمشـق « وفيما كانت الحرب تدور رحاهـا ، اشـتعلت ثـورة في 

  . مستنصرا  بقبائل اليمانية
يصـــطدم بقـــوات المـــأمون في » الانبـــاري « تحـــت قيـــادة » بغـــداد « يغـــادر  جـــيش آخـــر

  . وينتصر المأمون مرّة أخرى فيعلن خلافته رسميا  ... همدان 
أصــــبح مصــــير بغــــداد علــــى كــــفّ عفريــــت ، الجيــــوش الخراســــانية تزحــــف باتجــــاه بغــــداد 

  . تتساقط المدن ، كتفاحات في موسم قطاف
  . لدفاع عن عاصمة الرشيدجيوش الامين تتراجع الى بغداد ل

مئـة الـف أو يزيـدون مـن اللصـوص والمحتــالين يتطوّعـون ويشـتركون في عمليـة الـدفاع عــن 
دة   . المدينة المهدّ
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  . وطلائع من قوات طاهر بن الحسين تصل بغداد وتأخذ مواقعها
في ا ــانيق تبــدأ قصــفها المدينــة المحاصــرة وتــدك مواقــع المــدافعين ، بغــداد بــين نــارين نــار 

الشــمال ونــار في الجنــوب ، ودجلــة يجــري غــير مكــترث بمــا يجــري ، ونســائم أيلــول تبشّــر بشــتاء 
  . الأمين ٦» حراّقات « قارص ، والرياح تجري بغير ما تشتهي 

أرخـــى المســـاء ســـتائره علـــى بغـــداد ، وقـــذائف ا ـــانيق تشـــتعل في سمـــاء المدينـــة المحاصـــرة  
  . كشهب العذاب

دجلــة ، وألحــان موســيقية تنســاب كميــاه دجلــة ، كانــت  الأمــين في قصــره علــى ضــفاف
ــب  القــذائف الملتهبــة تســقط قريبــاً ، وتفــرّ بعــض فتيــات القصــر مــذعورات ، وكانــت زبيــدة تراق

  . قلقة ابنها الذي سينطفئ
ســقطت قذيفــة مشــتعلة ، وتطــايرت الشــظايا لتســدل الســتار علــى آخــر حفــل ملــوكي 

  . للأمين
  .  ض الخليفة المهزوم ليواجه قدره ، لقد فرّ وزيره الفضل بن ربيع وتركه وحيداً 

  وسينعم بلذائذ لا » ابن مراجل « سوف تسقط بغداد في يد 
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  .  اية لها
  . أمر الخليفة بنقل اسرته الى قلعة المنصورة ، وكانت حلقة الحصار تشتد

لافـة قصـور بناهـا المنصـور والمهـدي ، وفي غمرة الليل البهيم اشتعلت النار في قصور الخ
ترق معهــا » المنصــورة « الأمــين ينظــر مــن فــوق ... والرشــيد ، تلتهمــا النــار  الى الحرائــق ، فتحــ

  . أحلامها
ابــن الرشــيد تمــوج في أعماقــه رغبــات مجنونــة ، وحملتــه ذاكرتــه الى مشــاهد مــن حيــاة أبيــه 

كاياتــه ، وهــا هــي ا ــانيق تحــرق كــل اللاهيــة ، ومــا روتــه لــه زبيــدة مــن أقاصــيص هــارون ، وح
  . حياته وهو بعد لم يبلغ الثلاثين... شيء أحلامه وآماله ورغباته التي لا تنتهي و 

« وفي لحظــة يــأس مريــر ، وفيمــا كــان قادتــه يفــرّون تحــت جــنح الظــلام كتــب الأمــين الى 
  : قائد القواّت الشمالية » هرثمة 

  . ل عن الخلافةيسأله التوسط لدى أخيه ، مقابل التناز 
مـع ذلـك » شغل الحلـي أهلـه أن يعـار  « ، و» بلغ السيل الزبى « لقد : وجاء الجواب 

فــاني مجتهــد في الاصــلاح وســآخذ لــك عهــداً ، وثيقــاً يحفــظ لــك حياتــك ولكــن توجــه اليّ لــيلاً 
  لنتباحث في 



٣٠ 
 

  . ٧» الأمر 
بـــاردة تحمـــل رائحـــة ونســـائم أيلـــول ال» المحـــرّم « حـــل المســـاء تلـــك الليلـــة مـــن اخُريـــات 

  .النخيل الذي يحف دجلة كأهداب حورية
ارتــدى خليفــة ثيابــا  بيضــاء وارتــدى فوقهــا طيلســانا  اســود اللــون لإضــفاء الصــفة الرسميــة  

  . كملك عباسي
في » الحراّقــة الأســد « وشــهدت النخيــل موكبــا  صــغيرا  فيــه شــبّان وفتيــات يتجهــون نحــو 

  . مرساها بدجلة
  . زورقه الملكي ، فربما يكون له هيبة الليث وحصّة الأسدلقد فضل الأمين ركوب 

وبدأ أسد البحر يشق أمواج دجلـة صـوب الشـمال ، وأشـار الى جاريـة أن تغنيـه أبيـات 
التي دشن  ا زورقه العجيـب ، وراحـت الكلمـات الشـاعرة تتنـاثر فـوق ضـفاف » أبي نؤاس « 

  : دجلة 
  اســـــــــــــــــــــــــــــــــخر االله للأميــــــــــــــــــــــــــــــــــن مطايـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المحــــــــــــــــــــراب لـــــــــــــــــــــم تسخـــــــــــــــــــــر لصــــــــــــــــــــاحب     

    
ــراّ     فــــــــــــــــــــــاذا مــــــــــــــــــــــا ركابــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــرن بـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــث غــــــــــــــاب      ـــــــــــــــا  لي   ســــــــــــــار في المــــــــــــــاء راكب

    
ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــاس إذ رأوك علي   عجـــــــــــــــــــــــــــب الن

  كيـــــــــــــف لـــــــــــــو أبصـــــــــــــروك فـــــــــــــوق العقـــــــــــــاب     

    
  ذات ظفــــــــــــــــــــــــــــر ونســــــــــــــــــــــــــــر وجنـــــــــــــــــــــــــــــاحين

٨تشـــــــــــــــــــــق العبـــــــــــــــــــــاب بعـــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــاب      
  

    
  ،  ٩اشتعلت في اعماقه رغبة في أن يعانق غلامه الاثير  
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  . ولكنه ترك ذلك لحين عودته
توقفــت ا ــانيق عــن قصــفها وســاد الهــدوء تلــك الليلــة المتــوترّة وخــامر زبيــدة شــعور بــان 
ب الأم لا  المحادثــات قــد اســفرت عــن نتــائج طيبــة ، ولكــن قلقــاً مــدمّراً يعصــف بقلبهــا ، ان قلــ

  ! يخطئ
البصـرة ، فجـأة كان الأسد النهري ما يزال يشق طريقـه وسـط الأمـواج المتدافعـة صـوب 

من قلب الليل والمياه المتدافعة اندفعت اشـباح مخيفـة كـالتي يرويهـا البحـارة القـادمون مـن المحـيط 
حدث كل شيء بسرعة فقد اهتز المركب الاسـطوري ووجـد الخليفـة الشـاب نفسـه ... الهندي 

  . في قبضة عمالقة أولي بأس شديد
علــى الخليفــة الــذي شــد  وثاقــه انبعــث صــرخات مــذعورة مــن الفتيــات ، والقــي القــبض 

ـــا  باتجـــاه الجنـــوب الى حيـــث تـــربض قـــواّت طـــاهر بـــن الحســـين  بغلظـــة ؛ واســـتدار الـــزورق منقلب
  . وتترقب لحظة الاقتحام بشهوة من يريد استباحة آلاف الجواري الحسان

وفي لحظــة يــأس القـــى الخليفــة العابــث نفســـه وســط أمــواج دجلـــة لتبتلعــه الميــاه ، ولكـــن 
  . نس انتشلوه ، حتى لا تنسج حوله الاساطيرعمالقة الا
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وفي غمرة تلـك الليلـة العاصـفة سـقط رأس الخليفـة العباسـي السـادس ليصـلب علـى بـرج 
  .١٠بغداد 
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٤  
ا يـار الاشـياء .. ليس هناك ما هو اكثر مرارة من أن يشـهد الانسـان لحظـات الا يـار 

  .. اهتزاز ثوابت الزمن .. 
.. صوت الانسان لتنبري عشرات الاصـوات الغامضـة وخفت .. كل شيء بات يهتز 

الاصــوات الي تســـتمد قوّ ـــا مـــن غرائـــز كامنـــة في الــنفس البشـــرية في اللحظـــة الـــتي يســـقط فيهـــا 
  . العقل أمام بريق الاطماع

في ذلـك الـزمن الـردئ حيـث يهتـز كـل ... الدنيا دوّامـة يـدور بأهلهـا ، إِعصـار فيـه نـار 
عينـاه ... نة ، وقـف الرجـل الـذي نـاهز الخمسـين مـن عمـره شيء تحت وقع سنابك خيل مجنو 

  تسافران في سماء لا انتهاء لها ، وكفّاه ممدودتان الى حيث 
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ــــتي توشــــك فيهــــا الأمــــواج أن تحطــّــم ســــفينة تائهــــة  ... تتجــــه القلــــوب في اللحظــــات ال
  : كلمات هادئة متضرعة متوسلة الى االله 

أسألك الأمـن والايمـان في الـدنيا ... تصديقه يا من دلّني على نفسه ، وذلك قلبي ب« ـ 
  . ١١» وفي الآخرة 

جلســت قــرب شــقيقها تستشــعر الطمأنينــة في عــالم يمــوج بالرعــب ، .. دخلــت فاطمــة 
  ... تتشرب الخير ، في عالم يعج بالشرور 

  . حزن يمتد الى ربع قرن هو كل حيا ا المفعمة بالحزن.. يتألق في عينيها حزن مرير 
... ما تزال تتذكر منذ عشرين سنة اللحظات التي أخـذوا فيهـا أباهـا الطيـّب الى بغـداد 

لم تره منذ ذلك الوقـت ، هـل تنسـى اللحظـة الـتي فارقـت أمهـا الحيـاة كانـت ليلـة شـتائية أيضـاً 
  .. ليلة قارسة البرد لم تجد فيها دفء  الا قرب شقيقها علي .. 

في النقطة المركزيـة حيـث .. ا  في المنطقة الساكنة تمام.. وها هو علي في قلب الاعصار 
  . تنعدم الحركة الاعصارية

ترنــو الى الانســان الــذي تشــعر .. وكانــت فاطمــة الــتي لم تجــد كفئــا  لهــا منــذ أمــد بعيــد 
  . ملكوت السماوات البعيدة.. بحضرته ا ا أكثر قرباً من الملكوت 
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سـتحم روحهـا في بحـيرة مـن ذلـك ففي حضرته تشـعر فاطمـة بتجـاوز حـدود الـذات ، لت
  . النور الذي يسطع في القلوب

  . لكأن آلاف القناديل تسرج في اعماقها
  . هكذا تعيش فاطمة لحظات قرب شقيقها الوحيد

 ١٢لقــد ثــار محمــد بــن جعفــر .. البركــان الــذي انفجــر بمكّــة تصــل هزاّتــه مدينــة الرســول 
ليفة السابع تتجه الى المدينة للانتقـام مـن وقمعت الثورة في مهدها ، وها هي خيول المأمون الخ

  . العلويين
ـــب يقـــود جنـــوده لنهـــب دور الطـــالبيين في المدينـــة  ١٣» الجلـــودي «  الرجـــل الغلـــيظ القل
  . الخائفة

ب بيـوت الطـالبيين ومصــادرة كـل مـا يملكــون ،  الخيـول الغازيـة تــدخل المدينـة وهـدفها  ــ
ليفــة العباســي الســابع تقضــي بســلب النســاء وفي رأس الجلــودي الغلــيظ أوامــر شخصــية مــن الخ
  . الحلل والحلي فلا يدع لهن الا ثوبا  واحدا  ترتديه

كل شيء يهتز ، الخيول الغازية لاتعرف المقدسات ، والجـودي يمضـي ... وعم الرعب 
  . في تنفيذ مهمته

   ض علي لمواجهة الرعب القادم ، جمع النسوة في 
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  . بينحجرة واحدة ، وقف لمواجهة السلاّ 
  .. قلب فاطمة وهو القلب الوحيد الذي وسع كل ما يموج في تلك الحجرة من آلام 

بكـل .. وان ذاكر ا مشحونة بكل الملاحم الخالـدة ، بكـل ذلـك التـاريخ المثقـل بـالحزن 
  . آلام خديجة ، هجرة فاطمة ، وأحزان زينب... اللحظات المريرة التي عانتها المرأة 

وجاء تصـفر بغـيظ تريـد أن تجتـث شـجرة طيبـة أصـلها ثابـت وفرعهـا ما تزال العاصفة اله
  . في السماء

  : وسمعت فاطمة وهي مستغرقة في تداعيات الزمن الراحل حوارا  عند باب الدار 
  : قال صوت فيه غلظة الجلادين 

  . ـ انني انفذ أمر الخليفة
  : اجاب صوت هادىء 

  . ـ اذا كان هدفكم سلب النسوة فسأقوم نيابة عنكم بذلك
  : قال الصوت الغليظ 

ــك  ــ ومــن يضــمن لي أنــك تفعــل ذل ان أوامــر الخليفــة تقضــي بســلب النســاء حللهــن .. ـ
  . وحليهن الا ثوبا  واحدا  
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  : قال الصوت الملائكي 
  . ـ أقسم لك بانني سأفعل ذلك

في عينيه إصـراراً وثباتـاً أيـن منـه الجبـل ، أدرك الى الرجل العلوي رأى » الجلودي « نظر 
انـه لم يقبـل في ... بأنه اذا اقتحم المنزل عنوة فانه سيدفع ثمن ذلك باهظاً ، قد يتفجر الوضع 

حياتــه انســاناً يقــف هادئــاً في مواجهــة ســيوف متصــلة ، رأى كثــيراً مــن الرجــال ينحــون أمامــه ، 
  . يطلّ من عيو م رعب وخوف

انســــان تطــــل  عينــــاه علــــى اعمــــاق مغمــــوره .. نــــه يقــــف أمــــام انســــان آخــــر أمّــــا الآن فا
  ! بالسلام

اشار الجلودي الى جنوده بالانسحاب ؛ والتفت الى الرجـل الـذي نـاهز الخمسـين قـائلا  
 :  

  . ـ سأنتظر
  . دلف علي الى باحة الدار ثم الى حجرة في زاوية منه ، ونظر الى نسوة وفتيات

القلوب الصغيرة تخفق تصغي الى صهيل خيول مجنونـة ادركـت فاطمـة مـا يمـوج في قلـب 
  أن ينتزع قرطيها وقلاد ا .. أن اصعب شيء على رجل أن يسلب امرأة حليّها ... أخيها 
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مــن أجــل هـــذا تقــدمت فاطمــة لــتحطّم تلــك اللحظــات المفعمـــة .. وأســاور مــن يــدها 
  .. بالمرارة 

ا وأخرجــت كفيهــا مــن أســاور مــن فضــة وقــدّمتها الى أخيهــا ، انتزعــت قرطيهــا وقلاد ــ
وسرعان ما انتقلت هذه الخطوة الى سائر النسوة فتجمعـت في كفّـي علـي المبسـوطتين ، الحلـي 

  . والحلل فانطلق  ا الى الذئاب المتربصة عند عتبة الباب
ب نفسـها قـد اجتثـت كـل مـا يقـف في طريقهـ ا ، وهكذا مرّت العاصفة الصـفراء ، تحسـ

لم تعبأ بأوراد البنفسج المبثوث هنـا وهنـاك مـن الأرض ، يبعـث بشـذاه في الفضـاء الواسـع دون 
  .. أن يلتفت اليه أحد 

وفي تلك الليلة الشتائية ، وفيمـا كـان الجلـودي يبتعـد عـن الـدار جلسـت فاطمـة تحـدّث 
  : قالت فاطمة ... من اجتمعن حولها التماسا  لدفء الكلمات المقدسة 

  : تني فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق قالت ـ حدّث
  : حدّثتني فاطمة بنت علي بن الحسين قالت 
  : حدثتني فاطمة بنت الحسين بن علي قالت 
  : قالت  حدثتني ام كلثوم عن أمها فاطمة بنت النبي 

  من كنت مولاه : أنيستم قول رسول االله عليه وآله السلام يوم غدير خم « 



٣٩ 
 

  . ١٤» انت مني بمنزلة هارون من موسى :  وقوله ... ولاه فعلي م
  : والتفتت فاطمة الى فتاة صغيرة تتألق في عينيها النجلاوين أقمار ونجوم 

  . اكتبي حتى لا يضيع ميراث الانبياء. اكتبي يا ابنة أخي
. .ســكتت فاطمــة كانــت تــدرك ان هــذا الاعصــار القــادم مــن مــرو يريــد اجتثــاث علــي 

علــــي الــــذي يخفــــق حبّــــه في قلــــوب الأحــــرار ... علــــي الــــذي مــــا يــــزال يقــــاوم عواصــــف الــــزمن 
  . والمقهورين

  : من أجل هذا قالت 
  : ـ حدثتني فاطمة بنت جعفر الصادق قالت 

  : حدثتني فاطمة بنت محمد الباقر قالت 
  : حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين قالت 

  : حدثتني فاطمة بنت الحسين قالت 
  : دثتني زينب بنت فاطمة قالت ح

  : حدثتني فاطمة بنت رسول االله قالت 
  : يقول  سمعت رسول االله 

لمــا أُســـري بي الى الســماء ، دخلـــت الجنــة ، فـــاذا أنــا بقصـــر مــن درةّ بيضـــاء مجوّفـــة ، « 
تر ، فرفعـت رأسـي ، فـإذا مكتـوب علـى  وعليها باب مكلّل بالـدر واليـاقوت ، وعلـى البـاب سـ

  لا إله : الباب 



٤٠ 
 

بخ بـخ مـن مثـل :  االله محمد رسول االله ، علي وليّ القوم ، وإذا مكتوب على الستر لا  إ
  ! شيعة علي؟

ف وعليــه بــاب مــن فضــة مكلـّـل بالزبرجــد  ــق أحمــر مجــوّ فدخلتــه فــاذا أنــا بقصــر مــن عقي
محمـد رسـول االله : الأخضر ، واذا على الباب سـتر ، فرفعـت رأسـي فـاذا مكتـوب علـى البـاب 

  . بشّر شيعة علي بطيب المولد: ، علي وصيّ المصطفى ، واذا على الستر مكتوب 
ــإذا بقصــر مــن زمــرّد أخضــر مجــ ف لم أر أحســن منــه وعليــه بــاب مــن ياقوتــة فدخلتــه ف وّ

شــيعة : حمــراء مكلّلــة بــاللؤلؤ وعلــى البــاب ســتر فرفعــت رأســي فــاذا هــي مكتــوب علــى الســتر 
  . علي هم الفائزون

  ! لمن هذا؟! فقلت يا حبيبي جبريل
  .. يا محمد لابن عمك ووصيّك علي بن أبي طالب : فقال 

يحشـــر النـــاس كلهـــم يـــوم القيامـــة حفـــاة عـــراة ، الا شـــيعة علـــي ، ويـــدعى النـــاس بأسمـــاء 
  . امها م الا شيعة علي فا م يدعون بأسماء آبائهم

  وكيف ذاك؟ : فقلت يا حبيبي جبريل 
  . ١٥لا م أحبّوا علياً فطاب مولدهم : قال 

  وانبثق شلال من حبّ الهي يملأ القلوب  جة والنفوس 



٤١ 
 

ان الــدنيا ستصــبح جحيمــا  لا يطــاق اذا اختفــى ذلــك الأمــل الحقيقــي بغــد .. شــفافية 
  .غد  آخر ملئ بالنور والربيع.. أفضل 



٤٢ 
 

٥  
ــك الــوثيرة مســتمتعا  بــدفء شمــس  ١٦» الفضــل بــن ســهل « جلــس  ترخيا  بــين الارائ مســ

»  مـرو« خريفية ، ويحتسى على مهل وتلذذ عصير الرّمـان بعـد تلـك الرحلـة الممتعـة في مراعـي 
  . مرو التي غدت عاصمة الدولة المترامية الأطراف

وفي كـــل مـــرّة يتنـــاول فيهـــا عصـــير الرمـّــان يشـــعر بحيويـــة شـــاب في الثلاثـــين بـــالرغم مـــن 
  . اطلالته على الستين

  . أوقد خادم تركي النار في الموقد لاشاعة الدفء ، فنسائم الخريف تبشّر بشتاء قارس
  ! وداخله شعور بالرهبة والخضوع راح الفضل يحدّق في ألسنة النار ،



٤٣ 
 

  : أعاده صوت الحارس الى نفسه 
  . ـ إن  أمير المؤمنين ينتظر

 ــــض بســــرعة لا يريــــد أن يتــــأخر ، فالمــــأمون ينــــوي الــــذهاب الى الحمــــام علــــى التقاليــــد 
الفارســــية ، وقــــد تقــــرّر أن يتخلّــــى المــــأمون اليــــوم عــــن الــــزيّ الأســــود مســــتبدلاً ايــــاه بالأخضــــر 

ه الخطوة صداها لـيس في مـرو بـل في الـبلاد مـن أقصـاها الى أقصـاها ؛ وقـد يبقـى وسيكون لهذ
  ! صداها في التاريخ أيضا  

شعر بالغرور وهو يلقي نظرة علـى صـفّين مـن الحـرس وقفـوا كالتماثيـل ، سـوف يضـرب 
ان الفشل البرمكـي لـن يتكـرر . السمع والطاعة.. ضربته  ؤلاء الذين لا يعرفون سوى الطاعة 

  . مرو ليست بغداد... المرّة هذه 
  ... ليس كالفضل بن سهل  ١٧والفضل بن يحيى 

في الطريـق كـان يفكـر في المناسـبة الـتي يمكنــه أن يثـير فيهـا الحـديث عـن فكـرة المعتزلــة في 
  . التي بدأت افكارها  بّ شرقاً وغرباً  ١٨خلق القرآن 

  . قتيادهاإن الهاء الأمّة بمعارك فكرية يسهل في السيطرة عليها وا
  غادر المأمون الحمام في موكب مهيب ، وبدا بزيهّ 



٤٤ 
 

  . الاخضر ملكاً فارسياً جليلاً ، واحتفت الجماهير حوله تتطلع
كان الفضل يتطلّع الى الخليفة السابع كما يتطلّع الصائع الى قـلاده ذهبيـة صـاغها قبـل 

  ! قليل ، أو نحات الى تمثال ربمّا سيبُعد غداً 
ى ما يرام ان طائر السعد قد حط  على كتفه سـوف تسـقط الدولـة  كل شيء يمضي عل

  . كلّها في قبضته كتفاحة ناضجة
وفي تلك الليلة وقد مضى شـطر مـن الليـل جلـس المـأمون مجلسـه المسـائي مـع وزيـره ذي 

  . الرئاستين
أحضـــر خـــادم صـــندوقاً مـــن خشـــب الاپنـــوس ، يحـــوي بيـــادق مصـــنوعة مـــن عـــاج فيلـــة 

  . هندية
كــان المــأمون يراقــب الخــادم وهــو يصــف  الجنــود والقــلاع والفيلــة وقــد انتصــب الملكــان 

  . والوزيران استعدادا  للمواجهة
وبدا واضحاً منذ البدايـة أن الفضـل كـان يجنـب الـوزير المواجهـة المباشـرة ، وكـان يكتفـي 

  . بتحريك بيادقة من فيلة وقلاع والجنود
  : عندما قال سعى المأمون أن تبدو لهجته عادية 

  . ـ هل من أخبار جديدة



٤٥ 
 

  : قال الفضل متصنّعا  ابتسامه 
كل شـيء يمضـي .. لقد استوقت لك الخلافة .. ـ ليس هناك الا الخير يا أمير المؤمنين 

  . على ما يرام
  : رمق المأمون بطرف عينيه 
  . ـ أنت لا تنظر الا الى بغداد

  . ـ إذا دانت لك بغداد يا سيدي دانت لك الدنيا
  . كل ما أخشاه هم أبناء علي.. ـ أنا لا أخشى بني العباس 

وبالأمس رأيت محمد بن جعفر كيـف يخلـع نفسـه ذلـيلا  .. ـ لقد أخمد الرشيد أنفاسهم 
  . في مكة ويعترف لك بالفضل

  ! ـ والمدينة؟
  ! ـ ليس فيها أحد

  ! ـ وعلي بن موسى؟
ث بشأن يخيفنا    . إنهّ ساكت.. ـ لم اسمعه يتحدّ

ك وزيره قا   : ل المأمون وهو يحرّ
  ! ـ ان سكوته يرعبني
  ! ـ لا أفهم ما تقول

  ما زلت اتذكّر كيف هب  الرشيد ! .. ـ أنت لا تدري من هو



٤٦ 
 

  . لقد اعترف لي بأنه أحق بالخلافة والملك منّا.. ل أبيه استقبلا
  ! ـ ولكن هذا لا يعرف أحد

يرون يعرفــون ذلــك نحـن وهــم وكثــير مــن النــاس  حـتى هــؤلاء المعتزلــة الــذي تطــريهم .. ــ كثــ
  . يتقربون يوما  بعد يوم من القول بأفضلية علي بن أبي طالب وحقّه وهذا يعني الكثير... 

انتهت اللعبة كالعادة لا غالب ولا مغلـوب ، تثـاءب المـأمون و ـض الفضـل مسـتأذناً ، 
كـــأن شـــيئاً يتهـــاوى في أعماقـــه إن هـــذا الشـــاب الـــذي أعـــدّه سُـــلماً  ـــده خمـــد بريـــق عينيـــه ، ل

  !يفاجئه هذه الليلة بعقل جبّار ودهاء أين منه دهاء أبيه الرشيد وجدّه المنصور؟



٤٧ 
 

٦  
يفكّـــر في أولئـــك المشـــرّدين مـــن ابنـــاء علـــي .. لم يـــنم المـــأمون تلـــك الليلـــة ، كـــان يفكّـــر 

للثــورة ، لكــأ م شــظايا ملتهبــة ، تتنــاثر مــن بركــان وفاطمــة ، كــل رجــل مــنهم يحمــل مشــروعاً 
  .. بركان يشبه قلب يتفجّر بعواطف لا  اية لها .. خفي 

، الـــتي كـــادت تطـــوي بســـاط العباســـيين الى  ١٩» ابـــن طباطبـــا « مـــا يـــزال يتـــذكر ثـــورة 
  . الأبد

  : هتف المأمون من أعماق نفسه 
  !. »ولد العباس « يالقدر السابع من .. يا للقدر .. ما ذا أفعل !! ـ النار تحت الرماد



٤٨ 
 

مــن يــرى المــأمون تلــك الليلــة وهــو يطــل  مــن خــلال النافــذة علــى حــدائق القصــر يحســبه 
ب خــدر  .. شــبحا  مــن أشــباح الليــل  ــ كــان يفــرغ كأســاً مــن النبيــذ في أعماقــه ، وقــد ســرى دبي
  ... ية لها كقوافل من النمل لا  ا

  : تمتم كأنه يحدّث نفسه ، ولعلّه كان يخاطب شخصاً يتخيّله 
يظنــون بغـداد كـل الــدنيا لا يعرفـون مـاذا يجــري .. ــ هـؤلاء الحمقـى لا يفهمــون مـا أفعلـه 
  !! في المدينة ومكّة والبصرة والكوفة وفي خراسان

فســه بــالرغم ذلــك الشــاب الــذي وجــد ن... لا أحــد يعــرف مــاذا يمــوج في قلــب المــأمون 
من كثرة جيوشه وحيـداً ، لقـد خسـر الفـوز بثقـة العـرب بعـد مقتـل الأمـين ، فالنـاس لا يغفـرون 

  ! لقاتل الأخ فكيف اذا كان المقتول ابن زبيدة العربية العباسية؟
كـــان يعـــاني هـــواجس مـــدمّرة ، فـــالبرغم مـــن مصـــرع الأمـــين ولكـــن أحـــداً لا يعـــترف بـــه 

الكوفة ترنو الى ثائر علوي آخر والمدينة ومكـة والبصـرة مـترددة خليفة ، بغداد ما تزال غاضبة و 
  . والشام يترقّب

  لقد اهتز الحق العباسي في الحكم وارتفعت همسات 



٤٩ 
 

  . في ظلّهم تتحقق عزّة الاسلام والعرب... تدعو الى أهل البيت 
لم تبـــق ســــوى خراســــان أمــــلاً ، فهــــذا النســــب الضـــعيف مــــن أمّــــه قــــد ينفــــع في وقــــوف 

  .. الى جانبه  خراسان
  . خراسان مخزن الرجال الاشدّاء

ولكــــنّ هــــؤلاء الفــــرس ذائبــــين في حــــبّ آل بيــــت الرســــول ، وقــــد بــــدأوا يــــدركون أكثــــر 
فــأكثرهم مــن هــم آل الرســول؟ ولــد العبــاس عــم النــبي بفضــائحهم ؛ أم أبنــاء علــي وفاطمــة ابنــة 

  ؟ النبي 
عــن .. را  مشــرقة عــن رحمــة علــي وعدلــه مــا تــزال ذاكــرة الأبنــاء عــن الأجــداد تحمــل صــو 

  . أفكاره نبله وشجاعته.. وهاهم أولاده يحملون تراثه الانساني .. انسانيته 
ن أحـلام المقهـورين في كـلِّ شـبر مـن الأرض » الرضا من آل محمد « وما تزال دعوة  تلوّ

  . الاسلامية
معهـم فاقسـم فحبّ علي وابنائه أضحى عاطفة اسلامية ، حتى زبيـدة كانـت تتعـاطف 

  ! ٢٠الرشيد أن يطلقها 
أخـرج ..  ض متهجاً الى خزانة خاصة لا يفتحهـا غـيره ولا يعـرف مـا فيهـا أحـد سـواه 

  ! لايدري أحد لمن يكتب؟.. دواة وقرطاسا  ليكتب 



٥٠ 
 

ـــة إنّ الســـابع مـــن الولـــد « ــــ  اخـــبرني الرشـــيد عـــن آبائـــه ، وعمّـــا وجـــده في كتـــاب الدول
  . ٢١» اس بعده قائمة ، ولا تزال النعمة متعلقة عليهم بحياته العباس ، لا تقوم لبني العب

وفي تلــك الليلــة الطويلــة وعنــدما أغمــض المــأمون عينيــه رأى في عــالم الرمــوز والأطيــاف  
كثيرا  من الأشياء تخطف أمامه كالأشباح الغامضة أمّا هو فكان يهودي في متاهات غارقة في 

  . ار له ولا انتهاءظلمة تشبه بحرا  لا قر ... ظلمة كثيفة 
ورأى نفســـه في قـــارب متهـــرئ الأشـــرعة تعصـــف بـــه الـــريح مـــن كـــل مكـــان ورأى حـــبلا  
ممدودا  من السماء الى الأرض فتعلّق بـه ليتجـه بـه لا إلى السـماء ولكـن الى الشـاطئ الصـخري 

  . وانتبه من نومه على شمس أيلول ترسل اشعتها من وراء التلال البعيدة... القريب 
شـيء خطـر في ذهنـه المتـيقظ وهـو يحشـر نفسـه في عـالم يضـج  بالوقـائع اسـم  فكان أول

  .. علي بن موسى .. علي 
  : هتف المأمون بصوت فيه آثار سهر طويل 

  ـ ألم يحضر هرثمة بعد؟ 
  : وجاء جواب حارس من وراء ستائر مخملية 
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  . ـ هو يتنظر منذ الفجر
  ! ـ عليَّ به

  ! ـ الآن يا سيّدي؟
  :  صرخ متضايقا  
  ! ـ أجل الآن

وبرقت عينا المأمون حتى شعر هرثمة أن أشعة نفّاذة إن تغـوص في عظامـه قـال متخـاذلا  
 :  

  ... ـ السلام على أمير المؤمنين عبداالله المأمون 
  ماذا يغضب سيدي؟ ... ـ 

  . إنّني اعرف كل الاعيبك.. ـ كفى هراء  
  ـ لا أدري ماذا تقول؟ 
ــك  ــ تظنّــني غــافلا  عن ــق في الظــلام .. ـ أم تظنــني لا أعــرف مــا قلتــه .. ان لي عيونــا  تبحل

  . ٢٣إّ ا دسيستك .. ؟ وهل أن أبا السرايا قد ثار لوحده ٢٢للمخلوع 
  . شعر هرثمة أن وراء هذه الإ امات مؤامرة يحوكها الفضل بن سهل فقال مدافعاً 
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   .ـ أن لهذه الا امات جواباً يا سيّدي
  : صرخ وهو يشير الى الحرس 

  . خذوه.. ـ لا أريد أن اسمع كلمة واحدة 
ســقطت الذبابــة في بيــت العنكبــوت لــيس هنــاك مــن أمــل في الخــلاص ، ســار هرثمــة في 

  . خطى متخاذلة الى سجن حقير في مرو ليقضي في زواياه المظلمة آخر أيام حياته
يراً للخراســان ، وبرقــت في خــاطره صــورا  ملوّنــة يــوم كــان حاكمــا  في  افريقيــا ويــوم كــان أمــ

وهـا .. ويوم وقف الخليفة الأمين أمامه بخضوع يطلب منه التوسط لدى أخيـه في انقـاذ حياتـه 
  .. لن يهب  لنجدته أحد ولن ينقذه أحد .. هو الآن اسير  في بيت العنكبوت 

اهر وصـــادفه الفضـــل في طريقـــه الى قصـــر المـــأمون فـــأراد أن يبصـــق في وجهـــه ولكنـــه تظـــ
  .بالشجاعة فرفع رأسه عاليا  
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٧  
دخل الفضل قصر الخليفة السـابع وقلبـه يـرقص فرحـا  لقـد انتهـى أمـر هرثمـة وبقـي طـاهر 

  . بن الحسين أن له يوما  ليس ببعيد وبعدها يضرب ضربته القاضية
وهـــا هـــو  ٢٤» الحســـن « منـــذ شـــهور وهـــو يفكـــر في خطــّـة ســـريّة لا يعرفهـــا حـــتى أخيـــه 

  .. يما يسهل عليه مهمته المأمون يفكّر ف
  . انبعث بريق مخيف من عينيه سرعان ما تبدد مع أول ابتسامة يتصنّعها أمام المأمون

هـــب  الخليفـــة الشـــاب  لاســـتقباله بابتســـامه متصـــنّعة أيضـــا  لا تقـــل عـــن ابتســـامة الـــوزير 
  . مكرا  
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  . وعندما أخذ الفضل مجلسه قرب الخليفة بدأت اللعبة ، وكلاهما ماهر فيها
  : قال المأمون لينفذ في قلب وزيره 

  . ـ كيفتك امر هرثمة وهو الآن في السجن
  . أعرف نوايا هؤلاء القادة.. ـ انه لا يخلص لك كما قلت 

ـــ ولكـــن  العلـــويين لا يكفـــون عـــن اثـــارة القلاقـــل  وقـــد سمعـــت أن أبـــراهيم بـــن موســـى .. ـ
  . اليمنالكاظم قد ثار بمكة ، ونقل لي الجواسيس أنه في طريقه الى 

  : وبعد صمت استأنف المأمون حديثه حذرا  
يرا  في الأمـر  .. في هـؤلاء العلــويين .. ان الخطــر الحقيقـي يكمـن هنــا .. ــ لقـد فكــرت كثـ

  اتعرف لماذا يا فضل؟ .. الناس يحسبو م انبياء ويتناقلون قصصاً عجيبة عن زهدهم 
  !. ـ؟

فلـو ظهـروا اكتشـف ... لأ م يعيشون بعيداً عـن الانظـار .. ـ لأ م يعيشون في الخفاء 
  . الناس عيو م ، ولعرفوا أ م لم يرفضوا الدنيا الا لأن الدنيا رفضتهم

  : تظاهر الوزير بالبراءة 
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ـ ولكن يا أمير المـؤمنين ا ـم لم يظهـروا ، وكيـف يظهـرون وقـد فعـل الرشـيد  ـم مـا فعـل 
  . شرّدهم في بقاع الأرض وها نحن نحصد ما زرعه الآباء.. 

  : ركز المأمون نظره 
  . أمنحهم الأمان.. ـ أعرف كيف اجعلهم يظهرون 

  . ـ أ م لن ينخدعوا بذلك ولن يصدّقوا أبداً 
  . ـ فاذا جعلت أحدهم ولي  عهدي
  . انتفض الوزير كمن لسعته عقرب

  ماذا أسمع؟ ! ـ ماذا؟
  . اجعل أحدهم وليّا  لعهدي فاذا فعلت ذلك اطمأنوا وظهروا ـ أجل لقد قررت أن

ــير مــن المخــاطرة ان بــني العبــاس لم يغفــروا لــك  ــ ولكــن هــذا يــا ســيدي ينطــوي علــى كث ـ
  !! قتلك أخيك فكيف تريد أن تقضي على ملكهم وخلافتهم؟

 النـاس معهـم.. ألا ترى العلـويين يثـورون في كـل مكـان .. ـ أنني افعل ذلك من أجلهم 
... ثم ألا تــرى عواطــف أهــل الخراســان؟ ا ــم يحبوننــا لأ ــم لا يفرقــون بيننــا وبــين بــني عمّنــا .. 

  أتنسى 
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مناحات خراسان على يحيى بن زيـد؟ ألم تسـتمر سـبعة أيـام بلياليهـا ولم يلـد مولـود ذكـر 
  !! ٢٥ذلك العام الا سموه يحيى 

  : سكت الفضل فيما كان المأمون يتحدث بلا انقطاع 
  . وهذا يتوقف أيضا  على فطنتك.. ني اصطاد عشرة غزلان بسهم واحد ـ أن

  : تطلّع الفضل حذرا  
  !! ـ؟

  ! .. يسند ولاية العهد الى أحد أبناء علي؟.. ـ ألا ترى الخليفة كيف يزهد في الدنيا 
  : أجاب الفضل وقد اكتشف خطته 

  ! ـ أجل أرى ذلك
  ! ـ ثم ألا ترى كيف أن الخليفة عرف الحق وهو يريد إعادته لأهله؟

  !! ـ أجل ارى ذلك
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انطفـأت افكـاره .. توقف عقـل سـهل لكأنمـا اصـيب بشـلل مفـاجئ لم يعـد يـبرق ذهنـه 
  : ولكنه قال حتى لا يظهره بصورة الاحمق .. في حفرة ابن الرشيد وحفيد المنصور 

  ! ه يا ترى؟ـ ومن سينتخب الخليفة لولاية عهد
  ... ـ علي بن موسى بن جعفر الصادق بن 

  : انتفض ملدوغا  
  ! الرجل الذي قتل أبوك أباه؟! ـ ماذا؟؟ علي بن موسى؟

  ـ وما في ذلك؟ 
كــان يــود  لــو أن المــأمون نفــذ ... أنــه لا يعــرف مــاذا يقــول ... اعتصــم الفضــل فــوجئ 

خطتــه مــع غــير علــي بــن موســى ، صــحيح أنــه لا يعــرف عنــه شــيئاً ولكــن جهلــه  ــذا الرجــل 
  . جعله يتوجس مما يقدم عليه المأمون

  : قال الخليفة قاطعا  خيوط افكاره 
سـرايا سـيظهرون هنـا وهنـاك مـادام يوجـد علـوي  ـ اذا لم نفعل ذلك فان كثيرا  مـن آبـاء ال

  . يرفع راية الثورة
  !!! ـ

  ! ـ ماذا يا فضل ما عهدت عنك السكوت؟
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  !! ـ الخليفة المأمون يعرف ماذا يفعل
  ! ـ وإذن فأنت موافق يا وزيري العزيز؟

  ! ـ أن هذا يثقل أوزاري عند أهل بيتك في بغداد
  ! لا تنسى هذا يا ابن سهل..نـ ولكنّه يزيد في شأنك لدى أهل خراسا

استغرق المأمون في بحر من أفكار لا  ايـة لـه ، فـاطرق ينظـر الى سـجّاده فارسـية زاخـرة 
  !. بالنقوش والألوان وأدرك الفضل أن عليه أن ينسحب تاركا  الخليفة مع غزله الجديد

المدينـة طبيعـة مهمتـه القادمـة في  ٢٦ولم ينقض ذلك اليوم حـتى أدرك رجـاء بـن الضـحاك 
  ! المنورة

الذي ذُبح في عيد الاضحى ، وحركة التأويل والتفسير تأخـذ  ٢٧» الجعد « منذ مصرع 
ـــدا   وراح الـــذين جـــاءوا ببعـــده يســـتنطقون ... طريقـــا  بعيـــدا  عـــن روح الكلمـــات .. طريقـــا  جدي

فقـد ظلـت بعيـدة عمّـن يسـبرها ، ويغـوص ... أمـا الاعمـاق .. ظاهر القـرآن وحـده أمـّا روحـه 
وتلك محنة النص القرآني ان الذين تلقوا كلمات االله تلقّوهـا شـرارة للـروح وجمـرة متوقـدة .. فيها 

في الذهن ، ومضت أجيـال وأجيـال ، وجـاء جيـل لم يـر مـن القـرآن سـوى كلمـات وحـروف ، 
  . لا روح ، ولا جوهر ولا مكنون
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يحمــل اســئلة العصــر ذلــك المســاء الخريفــي الى منــزل في المدينــة جــاء  ٢٨وجــاء ابــن الجهــم 
ير بـالرأي والاسـتنادإلى الاعتبـارات  الجديد ، وقد سطع نجم المعتزلة في سماء الفكـر حيـث التفسـ

  . والاستنطاق الظاهري هو القاعدة ٢٩العقلية 
الحجــــرة الطينيــــة تفــــوح برائحــــة الأرض المرشوشــــة بمطــــر ربيعــــي ، وفي زاويــــة مــــن الحجــــرة 

وفي الحجـرة ... ر الوضـيء كقمـر في ليلـة صـيفية جلس علـي بـن موسـى وقـد أطـل  وجهـه الاسمـ
  . رجال عديدون جاءوا من أصقاع متعددة وكل يحمل اسئلته واسئلة غيره

  : ونظر الامام الى رجل قادم من الحدود مع الروم ، اعتدل الرجل في جلسته وسأل 
 ـــ قــوم مــن العــدوّ صــالحوا ثم نقضــوا الصــلح ، فهــاجمهم حــرس الحــدود ، وســبوا نســاءهم

  وأطفالهم هل يجوز شراءهم؟ 
  : سأل الامام عن بواعث نقضهم الصلح 

  ـ ولم نقضوا؟ أحقداً وعداءً للاسلام ، أم ا م ظلُموا وقُهروا فثاروا؟ 
إن كان من عدو قد استبان عداو م فاشتر منه وإن كـان قـد نفـروا وظلُمـوا فـلا يبـاع « 

  . ٣٠» من سبيهم 
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  : داد وسأل آخر ربما كان قادما  من بغ
ـ ان اخـتي أوصـت قبـل مو ـا بمـال أقسـمه علـى قـوم مـن النصـارى ، فـأردت أن أصـرف 

  ذلك الى قوم المسلمين؟ 
  : أجاب الامام 

) فانمّا إثمـه علـى الـذين يبدّلونـه  : (ـ امض وصيتك على ما أوصت به ، قال االله تعالى 
٣١.   

  : وسأل شاب 
  ـ أي  الاوقات أنسب في التزويج؟ 

  . ٣٢» نّة التزويج بالليل ، لان االله جعل الليل سكناً والنساء انما هنّ سكن من الس« ـ 
  : وسأل رجل متوسط العمر 

  ـ هل يجوز للرجل أن ينظر الى شعر أخت زوجته؟ 
  . ـ لا ، الا أن تكون من القواعد
  !! ـ أخت امرأته والغريبة سواء؟

  . ٣٣ـ نعم 
  : وسأل رجل من الكوفة 

  ـ هل يحل  للرجل التمتع باليهودية والنصرانية؟ 
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  . ـ يتمتع الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة
  : وسأل آخر 

  لص دخل على امرأة وهي حبلى ، فعمدت المرأة الى سكين فوجأته فقتلته؟ 
   .٣٤ـ هدر  دم  اللص 

  : وقال آخر 
للانبيـاء والحجـج ، ومـا في ـ ايجوز التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الـدين ، وتـرك المـوازرة 

ذلك من الفساد وابطال حق كل ذي حق لعلّة سكن البـدو ، ولـذلك لـو عـرف الرجـل الـدين 
كــاملاً لم يجــز لــه مســاكنة أهــل الجهــل ، والخــوف عليــه لأنــه لا يــؤمن أن يقــع منــه تــرك العلــم 

  . ٣٥والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك 
  : با  على رقعة و ض رجل ليقدّم اليه سؤاله مكتو 

  . ونظر الامام لحظات ثم التفت الى السائل الذي عاد الى مكانه قائلا  
  . ٣٦الا اذا واسيت الفقراء ، ودفعت الظلم عن المظلومين .. ـ إن  ذلك عديل للكفر 
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  . وهيمن صمت مهيب والعيون تتجه الى وجه تتألق فيه أنوار النبواّت
  : ونطق الامام دون سؤال فقال 

  ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدراسة الا غضاضة؟ : إن  رجلا  سأل أبي  «ـ 
لانّ االله لم ينزلـــه لزمـــان دون زمـــان ، ولا لنـــاس دون نـــاس ، فهـــو في كـــل زمـــان : فقـــال 

  . ٣٧» جديد ، وعند كل قوم غض الى يوم القيامة 
  : ئلا  تنحنح ابن الجهم وغير  من جلسته استعدادا  لجدل طويل قال متسا

  ـ يا بن رسول االله أتقول بعصمة الانبياء؟ 
  . ـ نعم

ــ كيــف نفهــم قــول االله  ؟ ا ــم كســائر البشــر في عصــيا م »وعصــى آدم ربــّه فغــوى « : ـ
الله ، فهذا آدم قد عصـى ربـّه ، وذك يـونس يظـن أن االله لـن يقـدر عليـه ، ويوسـف يهـمّ بـامرأة 

   يبديه ، أليس هذه كلمات االله تحكي ذلك؟ العزيز ، وهذا نبيه محمد يخفى في نفسه ما االله
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بدت غيمة حزن فوق الجبين الاسمر وانسابت كلمـات الامـام هادئـة مـؤثرة مفعمـة بحـزن 
  : سماوي 

ـ لا تنسب الى انبياء االله الفواحش ، ولا تتأول كتاب االله برأيك ان االله عـز وجـل يقـول 
ان للقــرآن ظــاهر وبــاطن ، فامّــا قولــه ... »  ولا يعلــم تأويلــه الا االله والراســخون في العلــم« : 

خلــق آدم ليكــون حجــة في أرضــه ، وخليفــة ، لم يخلقــه  )وعصــى آدم ربــّه فغــوى  (: تعــالى 
ب أن تكــون في الأرض  للجنــة وكانــت المعصــية مــن آدم في الجنــة لا في الأرض ، وعصــمته يجــ

ان االله اصــطفى آدم  (:  ليــتم أمــر االله ، فلمــا هــبط الى الارض عُصــم مــن الخطــأ بقولــه تعــالى
  . )ونوحا  وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 

فهـو  ٣٨ )وذا النون إذ ذهب مغاضبا  وظن  أن لـن نقـدر عليـه  (: وأمّا قوله عز وجل 
وأمـا اذا ابــتلاه  (: انمـا ظـن بمعـنى اسـتيقن ان االله لـن يضـيق عليــه رزقـه ، أمـا قـرأت قولـه تعـالى 

؟ أي ضيّق عليـه رزقـه ، ولـو ظـن أن االله لا يقـدر عليـه فقـد كفـر ، وأمّـا )ربه فقدر عليه رزقه 
فا ــا همـّـت بالمعصــية وهــم يوســف  ٣٩ )ولقــد همـّـت بــه وهــمّ  ــا  (: قولــه تعــالى في يوســف 

 (: بقتلها ان اجبرته لعظم ما تداخله ، فصرف االله عنه قتلها والفاحشة وهـو قولـه عـز وجـل 
  يعني القتل  ٤٠ )اء وكذلك لنصرف عنه السوء والفحش
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  . والزنا
  : أطرق ابن الجهم كأنه يعالج هماّ  ثم رفع رأسه قائلا  

انـه  : ، والمفسـرون يقولـون  )وظـن  داود إنـا فتنـّاه  (: ـ فما تقول في داود وقولـه تعـالى 
كان في محرابه يصلّي فتصوّر له ابليس على صورة طير ، أحسـن مـا يكـون للطيـور فقطـع داود 
صلاته ، وقام ليأخذ الطير ، فخرج الطير الى الدار ثم الى السـطح ، فصـعد في طلبـه ، فسـقط 

ان أوريـا في بعـض غزواتـه فاذا بامرأة أوريا تغتسـل فلمـا نظـر اليهـا هواهـا ، وكـ» أوريا « في دار 
  . »فكتب الى صاحبه ان قدم أوريا الى التابوت فقدّمه فقتل أوريا ، فتزوّج داود بامرأته 

  : وتأثر الامام بشدّة وتألقت في عينيه الدموع 
ـ انا الله وانا اليه راجعون ، لقد نسـبتم الى نـبي مـن أنبيـاء االله الاسـتخفاف بصـلاته حـتى 

  !! الفاحشة ، ثم بالقتل؟خرج في اثر طير ، ثم ب
  ـ فما كانت خطيئة يابن رسول االله؟ 

ــ ان داود ظــن انــه مــا خلــق االله عــز وجــل خلقــاً هــو أعلــم منــه ، فبعــث االله اليــه ملكــين  ـ
  خصمان بغى « : فتسوّرا المحراب فقالا 
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بعضــنا علــى بعــض فــاحكم فبيننــا بــالحق ولا تشــطط ، واهــدنا الى ســواء الصــراط ، ان 
» تســع وتســعون نعجــة ، ولي نعجــة واحــدة فقــال اكفلنيهــا وعــزّني في الخطــاب هــذا أخــي لــه 

ولم » لقد ظلمك بسـؤال نعجتـك الى نعاجـه « : فعجّل داود على المدعى عليه بالحكم فقال 
ما تقول؟ فكـان هـذا خطيئـة : يسأل المدعي البينة على ذلك ولم يسأل المدّعى عليه فيقول له 

يــا داود إن جعلنــاك خليفــة في الأرض فــاحكم بــين « : تعــالى رســم الحكــم ، ألم تســمع قولــه 
  ؟ »الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
  ! ـ فما قصته مع أوريا؟

ـ ان المرأة في أيام داود كانـت اذا مـات زوجهـا لا تتـزوج بعـده أبـداً ، وأول مـن أبـاح االله 
ل وانقضـت عـدّ ا ، فـذلك له أن يتزوج بامرأة قتل زوجها كان داود ، فتزوج بامرأة أوريـا لمـا قتـ

  . الذي شق على الناس من مثل أوريا
وتخشـى النـاس واالله أحـق « :  ـ يا سيّدي فما معنى قوله تعـالى يخاطـب فيـه محمـد 

  ؟ » أن تخشاه
ــ ان االله ســبحانه عـرّف نبيــّه اسمـاء أزواجــه في دار الـدنيا وأسمــاء ازواجـه في دار الآخــرة ، 

  ين ، واحداهن من سمى له زينب بنت جحش وهي يومئذ تحت زيد وا ن امهات المؤمن
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انــه قــال في : بــن حارثــة ، فــاخفى اسمهــا في نفســه ولم يبــده لكــيلا يقــول أحــد المنــافقين 
بيــت رجــل ا ـــا احــدى ازواجــه مـــن امهــات المـــؤمنين ، وخشــى قــول المنـــافقين ، فقــال االله عـــز 

وان االله عـز وجــل مـا تــولى  . ني في نفسـكيعــ )وتخشـى النــاس واالله أحـق أن تخشـاه  (: وجـل 
فلما قضـى « : تزويج أحد من خلقه الا تزويج حوّاء من آدم ، وزينب من رسول االله ، بقوله 

  . ، وفاطمة من علي ٤١» زيد منها وطرا  زوجناكها 
ــــن الجهــــم مشــــاعر شــــفافة ، الحقــــائق تشــــرق كشــــموس بــــاهرة ،  واجتاحــــت اعمــــاق اب

  :عرف سرّها إن الكلمات التي يسمعها تغسل قلبه وتطهر روحهوامتلأت عيناه بدموع لا ي
  . ـ يا بن رسول االله أنا تائب الى االله من أنطق في أنبياء االله بعد يومي هذا الا بما ذكرته

وكانـــت فاطمــــة تصـــغي مــــن وراء حجـــاب الى كلمــــات أخيهـــا فتتشــــرب روحهـــا آيــــات 
  .السماء كزهرة تغمرها أنوار دافئة
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٨  
وب سخيّاً بالوانه الشفافة ، برتقالي ذهبي ، وأحمر متوقـد كموقـد شـتائي كان منظر الغر 

والمشهد السماوي يبدو ساكنا  غير أن السحب المتناثرة في سماء زرقاء كانـت ... يزخر بالجمر 
  . تتحرك على هون كزوارق غافية في بحيرة هادئة

  . الرياح الخريفية تجوس خلال البيوت وتبشّر بشتاء قارس طويل
انت فاطمة تتأمل وجه شقيقها ، ا ا لم تره مهموماً كهذا المساء ، لكأنه ينوء بجبال ك

قديمــــة جــــداَ ، يــــوم أخــــذوا أباهــــا ، .. مــــن الحــــزن ، لا تــــدري لمــــاذا توهجــــت مشــــاهدة قديمــــة 
  ربما عرفت ذلك في وجه شقيقها الذي ... وأدركت حينها ا ا لن تراه بعد اليوم 
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  . مثقلة بمطر حزين بدا في تلك اللحظات سماء  
كانـــت الرســـالة الـــتي اســـتلمها الامـــام اشـــبه شـــيئاً بعســـل مـــداف بســـم ، ملســـاء كـــأفعى 

  . مترعة بسموم قاتلة
الفضــل بــن ســهل يعــرف كيــف يــروغ بــين الســطور ورســالة محــيرّة مــن أكــبر مســؤول في 

  ! ٤٢الدولة تطلب منه مغادرة يثرب على وجه السرعة لتسلّم مسؤوليته في الخلافة 
وتســـاءلت فاطمـــة عـــن ســـر  هـــذا الحـــزن؟ كانـــت تعـــي لـــواعج الانســـان الـــذي يفكّـــر في 

ان المــأمون ولا شــك قــد عــرف . المــديات البعيــدة حيــث تتجســد كــل آلام الانبيــاء وأحلامهــم
مصــدر التحــدّي الحقيقــي ، فوجــد في شخصــية مثــل الامــام ســوف تكشــف للــرأي العــام مــدى 

سـيوفر للامـام قـدرا  » مـرو « بعـد المدينـة المنـورة عـن الانحطاط الاخلاقي للحاكمين ، كمـا ان 
مــــن الحرّيــــة ، وفي هــــذا خطــــر علــــى مؤسســــات الحكــــم القلقــــة الــــتي مــــا تــــزال  تــــز تحــــت وقــــع 

  . الاضطرابات والثورات
  . فاستدعاء الامام الى مرو يعني أن المأمون يضرب عشرات العصافير بحجر واحد

  : مواسم المطر تمتم الامام بصوت فيه حزن الميازيب في 
  ـ ان المأمون يريد أن يقول للناس أن علي بن موسى لم 
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ـــتي زهـــدت بـــه أرأيـــتم كيـــف يســـرع الى  ـــدنيا ، وانمـــا الـــدنيا هـــي ال لمـــا » مـــرو « يزهـــد بال
  ! عرضت عليه الدنيا؟

  ! ولكن هيهات لا أقبل شيئا  من عروضه
ادركت فاطمة أن أخاها يواجه ثعلب بني عباس ، ليس هناك مـن يفوقـه مراوغـة ومكـراً 

  . عرفت ذلك من حزن الامام ، ومما تسمعه من الأخبار.. 
ان لأخيهـــا مـــن المحبـــة في خراســـان وأطرافهـــا مـــا ليســـت لغـــيره ، فلـــو جعلـــه المـــأمون في 

المأمون قـد اثبـت للأمـّة أنـه قـد الحكم فان ذلك سيضمن له ولاء كثير من الاقاليم ؛ وسيكون 
  . حقق أعز  أمانيها

  : وطرق خادم باب الحجرة 
  . ـ ان رجلا  يقول انه رجاء بن الضحاك يروم لقاءك الساعة

  : التفت الامام الى اخته 
  . انا الله وانا اليه راجعون.. ـ هذا رجل بعثه المأمون فيما لا أحب 

  در حجرة و ض الامام لاستقباله و ضت فاطمة لتغا



٧٠ 
 

  . تفوح فيها رائحة الفردوس
لم يكــد رجــاء يســتوي في جلســته حــتى قــدّم رســالة مختومــة مــن المــأمون ، فضــها الامــام 
والقى نظرة وعلت جبينه مسحة من الحزن ، كان ضوء القنديل كافيـاً لكـي يكتشـف رجـاء في 

  : وجه علي عمق محنته ، تظاهر بالبشر 
  . ـ هنيئا  لك يا سيدي

  : ام وهو ينظر الى الأفق البعيد أجاب الام
  ! ـ لا تفرح إنهّ شيء لا يتم

واعتصم رجاء بالصمت فهذا العلـوي يختلـف كثـيرا  عمـا صـادفه مـن أولئـك الثـائرين إنـّه 
أمام رجل يقرأ صفحات غامضة من المستقبل بل لعلّه يدرك ما يموج في نفسـه ، فرجـاء يعـرف 

من أجل هذا  ض على عجـل متظـاهراً بالارتيـاح لأدائـه ! نوايا المأمون وأسرارا  كثيرة  من خطتّه
  . مهمّته

  : قال وهو ينحني اجلالا  
  . ـ كل شيء سيكون جاهزا  بعد غد
  ! ـ اذا كان ولابدّ ، فمكّة أولاً ثم مرو

  ! ـ كما تشاء يا سيدي
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... واكتســى الوجــه الاسمــر مســحة مــن حــزن سمــاوي ، ان شــيئاً مــا يضــطرم في أعماقــه 
ق جذور وردة في أعماق تربة طيّبةشيء ين   . بيء عن تمزّ

هكــذا كــان حــزن ... لــيس هنــاك مــا هــو أكثــر مــرارة مــن اجتثــاث شــجرة مــن جــذورها 
الرجــل الــذي مسّــته الســماء ، ان جــذوره في هــذه الأرض الطيبــة تمتــد الى عشــرات الســنين الى 

  .. تلك اللحظة التي حط  رسول السماء قدمه في يثرب 
  . ٤٣مبارك نخلها ، ومسجدها وجبلها الحبيب .. جبريل في هذه الربوع ما تزال آثار 

  . وانطوى علي على فجيعته ، وكان قنديل يلفظ آخر أنواره الواهنة
لم يكن الرجـل المـدني قـد انتبـه مـن اسـتغراق عميقـة عنـدما ولج الحجـرة صـبي في السـابعة 

محمد « أن يخبو وينطفئ ، وراح ؛ كان يحمل إناء  فيه زيت فالقنديل على وشك  ٤٤من عمره 
  . وتنفس الضوء ، واتسعت دائرة النور أكثر فأكثر... يسكب الزيت في القنديل » 

وانتبــه الأب الى وجــود ابنــه ، الــذي ولج الحجــرة علــى اطــراف اصــابعه احترامــاً لاســتغراقة 
  . والده
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  .  ض الأب وقد تألفت في سماء عينيه عشرات النجوم
  . فرـ مرحبا  بأبي جع

وانحنى الإبن مقبّلاً يـد والـده ، الـذي لم يـترك لـه الفرصـة فاحتضـنه كمـا تحتضـن الأوراق 
  . برعما  يستقبل الربيع

كــان القنــديل قــد اســتعاد شــبابه وراح يرســل نــوره ويشــيع قــدرا  مــن الــدفء في الحجــرة 
  . الصغيرة

  : قال الأب وقد مضى شطر من الليل 
  . ـ  يّأ يا ولدي للرحيل

  ! ـ الى أين يا أبي؟
  . ـ الى البيت العتيق

  : وأراد الصبي أن يبدد عن قلب أبيه هماّ  يعتصره 
  ـ أحج أم عمرة؟ 

  . ـ يا أبي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء االله من الصابرين
و ــض محمــد كمــا دخــل علــى أطــراف أصــابعه تاركــاً أبــاه الــذي عــاد الى اســتغراقته مــرّة 

  . أخرى
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ه المتـــألقتين ، ويلاحـــق في غوريهمـــا تكسّـــرات النـــور ســـيدرك ســـرّ ذلـــك مـــن يراقـــب عينيـــ
« الحزن السماوي ؛ لكـأن ذهنـه المتوقـد يسـبح في الآفـاق البعيـدة ، الى طـوس حيـث يستنشـق 

علـى » أبي السـرايا « آخر انفاسه في المسـاء ، والى حيـث صـلب  ٤٥بن حيان الكوفي » جابر 
ـــث  يتأمـــل الأمـــواج  ٤٦» معـــروف الكرخـــي « جلـــس الجســـر ببغـــداد ، والى ضـــفاف دجلـــة حي

ع الدنيا   . المتدافعة ويودّ
ب  أو يهــوي في بطــون الأدويــة » أرون « علــى شــواطئ » معركــة النهــر « بــل لعلّــه يراقــ

  . الذي فر  الى اليمن وانقطعت أخباره» إبراهيم « مع أخيه 
» الحجــاز « و»  امــة « همــوم بثقــل جبــال ... إن  أحــدا  لا يعــرف همــوم الرجــل المــدني 

  . »نجد « و
  .٤٧فهناك في مرو تنسج العنكبوت بيتا  هو أوهن البيوت 
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٩  
بــدت المدينــة ذلــك الصـــباح الغــائم اشــباحاً ، فقــدت البيـــوت ظلالهــا ، وغمــرت الأزقـــة  

  . ق لتحمل الذين أزمعوا الرحيل قهرا  خاصّة ذلك الزقاق حيث بركت النو ... كآبة 
ـــه ، كانـــت  ـــبي ومعـــه ابنـــه يتبعـــه كظلّ ولج الرجـــل الـــذي يخطـــو نحـــو الخمســـين مســـجد الن

  . السماء تنوء بالغيوم ، ودموع تتجمع في عيني الرجل المدني
بر الــذي يضــم آخــر الانبيــاء ، مثــل غيمــة حزينــة بــدا الرجــل الــذي يرتــدي  وقــف إزاء القــ

  . ثيابا  بيضاء
لكــأن الحـزن ســاقية تنسـاب في خريــف ! لـذين حضـروا اللقــاء  ـر م دمــوع حفيـد محمـدا
  كان علي يستنشق ... الزمن 
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عبــير النبــوّات ، تماســك ليــنهض ، وخطــا خطــوة للــوراء ثم هــوى الى المكــان الطــاهر مــرّة 
  . أخرى ، لكأن جذوره في تلك التربة حيث أغمض عينيه محمد بسلام

م رجل من سجستان   :  وتقدّ
  . ـ هنيئا  لك يا سيّدي ما تصير اليه

ــ ذرني  ي فــأموت في غربــة .. ـ وذهــل الرجــل ، وانبعــث في  ٤٨فــأني أخــرج مــن جــوار جــدّ
  . اعماقه قرار بأن يرافق الرجل ليرى بنفسه كيف تتحقق النبوءات

وضــع محمــد كفــه الصــغيرة الدافئــة علــى كتــف أبيــه ، و ــض الأب لكــأن دمــاءً جديــدة 
  . اقه ، وأملاً يتجدّد في كيانهتنبعث في أعم

كانت فاطمة تراقب ما يجري ، وشيء مـا يشـدّها الى شـقيقها ليسـت مشـاعرة الأخـوّة 
فقط ، بل أ ا تعيش فجيعة يُـتْمها قبل عشـرين سـنة يـوم أخـذو أباهـا ولم يعـد ، وتوفيـت أمّهـا 

  . وهي لم تزل طفلة بعد
يء كيــف يخُتطــف أحبتّهــا لكــأن وقفــت فاطمــة وقــد تجسّــدت أمامهــا فجــائع الــزمن الــرد

  السنين والأيام ذئاب مجنونة تتخطّف ما شية أحلامها ، وهي ترعى في الوادي الأخضر 
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  . بسلام
س في قلبها    . في ذلك الجزء النابض الذي يختصر العالم بأسره.. وتفجّر غضب مقدّ

  : و ض الامام يمس المرقد الطاهر بكفّه ويحتضن ابنه وقد آتاه االله الحكم صبياً 
ـــ أمــرت جميــع وكلائــي ، وحشــمي بالســمع والطاعــة لــك ، وقــد عرّفتــك لأوثــق اصــحابي 

٤٩ .  
 ضــت النــوق ، وانتظمــت القافلــة ، وقــد يممــت ســفن الصــحراء وجوههــا جنوبــاً شــطر 

  . المسجد الحرام
  : افلة ثنيّات الوداع قال الرجل المدني لابنه وهو يحاوره وعندما اجتازت الق

  . ٥٠» صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله « ـ 
  . ٥١» افضل العقل معرفة الانسان نفسه « 
ان الصـمت بـاب مـن أبـواب الحكمـة : الحلم والعلـم والصـمت : من علامات الفقه « 

  . ٥٢»  انه دليل على كلَّ خير... ان الصمت يكسب المحبّة ... 
م ياسر وكان يعمل خادما  فسمع الامام يقول    : وتقدّ
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يـوم ولــد الى الـدنيا ، ويخــرج المولــود : أوحــش مـا يكــون هـذا الخلــق في ثلاثـة مواضــع « ــ 
ث فـيرى الـدنيا ، ويــوم  يرى الـدنيا ، ويــوم يمـوت فيعـاين الآخــرة وأهلهـا ويـوم يبعــ مـن بطـن امّــه فـ

بعـث فـيرى أحكامـاً لم يرهـا في الـدنيا ، وقـد سـلّم االله علـى يموت فيعـاين الآخـرة وأهلهـا ويـوم ي
وسلام عليـه يـوم ولـد ويـوم يمـوت ويـوم يبعـث حيـا « : يحيى في هذه المواطن وآمن روعته فقال 

 «٥٣ .  
  . وهبّت نسائم شمالية حملت دندنة راع يشكو الزمان

رون القــــى المســــاف» غــــدير خــــم « وراحــــت القافلــــة تطــــوي الصــــحراء حــــتى إذا وصــــلت 
رحــالهم قريبــاً مــن عــين ينــبجس ماؤهــا مــن أســفل صــخرة ثم يســيل في واد فســيح ، وقــد نبتــت 

  . ٥٤بعض أشجار النخيل اثر توقف المسافرين وتناولهم التمر في الوادي 
أشـــرق القمـــر بـــدراً مـــن فـــوق الـــربى البعيـــدة ، وأشـــار الرجـــل الـــذي يخطـــو نحـــو الخمـــيس 

  : باصبع سمراء 
ــ ذلــك موضــع قــدم رســول ا ث قــال ـ مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه اللهــم وال « : الله حيــ

  . ٥٥» من والاه وعاد من عاداه 
وانبعثـــت الـــذكريات ، وغمـــرت المســـافرين حالـــة مـــن الخشـــوع لكـــأ م يســـمعون هتـــاف 

مــا تــزال الكلمــات المقدّســة تــدور في الفضــاء ، مــا يــزال شــذى . رســول الســماء في هــذا المكــان
   اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت«  :جبريل وهو يتلو كلمة االله 
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  . ٥٦»  عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
  :والتفت علي الى شقيقته التي كانت تنظر الى القمر وقد استقر فوق الروابي البعيدة

ي الصــــادق  ــــ لقــــد سمعــــت أبي يــــروي عــــن جــــدّ وان » مكّــــة « ان الله حرمــــا  وهــــو « : ـ
وآن لنا حرمّا وهو بلـدة » كوفة « وان لأميرالمؤمنين حرما  وهو » المدينة « للرسول حرما  وهو 

  . »، وستدفن امرأة من أولادي تسمى فاطمة من زارها فله الجنّة » قم « اى 
تزال تتأمل القمر وقد استغرقت في حالـة تشـبه الصـلاة ونظر الصبي الى عمته كانت ما 

، وقــد جمــدت في مكا ــا فيمــا كانــت نســائم المســاء تــداعب اطــراف ثو ــا الــذي يلامــس سمــرة 
  . الصحراء

وفي تلـك البقعـة المباركــة مـن دنيــا االله انبثـق شـلال مــن الصـلاة ، وكانــت كلمـات الحمــد 
ظلمــــة الغــــروب الحالمــــة ، وشــــيئاً فشــــيئاً ظهــــرت  والثنــــاء الله خــــالق الأرض والســــماء ، تتــــألق في

  . النجوم في السماء
ب ، وكـان صـوت تكسّـر الاغصــان الجافـّة يكسـر معــه  وانصـرف بعضـهم الى جمـع الحطــ

  . صمت الليل
  ولم يمض غير وقت قصير حتى أضاء في الظلمة 



٧٩ 
 

ريـاح موقدان ؛ موقد للطبخ وآخر للنور والـدفء وانطلـق صـبية الى كثيـب رملـي نحتتـه ال
  .، ليتخذوا منه مسرحاً للهو بريء
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١٠  
مكــة مهــوى الأفئــدة تســتقبل حفيــد محمــد ذلــك الصــباح المشــرق ، وشمــّت النــوق رائحــة 

  . وطن قريب
مثلمــا تطفــو الفقاعــات كانــت الاســئلة تظهــر علــى الشــفاه فلــم يكــن الموســم عمــرة ولا 

يكن رجـاء بـن الضـحّاك الـذي ولم ... حجاً ، ولم تكن القافلة قادمة من اليمن ولا من الشام 
أمر بمرافقة القافلة حتى مرو ، ليتحدث الى أحد ، ولم تكن مهمة الجنود وهـم لا يتعـدون عـدد 

  !! الاصابع لتعدو الحراسة من بعيد
  . اتجه الامام فور وصوله الى الكعبة وتبعه معظم افراد القافلة

  للكعبة في نفوس المؤمنين منزل في القلوب ، تكفى 
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طلعتهــــا البهيــــة في تفجــــير مخــــزون الحــــبّ والشــــوق ، وعاطفــــة الايمــــان حــــتى اذا وقعــــت 
  . الابصار عليها ، تجمعت في العيون دموع شوق يكاد يطير بالمرء الى سماوات بعيدة

وطــاف الامــام حــول البيــت العتيــق الــذي بــدا في تلــك اللحظــات المفعمــة بالايمــان مركــزا  
  . للوجود بأسره

بلغ السعي يطوف معـه ، حـتى إذا اتجـه الأب الى مقـام ابـراهيم ليتخـذه وكان ابنه الذي 
في ذلــك المكــان المفعــم ... مصــلّى ، كــان محمــد ابنــه ينطلــق الى حجــر اسماعيــل لــيجلس هنــاك 

  . بالذكريات القديمة
راح الصبي يراقب أباه وقد غمرته الفجيعة ، مثل حمامة تبحث عن عش آمن بدا علـي 

وكــان الصــبي الـــذي أدرك بــرغم ســنواته الســبع كـــل ... ل الكعبــة بــن موســى وهــو يطــوف حـــو 
معانــاة أهــل البيــت منــذ قــرنين مــن الــزمن ، قــد تــيقن بــان أبــاه لــن يعــود مــن ســفره ، انــه يــودعّ 

  . الكعبة الوداع الأخير ، انه لن يعود اليها كما لن يعود الى مدينته في الشمال
إنــه لا يريــد ... س في مــأتم أبــدي وطــال جلــوس الصــبي في حجــر اسماعيــل ، لكأنــه يجلــ

  . أن يفارق مكانه
  الخادم ليطلب منه النهوض ، فقد توسطت » موفّق « وجاء 
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  . الشمس كبد السماء وراحت تصب  اشعتها اللاهبة في واد غير ذي زرع
ويرفض الصـبي كعصـفور كسـير الجنـاح لا يريـد مغـادرة عشـّه ولم يكـن أمـام موفـّق الا أن 

وجـــاء الأب يتفقـــد ابنـــه ويطلـــب منـــه النهـــوض فقـــال ... ويطلعـــه علـــى الأمـــر يتجـــه الى ســـيّده 
  : الصبي وهو يختنق بعبرته 

  ! ـ كيف أقوم وقد ودّعت يا أبتي البيت وداعا  لا رجوع بعده؟
  . وأراد الأب مواساة ابنه ولكنه اختنق هو الآخر بما انفجر في اعماقه من ألم مكبوت

ع إبنه الوحيد في الوادي المقفروكأن منظرهما يذكر بمأساة ابرا   . هيم الخليل يوم ودّ
وتحـوّل المكـان الى مناحـة جماعيـة شـارك فيهـا معظـم أفـراد القافلـة ، واجتمـع بعـض أهــل 

  . مكّة ، واصبح سفر الامام الى مرو مقهوراً خبراً على الشفاه في كلِّ مكان
  : وعندما أراد بعضهم وقف المناحة فقال الامام 

  حوا فانني لن أعود وسأموت غريبا  بعيدا  ـ دعوهم ينو 
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  . عن احبتي
  : وعندما كان الامام يستعد لمغادرة المسجد الحرام تقدم اليه رجل يدعى ابراهيم وقال 

  ـ تاهت بي السبل يا بن رسول االله فأين الطريق؟ 
  : قال الامام وهو يضيء قنديل في قلب الرجل الحائر 

  : قال  ل االله ـ اخبرني أبي عن آبائه عن رسو 
من اصغى الى ناطق فقد عبده ، فـان كـان النـاطق عـن االله فقـد عبـد االله ، وإن كـان « 

  . »الناطق عن ابليس فقد عبد ابليس 
يا بن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينـاً وشمـالاً ، فـالزم طريقنـا فانـه مـن لزمنـا لزمنـاه ، ومـن 

هـذه نـواة ثم يـدين : ج به الرجـل مـن الايمـان أن يقـول للحصـاة فارقنا فارقناه ، فانّ أدنى ما يخر 
  . بذلك ويبرأ ممن خالفه

  . ٥٧يا بن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة 
ــق ابــراهيم وقــد اشــرقت في قلبــه أنــوار المحبـّـة ، للجميــع انــه لــن يــؤمن بشــيء حــتى  وانطل

  . يعرفه على حقيقته
  جئة؟ وأين المعتزلة ، وأين الخوارج عن هذه اين المر 
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  . الكلمات؟ كلمات تضيء كقناديل في ظلمة الطريق البهيم
م رجاء من الامام ليطلعه على جانب من مهمته    : وتقدّ

ــ ان معــي أوامــر مــن الخليفــة بالســفر وحــدك الى مــرو ، وأن يكــون الطريــق علــى البصــرة  ـ
  . فشيراز

نظر الامام الى الكعبة نظرة أخيرة ، وكان سرب من الحمام يحلّق بسلام وتمتم في نفسـه 
 :  

  . ٥٨» الغوغاء قتلة الانبياء « ـ 
ومــرّ يومــان آخــران وقــد أزفــت ســاعة الرحيــل ، وآن للرجــل المكــي المــدني أن يــودعّ ربــوع 

  . طفولته في الأرض السمراء الى الارض التي تطلع منها الشمس
وقــف الامــام يــودعّ أســرته ، وقــد أطــال حديثــه مــع شــقيقته فاطمــة لكأنــه يودعهــا أســراراً 
غاية في الأهمية ، وكـان الاطفـال اكثـر فجيعـة ، وانبعـث بكـاء يشـبه نشـيج الميازيـب في مواسـم 

  . المطر
... وأدرك الــذي حضــروا المشــهد أن علــي بــن موســى يعــيش مأســاة  لا يعرفــون أســرارها 

  . موه أن هذا الرجل لا يرغب بما يعرضه المأمون خليفة العصرإن  جُل  ما فه
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ولـو سـئل الامـام ... يا  د الانسـان عنـدما يـرى نفسـه أكـرم مـن كـلِّ  ـارج دنيـا زائفـة 
  : عن سر  موقفه لقال لهم سمعت أبي يقول 

  . »! ما فائدة أن يربح الانسان العالم ويخسر نفسه؟« ـ 
يضـــجّ بالرحيـــل ، وبـــدت مكّـــة في تلـــك اللحظـــات  وســـيطر رغـــاء الجمـــال علـــى مشـــهد
  .ميناء  هجرته النوارس البيضاء دون عودة
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١١  
ــــق الى البصــــرة ملــــيء بالكثبــــان والرمــــال المتحركّــــة والأشــــواك  حــــتى اذا وصــــلت .. الطري

الســـهول المنبســـطة قريبـــاً مـــن شـــيراز ، بـــدأت الخضـــرة والحقـــول الفســـيحة ، ولاحـــت مـــن بعيـــد 
  . لة بالثلوجسلاسل الجبال المكل  

وعنـــدما توسّـــطت الشـــمس كبـــد الســـماء حطـّــت القافلـــة رحلهـــا ، وجلـــس الامــــام الى 
  . المائدة وقد تحلّق حوله العبيد والخدم

  : » بلخ « وقال رجل من 
  !! ـ لو عزلت لهؤلاء مائدة يا سيدي

  وتأثر الامام ، كيف يصنع الانسان لنفسه امتيازات لا 
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فكّـر الانسـان  ـذه الطريقـة العنصـرية ، وأراد الامـام أساس لها؟ ما الـذي حـدث لكـي ي
  : أن يوقد في قلب مخاطبه قنديلا  من المحبّة 

  . إنّ الربَّ تبارك وتعالى واحد ، والأم واحدة والجزاء بالاعمال: ـ يا أخي 
و ــض الامــام يــؤذّن ، وانســاب صــوت هــادئ كنهــر يجــري تنثــال مياهــه علــى الشــطآن 

المكلّف بمهمـة حسّاسـة يراقـب عـن كثـب » رجاء « وكان ... ل الصلاة الظامئة ، وانبثق شلاّ 
رجلا  علويا  لا يملك من اسلحة الحرب الا الدعاء وقد سمعه مرّة يقول لاصـحابه وهـو يـودّعهم 

  . ٥٩» الدعاء « : وما سلاح الأنبياء؟ فقال لهم : فقالوا له » عليكم بسلاح الانبياء « : 
ترب منــه يســمع مــا وانتبــه رجــاء مــن شــروده الى ــ  الامــام وقــد ســجد ســجدته الطويلــة اق

  يقوله في سجوده الطويل ؛ 
ب  بـــين المـــرء وربـّــه : لم يســـمع ســـوى تيّـــار مـــن شـــكر متواصـــل  : كلمتـــان تختصـــران الحـــ

  . باقة حب  يقدّمها الانسان الى بارئه... شكرا  الله تتردد مئة مرّة 
كينة مهيبــة الوجــود بأســرة ،  وعنــدما غطســت الشــمس في بحــيرة الغــروب ، وســادت ســ

  كان الامام مستغرقا  في محراب 



٨٨ 
 

الصمت وكان عقله المتوقّد يسبح في عوالم بعيدة ، تجتاز حدود الكون الذي يبـدو بـلا 
  .  اية

وكــان منظــره في هــدأة الليــل المغمــور بظلمــة شــفافة يــوحي بانــه يتّحــد مــع الوجــود اتحــادا  
  . بل يصبح مركزا  لذلك الوجود... 

  :  امس فتيان من افريقيا بلغتهما وصدى لطبول بعيدة و 
  !! صمت يمتد الى ساعات.. ـ ها هو يلج عالمه العجيب 

ليس العبادة كثرة الصلاة والصـوم انمـا العبـادة كثـرة التفكـّر في أمـر « : ـ سمعته مرّة يقول 
  . ٦٠» االله عز وجل 

  . ٦١» الصمت باب من أبواب الحكمة « : ـ وأنا سمعته يقول 
ـ واذكر أنني كنت معه ذات يوم في مكة فمر  يحيى بن خالد البرمكي وقـد غطـّى وجهـه 

مســاكين هــؤلاء لا يــدرون مــا يحــلّ  ــم في هــذه الســنة ، : بمنــديل يتّقــي بــه الغبــار فقــال الامــام 
  ...  وقد كان ذلك بعد وفاة أبيه موسى 

فلم تمضِ الا اسابيع حتى جاءت أخبار بغداد عـن نكبـة البرامكـة ، ولكـن سـيدي قـال 
  . شيئا  ما يحيرّني

  ـ وماذا قال؟ 
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  . وأعجب من هذا أنا وهارون كهاتين: ـ قال وقد ضم  اصبعيه السبابة والوسطى 
  !! ـ؟

ومضــى ثلثــان مــن الليــل وقــد اشــتد لمعــان النجــوم ، وهــيمن صــمت مهيــب الا صــوت 
  . س الموقد وقد أوشك أن يخبو ، والا صوت هوام الليل يأتي من الحقول القريبةهسي

« ... وفي قلــب الليــل  ــض الرجــل المــدني الــذي يخطــو نحــو الخمســين ، اتجــه بوجــوده 
  : بكل ذرةّ من كيانه الى السماء المرصّعة بالنجوم ، وهمس بخشوع... بكلِّ خليّة في جسمه 

ــ  ، وذلــّل قلــبي بتصــديقه ، أســألك الأمــن والايمــان في الــدنيا يــا مــن دلــّني علــى نفســه « ـ
  . ٦٢» والآخرة 

اســتخرج مــن منــديل أبــيض بلــون القطــن ســواكاً وراح يســتاك علــى مهــل ، انتحــى قريبــاً 
  . ومعه ابريق من فخار فتوضأ ، فاشاعت برودة المياه السلام في روحه

حتى نـار الموقـد خبـت ، ولم كل شيء تغمره الظلمة ، .. كُلُّ شيء غارق في السبات 
يبق فيها سوى جمـر متوقـد تحـت الرمـاد ، وحـده الانسـان الـذي اسـتيقظ وقـت اشـتداد سـطوع 

  . النجوم
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وقـــف علـــي باتجـــاه البيـــت الـــذي بنـــاه ابـــراهيم ، وقـــف يصـــلّي والكائنـــات تغـــطّ في نـــوم 
  . عميق

ــك ، الــدهر ، ال توحيــد ، وانســاب شــلال مــن ســور مكيــة ومدنيــة ، ســورة الحمــد ، المل
  . الفلق والناس

وعنـــدما مـــد  كفيـــه الى الســـماوات وقـــد تنـــاثرت النجـــوم كانـــت كلمـــات الـــدعاء تنســـاب  
  : كساقية تترقرق مياهها  دوء 

  ... اللهم صل على محمد وآل محمد « ـ 
، وبــارك .. وتولنّــا فــيمن توليّــت .. وعافنــا فــيمن عافيــت .. اللهــم اهــدنا فــيمن هــديت 

انــه لايــذل  مــن .. وقنــا شــرّ مــا قضــيت ، فانــك تقضــي ولا يقضــى عليــك .. لنــا فيمــا اعطيــت 
  . ٦٣» واليت ، ولا يعزّ من عاديت ، تباركت وتعاليت 

للخـاطئين للـذين نسـوا انفسـهم واصبح صوته حزينـاً متهجـداً ، يسـتمطر الرحمـة والمغفـرة 
  !في خضم الحياة فتاهت  م السبل ، لا يدرون من أين أتوا ولا أين هم ذاهبون؟
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١٢  
« بعــد عنــدما ظهــرت مــن بعيــد ذرى » نيســابور « لم تكــن القافلــة قــد وصــلت مدينــة 

ت ، ، غــير ا ــا اجتــازت أوديــة رسمــت ســيول الميــاه الربيعيــة فيهــا خطوطــاً ومنعطفــا ٦٤» بينــالود 
  . تعكس وفر ا وشدّ ا وهي تجري باتجاه الجنوب الشرقي

وأطلّت القافلة على مدينـة نيسـابور مخـزن الرجـال الاشـداء ، فمـن هـذه المدينـة انطلقـت 
  . رايات سود أطاحت بالظلم الأموي

قـد » كـاشمر « كانت الخيول خيول البريـد ، والمسـافرون في الصـحراء أو العائـدون مـن 
  . قافلة التي ستدخل المدينة بين ساعة وأخرىنقلوا اخبار ال
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ـــه في ..  وكانـــت الجمـــاهير تنتظـــر حفيـــد محمـــد  تنتظـــر ابنـــا  لعلـــي الـــذي تحمـــل حبّ
  . القلوب ، وتتأمل الأجيال عدله وانسانيته

، وقــــد بـــدت قرصـــاً قرمـــزي اللـــون لكأ ــــا » بينـــالود « الشـــمس تطلـــع مـــن فـــوق ذرى 
  . ستقبال القافلةاستعجلت الطلوع شوقا  لا

الجماهير تستشرف القادمين ، وبدا في طليعتهم رواة الحديث يحملون محـابرهم بأيـديهم 
 ..  

لم تعهد المدينة استقبالاً شعبياً كهـذا ، ولا أحـد يـدري مـا هـو السـرّ ... الألوف تنتظر 
  في تدفق هذا الحشد من الناس الى طريق القوافل؟ 

الا اذا أصـغينا الى حكايـات الأجـداد وهـي تـروى حـول  ان شيئا  كهـذا لا يمكـن تفسـيره
مواقـــد الشـــتاء عـــن علـــي ، وصـــفين ، والحســـين ، وكـــربلاء ، وزيـــد ، والكوفـــة ، ويحـــيى في بـــلاد 

  . الجبل
ر لها أن تكون على طريق  عاصـمة الدولـة الجديـدة ، » مرو « وتدخل القافلة مدينة قُدّ

، وكـــان الامـــام يغمـــر الجمـــاهير بنظـــرات ملؤهـــا  وألقـــت القافلـــة رحالهـــا في ميـــدان وســـط المدينـــة
الحب ، وفيما بلغ الزحام حول ناقته وكل يدعوه لمنزله فهوى قلبـه الكبـير رجـلاً تظهـر في محيـّاه 

  الطيبة والبساطة فاصطحبه الى 
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  . في الجانب الغربي من المدينة» فروى « منزله في محلّة 
  . فناء البيت تظللّه أشجار الجوز واللوز ، وهناك في زاوية فسائل معدّة للشتل
  : أخذ الرجل الحجازي فسيل لوز ، وشتله وتوضأ عنده وتمتم بصوت خاشع 

  . ـ اللهم بارك فيها
ليس هناك ما هو أنعش من المياه الدافئة بعد رحلة شاقة طويلة ، وكـان أهـالي نيسـابور 

يرقبـــون حركاتـــه وســـكناته ونظراتـــه الدافئـــة  .. س علـــى وجـــه الأرض مثلـــه يتطلعـــون الى رجـــل لـــي
  .. كشمس ربيعية 

حفيـــد محمـــد يجســـد ســـيرة جـــدّه العظـــيم ، ثقافـــة لم يعهـــدها أهـــل نيســـابور مـــن قبـــل ؛ 
ير باتجــاه حمــّام المدينــة العــام  والنــاس  ، ٦٥تواضــع ، نبــل ، شــهامة ، وأدب رفيــع كــان الامــام يســ

  . لى نبع زلال من ينابيع الاسلاميحفّون به يتطلّعون ا
وفي الحمـــام ... ولج الرجـــل الـــذي اذهـــب االله عنـــه الـــرجس وطهّـــره تطهـــيرا حمــّـام المدينـــة 

انثالــت الميــاه الدافئــة ، وكــان ضــباب دافــئ يغمــر الحمــام وأخــذ الامــام مكانــه في قــرب حــوض 
  : صغير ، وفيما هو يشرع بصبّ الماء الدافئ اذا برجل غليظ يناديه 
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  ! اياك إعني!! أنتـ 
  : هتف الرجل الغليظ . ونظر الامام اليه بود  
  . ـ صُب  الماء  علي

و ـــض الامـــام ليصـــبّ المـــاء عليـــه ، كـــان رأس الرجـــل الغلـــيظ وشـــعره يتـــألق تحـــت الميـــاه 
  . الصافية

  : وصاح الرجل عرف الامام 
  ! ـ ماذا تفعل أيهّا الرجل أتستخدم ابن رسول االله؟

  : ونظر الى الامام بخجل  ذعر الرجل الغليظ
  هلا  عصيتني إذ أمرتك؟ ! ـ يا بن رسول االله

  : وابتسم حفيد الرسول وهو يجسد له خلق جدّه العظيم 
  . ٦٦» ا ا لمثوبة ، وما أردت أن أعصيك فيما أثُاب عليه « ـ 

عنـــدما غـــادر الامــــام الحمـــام ارتقــــى ثـــلاث أو اربــــع درجـــات تــــؤدي الى ســـطح الحمــــام 
عــادة مــا تبــنى ليكــون ثلثاهــا تحــت الأرض التماســاً للــدفء ، والثلــث البــاقي فــوق  فالحمّامــات

  . الأرض ، لتكون منافذ للنور والضوء
  اتجه الامام وهو فوق سطح الحمام الى مكّة وأدى 



٩٥ 
 

ر لــه أن يخــترق  الصــلاة وكــان التــاريخ يســجل هــذه المحطــات الخالــدة في ســيرة رجــل قــدّ
  . صمة الدولة الجديدةالبوادي في الطريق الى مرو عا



٩٦ 
 

١٣  
  : إن  أحدا  لن يصدّقني 

قـال الجنـدي ، وهـو يغمـس كســرة خبـز في لـبن رائـب ، ونظــر اليـه رجـل قـروي جــاء الى 
  : خان القوافل من قرية بعيدة 

  : قال له مشجعا  إياّه على الحديث 
  . ـ أنا اصدّقك تكلم لا أريد أن أعود الى قريتي دون حكاية أرويها لاحفادي

  : تلفّت الجندي حواليه بحذر وهمس 
ــ ان القائـد يمنـع علينـا الحــديث عـن علـي بـن موسـى ، أمرنــا أن نكـون صُـمّاً بكمـاً فهــم 

  .. لقد رأيت الأعاجيب ... لا يفقهون 



٩٧ 
 

كنــت متعبـــا  .. أتصــدّقون إذا اخــبرتكم بمــا حصــل في الباديــة؟ صــدّقوني لم أكــن نائمــا  
.. فقـط وأصــحابي خلـدوا للراحــة ، نــاموا جميعـاً ، وكنــت علـى وشــك النــوم عنـدما رأيــت غزالــة 

  .. قادمة من بعيد كانت مبهورة الانفاس عرفت أن الصيّادين يلاحقو ا 
لم تكــن الشــمس قــد زالــت بعــد عنــدما وقفــت كــان علــي بــن موســى يتوضّــأ للصــلاة ، 

  .. ربمّا شمّت رائحة الماء وهو ينثال على الأرض .. الغزالة قريبا  منه 
.. نظــرت اليــه ، تقــدمت نحــوه أردت أن أ ــض لاصــطيادها ولكــنيّ جمــدت في مكــاني 

  . رأيتها تتقدم الى علي ، عيناها تتألقان
ب ألــيس كــذلك ،مســح ابــن موســى أمــر عج.. مــدّ علــي كفــه اليهــا ، فتقــدمت أكثــر  يــ

علـى رأســها ورقبتهـا وقــدم لهـا انــاء المــاء فشـربت حــتى ارتـوت ولاذت بثوبــة الأبـيض عنــد قدميــه 
  !! هل يمكن؟! هل يمكن أن يحدث مثل هذا في اليقظة؟.. 

فجـــأة دخـــل جنـــدي بـــاب الخـــان وراح يســـتعرض الوجـــوه بناظريـــه وعنـــدما وقعـــت عينـــاه 
  : على رفيقه 

  . هيّا.. كل ، القافلة على وشك السير ـ اما تزال تأ
  : وعندما خرجا قال 



٩٨ 
 

  .. لكأنه يوم الحشر .. ـ ان مهمتنا ستكون صعبة وسط آلاف البشر 
مئــات الألــوف مــن البشــر مــن نيســابور وغيرهــا تحــدق بالقافلــة وتتجــه الأبصــار الى ناقــة 

  . بالذات عليه عمارية ، وفيها رجل تخفق بحب القلوب
.. طة مصدراً للسلام ، والحبّ ، لكأن قلباً هنـاك يشـع مثـل نجـم كبـير وبدت تلك النق
لمـــاذا يبكــي الـــبعض؟ لمــا تجـــري الــدموع؟ أهـــي دمــوع شـــوق النـــبي في ... يشــع بالـــدفء والمحبــة 

  ! أم حنين للعودة الى الماضي المشرق؟.. أهي دموع حب  ! ذكراه؟
ه الــتي لا تعــدو أن تكــون هــل كــان منظــر علــي بــن موســى بثيابــه البيضــاء البســيطة بعمّتــ

هـــل رأى النـــاس ذلـــك الصـــباح .. قطعـــة قمـــاش مـــورّدة لا فيهـــا درّة يتيمـــة ولا جـــوهرة عظيمـــة 
  ! صورة الرسالة الالهية كما أنزلها االله قبل قرنين من الزمن؟
  ! لهذا الحب  المتدفق؟.. لا أحد يعرف تفسيراً لهذا الحشر ، لهذه الدموع 

فالعاصــمة  ٦٧د للانطــلاق صــوب طــوس ومنهــا الى ســرخس القافلــة علــى أهبــة الاســتعدا
  . مرو

  واحتشد مئات الألوف من نيسابور وغيرها وتجمهر 



٩٩ 
 

عشـــرون ألـــف أو يزيـــدون بأيـــديهم محـــابر ودوى وأقـــلام مشـــرعة ؛ وانبعـــث إرادة توحـــد 
  . القلوب تنشد كلمة مقدسة توارثها أبناء محمد

  . ء غيمة نديةّوظهر الوجه الاسمر متألقا  كقمر يشرق من ورا
وتــــدفقت موجـــــه مــــن بكـــــاء لا يعُـــــرف تفســــيره أحـــــد ، وهتـــــف رجــــل يحفـــــظ عشـــــرات 

  : الاحاديث 
انصتوا وعـوا لعلنّـا نسـمع موعظـة ، أو نفيـد في الفقـه مسـألة ، أو نصـيحة ! ـ أيهّا الناس

  . تزهّدنا في الدنيا وترغّبنا في الآخرة
كّر بحادثـــة قديمـــة وقعـــت في ولكـــن مـــا حـــدث لم يكـــن متوقـــداً أبـــداً ، ففـــي لحظـــات تـــذ 

  : طريق القوافل بين مكّة والمدينة ، هتف الرجل الأسمر كأنه يخطب التاريخ والأجيال 
ــ سمعــت أبي موســى بــن جعفــر يقــول  سمعــت أبي : سمعــت أبي جعفــر بــن محمــد يقــول : ـ

سمعـت أبي أمـير المـؤمنين علـي بـن : سمعـت أبي علـي بـن الحسـين يقـول : محمد بـن علـي يقـول 
لا اله الا االله حصـني ، فمـن دخـل حصـني آمـن مـن « : سمعت النبي يقول : طالب يقول  أبي

  . »عذابي 



١٠٠ 
 

وغاب القمر وراء العمارية ، وفيما كان الناس في ذهول لسند لم يسمعوه من قبـل تمـتم 
  : أحدهم قائلا  

  . ٦٨» لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرئ « ـ 
  . ٦٩به بماء الذهب وتمنى آخر لو كان له مال أن يكت

ومرّت الناقـة كـزورق ينسـاب علـى هـون ، ولكـن الرجـل الاسمـر أراد أن يكـون للحـديث 
دوياًّ ، أن مسألة التوحيد لن تكون أساسـاً للحيـاة الكريمـة الا اذا أرُسـيت علـى قاعـدة صـلْبة ، 

  . فظروف الحياة المريرة ستدفع بالانسان بعيدا  عن الطريق المنشود
  : هر الوجه الأسمر مرّة أخرى ليهتف مؤكدا  حقيقة منسية من أجل هذا ظ

تــرى مـــاذا حصـــل في ذلـــك الحشـــد؟ إنّ للكلمــات المقدســـة فعـــل الفـــأس تحطـــم وتبـــني ، 
  . فعل الفأس التي حطمت الاصنام في معبد نمرود لتؤسس حقيقة التوحيد الكبرى

ي لا إلـه عندما هبط محمـد مـن فـوق جبـل حـراء كـان يحمـل معـه فقـط كلمـة واحـدة وهـ
  ! الا االله

ى ومناة الثالثة    كلمة حطّمت فيما بعد هبل واللات والعزّ



١٠١ 
 

  . الأخرى
ها هو حفيد محمد يعلن كلمة التوحيـد ، ويعيـد اليهـا ذات الـروح المحمديـة الـتي يتوارثهـا 

  . أبناؤه جيلا  بعد جيل
لــو سمــع الرشــيد بمــا يجــري لتميــز مــن الغــيظ ، فهــذا الفكــر المطــارد ، والــذي ظــن أنــه قــد 

  . قضى عليه الى الأبد يعود قوياّ  واضحا  مرّة أخرى
وفي تلــك البقعــة مــن نيســابور والقافلــة علــى وشــك الرحيــل جــاءت صــرخة الحــق ، وراح 

أخماساً بأسداس ، فالامامـة ، وعلماء الحديث يضربون  ٧١وأصحاب الاعتزال  ٧٠أهل الإرجاء 
  . عهد الهي ، والامام شرط من شروط التوحيد الحقيقي
  . انه يستمد ولايته من السماء لا من الأرض

  وانطلقت القافلة لتتحول الكلمات الى إعلان سماوي لأهل الأرض؟ 



١٠٢ 
 

١٤  
حطـّت رحلهـا » سـناباد « وتمضي القافلة لا تلوي على شـيء ، حـتى إذا وصـلت قريـة 

، عنــد جبــال تنحــت منــه القــدور والأواني قــال الرجــل الاسمــر وهــو يســتند الى صــخرة في  هنــاك
  : الجبل 

  . ـ اللهم انفع به ، وبارك فيما يجعل فيه ، وفيما ينحت منه
  . والتفت الى أحدى فتيانه وأمر أن تنحت له عدّة قدور لأستفادة منها في الطبخ

في الشـــــرق تمـــــر  علـــــى حديقـــــة غنّـــــاء  »نوغـــــان « الى مدينـــــة » ســـــناباد « الطريـــــق مـــــن 
قــد اتخــذه مقــراًّ لســكناه ، وشــاء القــدر أن  ٧٢يتوســطها قصــر منيــف ، كــان حميــد بــن قحطبــة 

  ! يكون القصر قبرا  لهارون



١٠٣ 
 

مربـع ، وقـد  ـض في وسـطها قصـر  ٧٣وصلت القافلـة الى حديقـة مسـاحتها ميـل عـربي 
تحــت هــذه .. منيــف ، واتجــه الرجــل الاسمــر الى رخامــة بيضــاء كتــابوت ثلجــي ثم توقــف عنــدها 

انسـان كـان يخاطـب الغيـوم المسـافرة .. الرخامة يرقد انسان ملك الـدنيا أكثـر مـن عشـرين سـنة 
  ! اينما تذهبين فخراجك الي  : قائلا  

ــب الرخامــة البيضــاء وقــال لمــن انحــنى الامــام وخــط باصــبعه علــى ا لــبلاط المرمــري في جان
  : حوله 

  . وفيها سأدفن ، وسيجعل االله هذا المكان مزاراً .. هذه تربتي 
ق  قــال ذلــك ثم اتجــه ببصــره وعــبر المنافــذة المشــرعة الى الآفــاق البعيــدة حيــث البيــت العتيــ

  .. ليستغرق في صلاة طويلة .. 
ودلـّـه علــى حجــرة .. ة ، مرحبــاً بقــدوم الامــام وتقــدم الرجــل مــن ذريـّـة حميــد بــن قحطبــ

  . أنيقة في القصر ليمضي فيها استراحته ، ولم ينس أن يعرض على الامام غسل ثياب السفر
  . اخذت إحدى فتيات القصر الثياب وكان فيها قميص من خز

  عادة ما يحمل المسافرون في ثيا م رسائل أو رقاع أو 



١٠٤ 
 

  . أشياء ثمينة
بــل أن تباشــر عملهــا أن تتأكــد مــن خلوهــا مــن أشــياء يمكــن أن يتلفهــا أرادت الفتــاة وق

في قميص الخز وجدت الفتاة رقعة ملفوفـة بعنايـة وجمـال ، ولـذا اسـرعت  ـا الى سـيّد ... الماء 
  : القصر وقالت 

  . ـ وجدت رقعة في قميص أبي الحسن
  . ـ ها ا

  : أخذ الرجل الرقعة الى صاحبها وقال 
  سول االله؟ ـ ما فيها يا بن ر 

  : أجاب حفيد النبي وهو يتسلّمها شاكرا  
  ! ومن السلطان... ـ هذه عوذة من أمسكها في جيبه كانت له حرزا  من الشيطان 

؟.. ـ أحب  أن استنسسخها    ! فهل تمليها عليّ
ب  واالله مطــالع علــي مــا ... إني اعــوذ بــالرحمن منــك إن كنــت تقيــا  أو غــير تقــي « ـــ اكتــ

  . ٧٤» يمنعك ويمنع الشيطان مني 
  وتساءل الرجل في نفسه وهو يكتب ، ترُى ماذا يخشى 



١٠٥ 
 

  ! علي بن موسى؟ هل يخشى نوايا مضمرة للمأمون؟
... المشـــرق  في الصـــباح كانـــت ســـفن الصـــحراء قـــد رفعـــت رؤوســـها وقـــد يممّـــت شـــطر

قـــد  ٧٥القــرى المتنــاثرة في الســهول والتفرّعــات النهريـــة الــتي تأخــذ مياههــا مـــن  ــر يمتــد الاميــال 
رسمـــت طريقـــاً بريّـــاً ملتويـــاً ، يـــؤمن القوافـــل المســـافرة الى ســـرخس بالمـــاء حـــتى ثلثـــي المســـافة ، ثم 

ى محطـات ريفيـة في تنعطف الطريق باتجاه الشمال الشرقي تاركة النهر الى خلفها ، معتمده علـ
  .. الطريق حيث تنبع مياه العيون ، وتنهض بعض القرى الصغيرة 

مســـقط رأس ذي الرئاســـتين الفضـــل بـــن ســـهل الا » ســـرخس « لم تتوقـــف القافلـــة في 
الـذي ينبـع مياهـه » هريـرود « قليلاً ، ريثما يلـتقط المسـافرون أنفاسـهم فقـد عـبرت القافلـة  ـر 

  . »بابا « الوفيرة من جبل 
الطريــــق الى مــــرو يمــــرّ بتفرعــــات مائيــــة ، حــــتى إذا وصــــلت القافلــــة بحــــيرة تحفّهــــا أدغــــال 

  . »مرو « و» سرخس « وأعشاب تكون قد قطعت ثلثي المسافة بين 
القافلــة تتجــه نحــو الشــمال الشــرقي في منخفضــات ، وأوديــة خضــراء بســبب وفــرة الميــاه 

  الربيعية ، وما يذوب من 



١٠٦ 
 

  . الثلوج في المرتفعات
اح أخريــات الخريــف  ــبّ بــاردة جافــّة تبشــر بشــتاء قــارس وثلــوج ، تغطــي الســهول ، ريـ

  . امّا المرتفعات فقد بدت تلالا  من قطن بسبب ما يتساقط من الثلج في الليل
مـن هجـرة  ٢٠١جمـادي الآخـرة سـنة  ١٠ودخلت بوابتها في » مرو « وصلت القافلة 

وفـــــوجئ رجـــــاء بـــــن  لمـــــيلاد المســـــيح  ٨١٧ســـــنة كـــــانون الثـــــاني   ٣في . النـــــبي محمـــــد 
فـــوجىء باســـتقبال مهيـــب لم يكـــن يتصـــوّره .. الضـــحاك المشـــرف علـــى مهمـــة احضـــار الامـــام 

  . أبدا  
وقــف أفــراد القــواّت المســلحة في صــفّين طــويلين يمتــدان مــن بوابــة العاصــمة وحــتى قصــر 

  ! ة حفيد آخر الانبياء في التاريخالضيافة ، فيما تدفقت الجماهير الى السطوح لتحظى برؤي
ترجّل الإمام قبل أن يصل بوابـة المدينـة حيـث وقـف الخليفـة المـأمون وإلى جانبـه الفضـل 

  . بن سهل رئيس وزارته وكبار رجال الدولة
  . وهب  الخليفة لاحتضان الإمام في لهفة تشبه لهفة الغريق اذا رأى خشبة النجاة

  من ورطته؟  وأخيرا  جاء الرجل الذي يستنقذه



١٠٧ 
 

من يتأمل في عيني علي بن موسى وهو يتجه الى قصر الضيافة سيكتشف حزنا  عميقـا  
  !! حزنا  لا يعُرف سرهّ.. 

هــــا هــــو علــــي بــــن موســــى يتجــــه الى قــــدره يحمــــل همومــــه وحيــــدا  في دنيــــا تمــــوج بــــالفتن 
ج بالمفاسـد امّا هو فيجسد نقطـة التضـاد مـع ذلـك الواقـع الـذي يعـ... والمؤامرات ، والاطماع 

  ! الأخيرة في حياته... لقد بدأ الفصل المثير و ... 



١٠٨ 
 

١٥  
ريـــاح حملـــت معهـــا بـــرودة المرتفعـــات والـــذرى .. بـــدأ فصـــل الشـــتاء بريـــاح شماليـــة جافــّـة 

  . المكلّلة بالثلوج
وكانــت الشــمس محاصــرة بصــقيع مــن الغيــوم ، حــتى بــدت قرصــاً باهتــاً لا دفء فيــه ولا 

الى تلـك الشـمس السـاطعة الـتي ... مـن المدينـة .. وا من الحجـاز نور ، وحنّ بعض الذين قدم
  . تغمر الصحاري ببحر من الضوء والحرارة

في ذلـــك الجـــو  القـــارس بـــدأت ملحمـــة الصـــراع بـــين أبـــرز شخصـــيتين في البيتـــين العلـــوي 
  . والعباسي

وى قـال المـأمون بمكـر ولمّـا تمـر  سـ... وبدأت العنكبوت تنسج أولى خيوط بيتها الـواهن 
  : بضعة أيام من وصول القافلة 



١٠٩ 
 

ــ يـا بـن رسـول االله قـد عرفــت فضـلك وعلمـك وزهـدك وورعـك ، وعبادتـك واراك أحــق 
  !! بالخلافة مني

  : نظر امام بحزن وقال 
بالزهد بالدنيا أرجو النجاة من شرّ الدنيا ، وبالورع من المحارم أرجو الفوز بالمغـانم ، « ـ 

  .. » وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند االله 
وفي ذلــك العــالم الــذي يزخــر بالحيــاة الحقيقيـّـة حيــث يكمــن ... إن  غــايتي هــي الآخــرة 
  . المستقبل الحقيقي للانسان
  :  يسمع صوتا  الا ما يضج  في أعماقه من غايات واهداف وبدا المأمون انه لا

  . ـ رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك
ب حــوار الــرجلين ، وكــان مشــدوهاً بموقــف علــي الــذي بــدا  كــان الفضــل بــن ســهل يراقــ

.. الخلافـــة .. أكثـــر حزنـــا  وهـــو يســـمع عـــرض المـــأمون بالتنـــازل عـــن أخطـــر منصـــب في الدولـــة 
  . إمتلاك أرض ومساحات واسعة من أرض تزخر بالخيرات ، وعالم يعجّ باللذائذ

  : هزلة قال الرجل الأسمر وهو يضع حدّا  لهذه الم



١١٠ 
 

إذا كانت هـذه الخلافـة لـك فـلا يجـوز أن تخلـع لباسـاً البسـكه االله ، وتجعلـه لغـيرك ، « ـ 
  !! »واذا كانت لغيرك فلا يجوز أن تجعل لي ماليس لك 

وبــذل المــأمون جهــداً جبــّاراً للســيطرة علــى عواطفــه ان هــذا العلــوي يغــوص في أعماقــه ، 
   :عض  على أسنانه وقال وهو يتميّز غيظا  
  !! ـ لا بد  لك من قبول هذا الأمر

  . ٧٦ـ لن أفعل ذلك طائعا  
  : وانتهت أولى المباحثات بالفشل ، وخرج الفضل ، يقلّب كفّيه ويتظاهر بالدهشة 

لا طاقــة : ـــ واعجبــاً رأيــت الميمــون يفــوّض أمــر الخلافــة الى الرضــا ، ورأيــت الرضــا يقــول 
  !! ؟»ة قط كانت اضيع منها لي بذلك ولا قدرة لي عليه ، فما رأيت خلاف

كــان الفضــل يعلــم في قــرارة نفســه ان المــأمون لم يكــن جــادّاً في عــرض الخلافــة ، وكيــف 
ط في مركز خطير قطع رأس أخيه من أجله بالأمس القريب؟   ! يفرّ
  وتمرّ ليالي كانون باردة ، تجوس خلال الأزقةّ في مرو ، 



١١١ 
 

نــه يخشــى رئــيس وزارتــه ، ذلــك الفارســي وانفكــأ المــأمون يخطــط ، لمســتقبله ا هــول ، أ
  .. الذي يعرف كيف يجعل من خراسان بركانا  لا يهدأ 

وفي تلــك الليلــة الشــتائية وفيمــا كــان المــأمون ووزيــره الأول يلعبــان الشــطرنج قــال المــأمون 
  : وهو يتظاهر بالود  

عصـابه ، ـ لقد خدمت الدولة يا أباالعباس ورأيت أن أزوّجك ابنتي لم يتمالك الفضـل أ
  : وسقط بيدق من يده ولكنه قال 

  !! ـ ا ا في عمر حفيدتي
  ـ وما الضير في ذلك؟ 

ــــ ثم أنــــه مخــــالف للتقاليــــد  ــــات الخلفــــاء مــــن غــــير ذي ... ـ ــــزويج بن النــــاس يســــتهجنون ت
  قرباهم؟؟ 

لـيس ... لا لا .. ألم اغير الزي  من الأسود الى الأخضـر؟ ... ـ وهذا أيضا  ليس مهمّا  
  . ذلك مهما  

ان المــأمون لا يفكــر بمســتقبل ابنتــه انــه يريــد فقــط أن .. انــتفض الفضــل وشــعر بالرعــب 
  : هتف باصرار فيه خوف ... يزرع جاسوسا  في منزله 

  ! ٧٧ـ لو صلبتني ما فعلته 
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 ض الفضل مستأذناً ، وعندما غادر القصر دخل الرجلان ، جلسـا بعـد أن أدّيـا تحيـة 
  . الاحترام

  . لى أحدهما وهمس له بكلمات وكان الرجل ينحني تملّقا  وانحطاطا  التفت المأمون ا
لم .. والتفـــت الى الآخـــر وتمـــتم معـــه بكلمـــات فيهـــا ايجـــاز وانتهـــى المشـــهد في لحظـــات 

  . يكن أحد يدري طبيعة تلك الكلمات في تلك اليلة الشتائية القارسة البرد
بــن موســى الرضــا عــن ولكــن شــائعات انتشــرت في اليــوم التــالي حــول رجــل ســأل علــي 

  ! ٧٨انما الناس عبيد لنا : الغناء فاحلّه له ، وشائعة أخرى ؛ ان الرضا يقول 
  : وفي تلك الليلة أوى الامام الى فراشه وصوت يتهدج بحزن يقول 

  . ٧٩» اللهم إن كان فرحي مما أنا فيه بالموت فعجّل لي الساعة « ـ 
الي الســـماء ، وبـــدت النجـــوم وكانـــت الظلمـــة تشـــتدّ ، وظهـــرت شـــهب تخطـــف في أعـــ

  . تومض كقلوب واهنة
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١٦  
  . انطوت أياّم جمادي وجاء رجب ترافقه رياح شباط البارد تجوس خلال الديار

ولم يكن المأمون ليفكّر في شـيء قـدر مـا كـان يفكـر في موقـف علـي بـن موسـى ، فيمـا 
  . يزال يرفض عروض المأمون

أصبحت هذه المشكلة هاجسة الوحيد ، فلـم يكـن ليفكـر في ثـورة الزنـوج الـتي انـدلعت 
في أهوار البصرة بقدر مايفكّر في تقارير وصلته عن تحركات  ا زيد بـن موسـى أخـي الرضـا في 

  . مدينة البصرة
ولم يكن ليولي أهميّة لاخبار عن ثورة بابك الخرّمي وإعلانه العصيان في اقلـيم آذربيجـان 

  وتحالفه مع الامبراطور 
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  . »ميخائيل الثاني « البيزنطي 
ان ما يشغل باله هو كيف يقنع الرجل العلوي ، ها هو قادم اليه ولكنـه لا يـدري مـاذا 

  . يفعل وقد فضل هذه المرّة الا  يطلع وزيره الفضل على ما يجري
فــي وراءهــا عنــدما أخــذ علــي مكانــه قــرب الخليفــة ، كــان المــأمون قــد تصــنّع ابتســامة تخ

حقــدا  يتــأجج بــالرغم مــن الــبرد الشــديد الــذي أحــال اشــجار الرمّــان الى مجــرّد .. حقــدا  مســتعرا  
  : اعواد يابسة وبدأ المأمون حديثه عن الطقس 

  . مضى اليوم منه وبقي تسع وعشرون! ـ ما أبرد شباط؟
  : تبسّم الامام وقال 

ب ،  تختلــف فيــه الريــاح.. ــ شــباط ثمانيــة وعشــرون يومــا   ، وتكثــر الأمطــار ويظهــر العشــ
ويجــري فيــه المــاء في الأغــوار ، وينفــع فيــه أكــل الثــوم ، ولحــم الطــير والفاكهــة ، ويقلــل مــن أكــل 

  . ٨٠» الحلاوات ويحُمد فيه كثرة الحركة والرياضة 
كــان المــأمون يصــغي الى حــديث الامــام الــدافئ ، ولكنّــه انتبــه الى نفســه ، فتظــاهر بانــه 
ــأثير  يســوّي ثيابــه وتنحــنح بعــد أن وضــع بــاطن كفّــه علــى فمــه ، لكأنــه يحــاول أن يتحــرّر مــن ت

  نور يحاول النفوذ ... الانسان الذي يجلس قربه ويشع منه نور عجيب 
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  . الى قلبه الصخري
  : قال المأمون 

ــك في رفــض ولايــة العهــد بعــد أن رفضــت الخلافــة  ــ يــا أبــا الحســن لا عــذر ل وأنــت ... ـ
  . ٨١تعرف اني لا أريد سوى مصلحة الأمة 

  : أجاب الامام 
  . ـ إني  لا رغبة لي في هذا الأمر

  : لم يستطع المأمون أن يتحمّل اكثر من ذلك 
  ... ولا أنخدع بما تتظاهر من زهد ... ـ أشك  في صدقك 

  : الامام بألم  هتف
ـــ واالله مـــا كـــذبت منـــذ خلقـــني ربيّ ، ومـــا زهـــدت في الـــدنيا للـــدنيا  وإني لأعلـــم مـــا ... ـ

  ! تريد
  : انتفض المأمون كمن سعلته عقرب 

  ! ـ وما أريد؟
ان علي بن موسى لم يزهد في الدنيا ، بل زهـدت الـدنيا : ـ تريد بذلك أن يقول الناس 
  ! هد طمعا  في الخلافة؟فيه ، ألا ترون كيف قبل ولاية الع
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  : انفجر المأمون غيظا  
ـ انك تتلقاني أبداً بما اكرهه ، وقد أمنت سـطوتي ، فبـاالله أقسـم لـئن قبلـت ولايـة العهـد 
، والا اجبرتـــك علـــى ذلـــك فـــإن فعلـــت ، والا اجبرتـــك علـــى ذلـــك فـــإن فعلـــت ، والا ضـــربتُ 

  ! »عنقك 
ب ، وكــان المــأمون مــا يــزال متحفّــز  ا  كــذئب واعتصــم الامــام بصــمت وســاد صــمت مهيــ

الأنبيــاء ، ثم تكلــّم  ــدوء ، وكــان ايقــاع كلماتــه يعكــس مــا يمــوج في قلبــه مــن أحاســيس ، نظــر 
  : باتجاه السقف ولكن عيناه كانتا تخترقان الحجب و دّج صوته 

ــ اللهــم انــك قــد  يتــني مــن الالقــاء بيــدي الى التهلكــة ، وقــد أكُرهــت وأُضــطررت كمــا  ـ
  ... اضطر  يوسف 

اللهم لا عهـد الاعهـدك ، ولا ولايـة لي الا مـن قبلـك ، فـوفقني لإقامـة دينـك ، واحيـاء 
  . ٨٢» سنّة نبيّك محمد ، فانك أنت المولى وأنت النصير 

  . هتف المأمون مسرورا  
  ! بلت؟ـ واخيرا  ق

  . ـ ان لي شروطا  
  ! ـ؟
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  . ـ لا أعين أحدا  
  . لا أعزل أحدا  
  . لا أنقض رسما  

  . ٨٣وإنمّا أكون مشيرا  في شؤون الدولة من بعيد 
  . ـ لك ذلك

  : و ض الامام وهو يتمتم 
ومـــا أدري مـــا يفعـــل بي ولا بكـــم ، إن الحكـــم الا الله « ... ــــ إنـّــا الله وإنـّــا إليـــه راجعـــون 

  . ٨٤» وهو خير الفاصلين يقضي بالحق 
ب   ٨٥وفي تلــك الليلــة تجمعــت الــدموع في عيــني الامــام  كغيــوم ممطــرة ، إنـّـه يــدرك الاعيــ

  . ولكن هيهات لن يحصد من ذلك الا ندما  ... ثعلب بني العباس يعرف كل أهدافه ونواياه 
 وفي تلــك الليلــة ســهر المــأمون يســطرّ وثيقــة ولايــة العهــد ولتنســج العنكبــوت آخــر خــيط

  . في بيتها الواهن
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١٧  
ـــة ،  أطـــلّ رمضـــان بوجهـــه الكـــريم ، وبـــدت الســـماء أكثـــر شـــفافية ، والأشـــياء أكثـــر رقّ
والنفوس أسرع تأثراً ، وقد طبعت السكينة دنيا الناس ، وبدت العيـون أكثـر روحانيـة واختفـت 

  ... في أغوارها السحيقة ما ينعكس فيها من رغبات مجنونة وشهوات 
فقد تكامـل ... ة فقد كان غارقا  في ضجيج وحركة لم يعهدها من قبل أمّا قصر الخلاف

وصول رجال الدولة ، وكان المأمون قد دعا الى اجتماع مصيري بعـد أن أكمـل إعـداده لوثيقـة 
  . ولاية العهد

والى ... بــدا المــأمون ســعيدا  وكــان يتصــوّر في أعمــاق نفســه بأنــّه قــد أحــرز نصــرا  مؤكــدا  
  بوجهه الهادئ ، جانبه كان الامام 
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وعينيه اللتين تشعّان رحمة ويشوب نورهمـا حـزن لا يعـرف سـرّه ، فيمـا سـرد الوجـوم بقيـة 
رجــال الدولــة وفي طليعــتهم رئــيس الــوزراء الفضــل بــن ســهل ونجلــه الفضــل والقاضــي يحــيى بــن 

  . أكثم ، وبشر بن المعمر وحماد بن النعمان
  : نشره ليقرأ و ض الجميع إجلالاً  ض المأمون وبيده جلد غزال ملفوف بعناية ف

هذا كتاب كتبه عبداالله بـن هـارون الرشـيد أمـير المـؤمنين « ... ـ بسم االله الرحمن الرحيم 
لم يـــزل أمـــير المـــؤمنين منـــذ أن أفضـــت إليـــه الخلافـــة فـــاختبر ... » لعلــي بـــن موســـى بـــن جعفـــر 

في ... را  لولايــة عهـــده مختــا... فأنصــب بدنـــه وأســهر عينــه ... بشــاعة مــذاقها وثقــل محملهــا 
فكان خيرتـه في البيتـين جميعـا  ... أهل بيته من ولد عبد االله بن العباس ، وعلي بن أبي طالب 

  . ٨٦» علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : 
وخشــعت القلــوب للأسمــاء المقدّســة في شــجرة طيبــة أصــلها ثابــت وفرعهــا في الســماء ، 
وكـــان المـــأمون يضـــغط علـــى الكلمـــات لتكـــون واضـــحة مفهومـــة خاصّـــة عنـــدما وصـــل المقطـــع 

  : الأخير 
  ـ وسماّه الرضا إذ كان رضا عند أمير المؤمنين 
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بيعــة .. لأمــير المــؤمنين وللرضــا مــن بعــده علــي بــن موســى علــى اسمــه وبركتــه ... فبــايعوا 
  .. مبسوطة إليها ايديكم مشرعة لها صدروكم 

  : وألقى المأمون نظره خاطفة على حميد بن مهران 
ير المــؤمنين ، ... عــالمين بمــا أراد أمــير المــؤمنين  ــا .. ـــ  فســارعوا الى طاعــة االله وطاعــة أمــ

  .. فانه الأمن ان سارعتم إليه 
  : ولم ينس الخليفة الاعلان عن التاريخ 

  ... كتبت يوم الاثنين لسبع خلون من رمضان سنة إحدى ومئتين 
م المأمون بأدب متكلّف الى الامام    : وتقدّ

  ! ـ اكتب بيدك بقبول العهد
  : أخذ الامام الصحيفة وشرع يكتب لكأنه يفضح كل خطط المأمون ونواياه 

يعلـــم خائنـــة  ..الحمـــد الله الفعّـــال لمـــا يشـــاء ، ولا مقعـــب لحكمـــه ، ولا رادّ لقضـــائه « 
  .. الأعين ، وما تخفي الصدور ، وصلاته على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين 

  ان أمير المؤمنين ـ : أقول وأنا علي بن موسى بن جعفر 
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فوصــل أرحامــا  .. عضــده االله بالســداد ووفقــه للرشــاد ـ عــرف مــن حقنــا مــا جهلــه غــيره 
  .. قطعت ، وآمن أنفساً فزعت 

عــل اليّ عهـده ، والأُمــرة الكـبرى ـ إن بقيــت بعـده ـ فمــن حـلّ عقــدة بشــدّها ، وإنـّه ج
وفصــم عــروة أحــب االله إيثاقهــا فقــد أبــاح االله حريمــه ، وأحــل حرمــه ، إذ كــان بــذلك زاريــاً علــى 

  .. الامام ، منتهكاً حرمة الاسلام 
فـا  ، ولم يعـرض علـى العزمـات خو » الفلتـات « بذلك جرى السالف ، فصبر منه على 

تنتهـز » فتنـة « من شتات الدين ، واضطرب حبل المسـلمين ، ولقـرب أهـل الجاهليـة ، ورصـد 
  . وبائقة تبتدر

وقد جعلت االله على نفسـي ـ إن اسـترعاني أمـر المسـلمين وقلـّدني خلافتـه ـ العمـل فـيهم 
  . عامّة ، وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصّة بطاعته وطاعة رسوله

  . حراما   وأن لا اسفك دما  
  . ولا أبيح فرجا  ولا مالا  

  . الا ما سفكته حدود االله ، وأباحته فرائضه
  . وأن اتخيرّه الكفاة جهدي وطاقتي
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وأوفــوا : وجعلـت بـذلك علـى نفسـي عهـدا  مؤكـدا  يسـألني االله عنـه فإنـه عـز وجـل يقـول 
   .بالعهد إن العهد كان مسؤولا

يرّت أو بــدّلت ، كنــت للغــير مســتحقا  وللنكــال متعرّضــا  وأعــوذ بــاالله  وإن احــدثت أو غــ
مــــن ســــخطه ، وإليــــه أرغــــب في التوفيــــق لطاعتــــه ، والحــــول بيــــني وبــــين معصــــيته في عافيــــة لي 

  .. وللمسلمين 
يدلاّن على غير ذلك ، وما أدري مـا يفعـل بي ولا بكـم إن » الجفر « و» الجامعة « و

  .. الحكم الا الله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين 
  . وأشهدت االله على نفسي وكفى باالله شهيد... امتثلت أمر أمير المؤمنين  لكني  

وكتبـــت بخطـــي بحضـــرة أمـــير المـــؤمنين أطـــال االله بقـــاءه والفضـــل بـــن ســـهل ، وســـهل بـــن 
الفضل ، ويحـيى بـن اكـثم وبشـر بـن المعتمـر ، وحمـاد بـن النعمـان في شـهر رمضـان سـنة إحـدى 

  . ٨٧» ومئتين 
اً الى نفسه ، وقد انتابته الهواجس ، فعلي بن موسى لـيس كان حميد بن مهران منحسب

  رجلاً عادياً ، فربما يستطيع أن يستغل هذه الحادثة ويحوّلها الى ثورة يتمكّن بعدها من قلب 
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ان المــــأمون .. والى الأبــــد .. نظــــام الحكــــم ويخــــرج الخلافــــة مــــن العباســــيين الى العلــــويين 
  !! بلايعرف ماذا يفعل ، ولا يقدّر العواق

أمــا يحــيى بــن أكــثم فقــد اكتشــف ان علــي بــن موســى لم يكــن راضــيا  أبــدا  بولايــة العهــد 
  : وأنه يشك  في نوايا المأمون والا ما معنى أن يكتب 

والجامعـة والجفـر « .. » إن بقيـت بعـده » « يعلم خائنة الاعين وما تخفـي الصـدور « 
  ؟؟ »يدلان على ضد ذلك 

بابتســامة بــاردة ، وتظــاهر بمراقبــة الفضــل الــذي جــاء  وكــان المــأمون يــداري بعــض قلقــه
  : دوره ليكتب 

ـــ رســـم أمـــير المـــؤمنين أطـــال االله بقـــاءه قـــراءة مضـــمون هـــذا المكتـــوب ظهـــره وبطنـــه بحـــرم  ـ
ـــبر علـــى رؤوس الاشـــهاد ومـــرأى ومســـمع مـــن وجـــوه بـــني  ســـيدنا محمـــد  بـــين الروضـــة والمن

يسأل االله أن يعرف أمير المؤمنين وكافةّ المسـلمين الحجـة هاشم ، وسائر الأولياء والأجناد وهو 
ومـا كـان االله « : به على جميع المسـلمين ، وأبطـل الشـبهة الـتي كانـت اعترضـت آراء الجـاهلين 

  . »ليذر المؤمنين على ما انتم عليه 
  : وجاء دور القاضي فكتب 

  ـ شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذه الصحيفة ظهرها 
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  : وبطنها 
  : اما حماّد فكتب 

  . ـ شهد حماّد بن النعمان بمضمون الكتاب ظهره وبطنه
وقبل أن ينفض الاجتماع ، كـان المـأمون قـد أصـدر أوامـره بعقـد مهرجـان شـعبي يحضـره 
رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وكافـة طبقـات الشـعب ، اضـافة الى زعمـاء البيتـين العلـوي 

  . والعباسي
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١٨  
هــــ يـــوم عيــــد شـــعبي ، فقــــد شـــهدت الأزقــــة   ٢٠١رمضـــان ســــنة  ٨ء كـــان يـــوم الثلاثــــا

كوكبـــات مـــن الفرســـان والجنـــود بملابســـهم الرسميـــة يتوجّهـــون الى الميـــدان اســـتعداداً للمهرجـــان ، 
  . فيما إ مك رجال البلاط والديوان في اعداد مكان يليق بالخلافة

خطـين يشـكّلان عنـد  اتخذ رجـال الجـيش وقـادة الفـرق العسـكرية ، والجنـود أمـاكنهم في
الخلافــة نقطــة الالتقــاء ثم ينفرجــان كلمــا يبتعــدان مشــكّلين مثلثــا  قاعدتــه طبقــات » دســت « 

  . الشعب التي بدأت بالتوافد لاعلان بيعتها لولي العهد الجديد
بدأ توافد المواكب الرسمية لرجال الدولة ، وكان موكب الفضل مهيباً جـدّاً أعقبـه موكـب 

  وزيره أُ ةّ ،  المأمون الذي فاق
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كــان ... وتــلا ذلــك موكــب ولي العهــد وقــد فــوجئ النــاس تمامــاً ولكــنهم  ضــوا إجــلالاً 
موكبـاً متواضــعاً فقــد كــان الامــام ممتطيــاً بغلــة شــهباء ، مطرقــاً برأســه تواضــعاً وبــدا بحلتــه البيضــاء 

  . رمزا  للسلام القادم
  . اتخذ المأمون مكانه على دست الخلافة الذي أُلحق بوسادتين عظيمتين لولي العهد

كــان الامــام يرتــدي عمامــة مــورّدة متقلــدا  ســيفا  جالســا  في مكانــه في ســكون وطمأنينــة 
لم تصدر عنه أيةّ حركة ، ومع ذلك ، فقد بدا نقطة المركـز في ذلـك التجمّـع الرسمـي ... واتزان 

  . والشعبي الواسع
حـــتى عنـــدما تحـــد  ث المـــأمون وأعلـــن مـــا ورد في وثيقـــة ولايـــة العهـــد كـــان معظـــم النـــاس 
ينظــرون الى الرضــا مــن آل محمــد ، ان الــذين حضــروا ذلــك الاحتفــال لابــدّ وأ ــم اكتشــفوا بــأن 

  !! سراّ  ما جعل قلوب الناس تتجه الى الامام بحب
الهــدوء المطلــق في أعماقــه كــان الامــام مــا يــزال ســاكناً ، وكانــت ســكينته تعكــس بجــلاء 

  . نقطة لا يمكن أن تكون في الأرض أبدا  .. وتركّز وجوده كلّه في نقطة ما 
  فتقدّم ليبايع الامام ،  ٨٨أومأ المأمون الى ولده العباس 
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  : والتفت الخليفة ليقول 
  ! ـ ابسط يدك للبيعة

انحنــاءة أخــاذه باتجــاه وفي هــذه اللحظــة  ــض الامــام بقــوّة ، ورفــع كفّــه اليمــنى عاليــاً مــع 
  : الشعب ، وهتف 

  . ٨٩» هكذا كان يبايع  ان رسول االله « ـ 
و ضـــت الجمـــاهير مـــأخوذة بمنظـــره ، ورفعـــت أكفّهـــا كمـــا يفعـــل الإمـــام معلنـــة بيعتهـــا 

ت القوات المسلحة من أمام دست الخلافة وقد رفع الجنود أيديهم وتمّت مراسم البيعـة  ... ومرّ
لث الى هدوئه مرّة أخرى وارتدى الامـام بعـض الأرديـة الرسميـة الـتي غلـُب عليهـا اللـون وعاد المث
  . الأخضر

وأشرقت ابتسـامات الفـرح ، ورأى الامـام أحـد مواليـه ، وهـو يكـاد يطـير فرحـاً ، فأشـار 
  : اليه ، وما أسرع أن امتثل أمامه ودموع الفرحة تكاد تشرق من عينيه ، همس الامام في أذنه 

  :٩٠» لا تشتغل قلبك بشيء مما ترى من هذا الأمر ، ولا تستبشر فإنه لا يتم « ـ 
وفي غمرة الفرح  ض المأمون وارتقى منبراً أعُدَّ للخطابـة لتكـون للخطبـة صـفتها الدينيـة 

  : المقدّسة 
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ايها الناس جاءتكم بيعة علي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن 
  . ٩١» واالله لو قرأت هذه الأسماء على الصم  البكم لبرأوا بإذن االله . ..علي بن أبي طالب 

ب مــن الامــام أن يلقــي خطابــاً  ــذه المناســبة و ــض الامــام  وعنــدما نــزل مــن المنــبر طلــ
متهجاً نحو المنبر ، وبدا الرجل العلوّي الذي يتقدم باتجاه الخمسين وقـد ظهـرت بعـض الشـيب 

ــــيرة إعصــــاراً مــــن الطاقــــة الروحيــــة ، وكانــــت الأنظــــار بــــدا في تلــــك اللحظــــ... في ذقنــــه  ات المث
واسـتوى الامـام ... شاخصة وبدا ان الجماهير مبهورة بـه ، وكـان المـأمون يتضـاءل شـيئاً فشـيئاً 

  : على المنبر وانسابت كلماته هادئة موجزة ومعبرّة 
بـه ، فـإذا أديـتم الينـا  ولكـم علينـا حـق ـ أيهّا الناس إن لنا عليكم حقا  برسول االله 

  . »ذلك ، وجب علينا الحق لكم 
وأصيب المـأمون بمـا يشـبه الصـدمة ، لقـد كـان يتوقـع مـديحاً مـن الامـام أمـام الجمـاهير ، 

، وأن  وها هو يسمع رسالة مركّزة ، وأن والخلافـة حقـاً لـه وميراثـاً مقدسـاً عـن رسـول االله 
  !! وفاء الأمّة شرط أساسي

وتعكّــر صــفو المهرجــان الشــعبي باحضــار ثلاثــة مــن رجــال الدولــة مصــفّدين بالسلاســل 
  وعرف الجميع هويتّهم فوراً ، 
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  . لا أحد يدري الاسباب التي دفعت بالخليفة الى احضارهم من السجن مقيدين
  : وسيقوا حُسّراً حتى وقفوا أمام دست الخلافة ، وهتف إبن عمران محذراً 

ــ أعيــذ بــاالله يــا  أمــير المــؤمنين أن تخــرج هــذا الأمــر الــذي جعلــه االله لكــم وخصّــكم بــه ، ـ
  ! وتجعله في أيدي أعداءكم ، ومن كان آباؤك يقتلو م ويشرّدو م في البلاد

  : عض المأمون على نواجذه وغمغم 
  : ـ ابن الزانية 

  : وصاح أبو يونس وهو يشير الى الامام الرضا محرّضا  
  ! الذي بجنبك واالله صنم يعبدـ يا أمير المؤمنين هذا 

وكان الرجل الثالث عيسـى الجلـودي ، وقـد امـتلأ بالرعـب واشـتعلت في ذاكرتـه مـا فعـل 
  ! من سلب و ب في بيوت الطالبين.. بمكة والمدينة قبل عامين 

.. ورأى الامــام الرعــب يطــل  مــن عيــني الجلــودي فمــال علــى الخليفــة يتوسّــط لــه بــالعفو 
ض عليه فهتف متوسّلا  ولكن الرجل ظن أن الا   : مام يحرّ
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  . ٩٢» ـ يا أمير المؤمنين أسألك باالله وبخدمتي للرشيد أن لا تقبل قول هذا في  
  : والتفت المأمون الى الرضا وقال بدهاء 

  . ـ يا أبا الحسن قد استعفى
  : وخاطب المأمون الجلودي بغلظة 

  . لا واالله لا أقبل قوله فيك
  .. والتفت الى الحراس 
  . خذوهم الى السجن

وعنـــدما غـــادروا عــــاد الفـــرح مــــرّة أخـــرى واهتـــز بعضــــهم طربـــا  وهــــو يصـــغي الى قصــــائد 
  . الشعراء وكلمات الخطباء

ده » العبــاس « وكــان  الخطيــب ألمــع مــن خطــب وظــل شــعره الــذي خــتم بــه خطابــه يــردّ
  : الناس أياّما  

ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن شمـــــــــــــــس والقمـــــــــــــــر ـــــــــــــــد للن   لاب

ـــــــــــــــــــــت شمـــــــــــــــــــــس وهـــــــــــــــــــــذا القمـــــــــــــــــــــر       ٩٣فأن
  

    
  : وصدرت في الختام ثلاثة قرارات هامّة 
  . ـ منح أفراد الجيش مرتبّات سنة كاملة
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  . ـ اعتبار اللون الاخضر الشعار الرسمي الجديد
  . ـ سك عملة جديدة تحمل اسم الرضا في الدرهم والدينار
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١٩  
كان القمر بدراً  ياً ، وقد مضى شطر من الليل ، ومن خلال نافذة في القصر ، كان 

لامام يطلّ على حديقة مغمورة بضوء فضي ، وقد انتصبت اشجار باسقة ، يتخللها جـدول ا
وتقابل الوجهان وجهه ووجه القمـر ، وكانـت نظـرات ... قد ارتفع خريره بسبب صمت الليل 

تمـــوج بعاطفـــة روحانيـــة تشـــع مـــن عينيـــه وانســـابت كلمـــات كثـــيرا  مـــا كـــان يرددهـــا في حالـــة مـــن 
  : الاستغراق والمناجاة

  ! ـ يا كنز الفقراء
  ! يا منقذ الغرقى

  .. انت الذي سجد لك سواد الليل 
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  .. ونور  ار 
  .. وضوء القمر 

  .. وشعاع الشمس 
  .. وحفيف الشجر 

  .. ودوي  الماء 
  ! يا االله.. يا االله .. يا االله 

 ..واتجه الامام الى القصر فهـو علـى موعـد مـع الخليفـة الـذي قـرّر أن تكـون هـذه الليلـة 
  . ليلة صراع فكري

ســيكون اللقــاء مــع رجــل جمــد علــى ظــواهر ألفــاظ القــرآن ونبــذ عقلــه فلــم يــتمكّن مــن 
ب  الغـوص في أعمــاق القــرآن ؛ ذلـك العــالم الرحــب الواسـع حيــث تتــألق المعـاني المطلقــة في قوالــ
محــدودة كمــا تــنعكس مرئيــات الوجــود الواســع في الانســان لتكــون شــاهداً علــى ا ــا مجــرّد نافــذة 

  . ذلك المخلوق الذي أودع االله فيه سرهّ.. عقل الانسان ل
هـــم في الحقيقـــة ضـــحايا تلــك النظـــرة الســـطيحة وضـــحايا الـــدس  » أبي قـــرّة « إن  أمثــال 

  . شجرة تنبت في أصل الجحيم... الذي بدأ في ظل  الشجرة الملعونة 
  عندما ظهر الرجل الأسمر هب  الجميع واقفين شبابا  
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  .. تجمّع ما يشبه الثقل في نقطة واحدة ... وشيوخ 
  . العيون والقلوب وكل  المشاعر كانت تتجه نحوه

إنّ ذاته المتسامية قد استقرّت في نقطة مـن الكمـال المطلـق ، إنّ مشـاعر الكمـال تتـألق 
  . في سكينته

   .انه يبدو متجرّدا  يعيش في عالم غير هذا العالم الذي يعج  بالشرور والفتن
ب ، وكــان ذهنــه يعــيش أقصــى حــالات الاســتعداد ، ذلــك أن  بــدا أبــو قــرةّ متحفــزاً كثعلــ

  . المأمون قد عهد اليه بإفحام الامام ولو في سؤال واحد فقط
وبــالرغم مــن جلــوس الامــام قــرب الخليفــة فقــد بــدا أن هنــاك جبهتــين كــان المــأمون يتــولى  

  . قيادة معسكر مناهض للامام وإن تظاهر بعكس ذلك
  . من أجل ذلك بدا محمد بن جعفر الصادق متوجسا  الى حد  ما من نتائج الجدل

ى أبو قرّة ثوبه ليلقى سؤاله الأول معلنا  بدء الصراع    : سوّ
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  ـ أخبرني عن لسان االله الذي كلّم به موسى؟ 
  . االله أعلم بأي لسان كلّمه بالسريانية أم العبرانية

  : ودلع ابو قرّة لسانه ثم قال 
  . نما اسألك عن هذا اللسانـ ا

  . إن أبا قرّة يتصور بان االله عندما كلّم موسى كلمه بلسان يشبه لسان الانسان
  : من أجل هذا أجاب الامام 

  ! ـ سبحان االله عما تقول
ــيس كمثلــه  معــاذ االله أن يشــبه خلقــه أو يــتكلم بمثــل مــا هــم متكلمــون ، ولكنــه تعــالى ل

  . شيء ، وكمثله قائل ، ولا فاعل
  ـ كيف ذلك؟ 

ـ كلام الخالق لمخلوق ، ليس ككلام المخلوق للمخلـوق ولا يلفـظ بشـق الفـم ولسـان ، 
فكان بمشيئته ما خاطب به موسـى مـن الأمـر والنهـي ، مـن غـير تـردد » كن « : ولكن يقول 

  .. في النفس 
  ـ ما تقول في الكتب؟ 

ــ التــوراة والانجيــل والزبــور والفرقــان ، وكــل كتــاب أنُــزل كــان كــلام االله انزلــه للعــالمين نــوراً  ـ
  وهدىً ، وهي كلّها محدثة ، 
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ما يـأتيهم نم ذكـر مـن  (: وقال  ٩٤ )ويحدث لهم ذكرا  (: وهي غير االله حيث يقول 
  . زلها، واالله أحدث الكتب كلّها التي أن ٩٥ )ر م الا استمعوه وهم يلعبون 

  ـ هل تفنى الكتب؟ 
ـ أجمع المسلمون على أن ما سوى االله فانٍ ، وما سوى االله فعـل االله ، والتـوراة والانجيـل 

وأن القــرآن يقــوم يــوم » رب القــرآن « : والزبــور والفرقــان فعــل االله ، ألم تســمع النــاس يقولــون 
  ؟ » فيه يا رب هذا فلان ، قد أظمأت  اره وأسرت ليله فشفّعني« : القيامة 

وكذلك التوراة والانجيل والزبور وهي كلها محدثة ، مربوبة أحدثها من ليس كمثله شيء 
  . ، هدى لقوم يعقلون

ان االله لـــيس بـــأول قـــديم ، ولا واحـــد وان : فمـــن زعـــم ا ـــن لـــن يـــزلن معـــه ، فقـــد قـــال 
  . »الكلام لم يزل معه ، وليس له بدء ، وليس باالله 

ان الكتب تجيء يوم القيامة ، والناس في صـعيد واحـد قيـام لـرب العـالمين ، : ـ إناّ روينا 
  . ينظرون حتى ترجع فيه ، لا ا منه ، وهي جزء منه فإليه تصير

  ـ هكذا قالت النصارى في المسيح إنه روح ، جزء منه ، 
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  . .ويرجع فيه ، وكذلك قالت ا وس في النار إ ا جزء منه ترجع فيه 
تعـالى ربنّـا أن يكـون متجـزّءً أو مختلفـاً ، وإنمّــا يختلـف ويـأتلف المتجـزّئ لانَّ كـل متجــزّئ 

  . متوهم ، والكثرة والقلّة مخلوقة دالة على خالق خلقها
ـــ إنـّــا روينـــا  إنّ االله قســـم الرؤيـــة والكـــلام بـــين نبيـــين ، فقســـم لموســـى كـــلام ، ولمحمـــد : ـ

  الرؤية؟ 
انـه لا تدركـه الابصـار ، ولا يحيطـون : الجـن والانـس : الثقلـين ـ فمن المبلـغ عـن االله إلى 

  ؟ به علما  وليس كمثله شيء أليس محمد 
  . ـ نعم

إنـّه جـاء مـن عنـد االله وإنـّه يـدعوهم الى : فكيف يجيء رجـل الى الخلـق جميعـا  فيخـبرهم 
ون به علماً ، وليس كمثله شيء ، ثم أنه لا تدركه الابصار ، ولا يحيط: االله بأمر االله ، ويقول 

  !! أنا رأيته بعيني ، وأحطت به علماً ، وهو على صورة البشر: يقول 
  ! أما تستحون؟

  ! حتى الزنادقة لم تقل هذا
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  ! كيف يبلغ إنسان عن االله بأمر ثم يقول خلافه؟
  ! ؟)ولقد رآه نزلة أخرى  (: ـ ولكن القرآن يقول 

ــ ان بعــد هــذه الآيــة مــا يــدل   » مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى « : علــى مــا رأى حيــث قــال  ـ
  . »لقد رأى من آيات ربهّ الكبرى « : ما رأت عيناه ، فقال  ما كذب محمد : يقول 

فإذا رأته الابصار فقد أحاط به » ولا يحيطون به علما  « : فآيات االله غير االله ، وقال 
  . العلم ، ووقعت به المعرفة

ب بالرواية؟ـ فن   ! كذّ
  . ـ إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذّبتها

  ـ أين االله؟ 
مكان ، وهذه مسألة شاهد عن غائـب ، فـاالله لـيس بغائـب ولا يقدمـه قـادم ، : الأين 

  . وهو بكلِّ مكان ، موجود مدبرّ ، صانع حافظ ، ممسك السماوات والأرض
  . ـ أليس هو في السماء دون سواها

« ، » وهــو الـذي في الســماء إلــه وفي الأرض إلــه «  الســماوات والأرض ، ــ هــو االله في
، وهـــو الـــذي » وهـــو معكـــم اينمـــا كنـــتم « ، » وهـــو الـــذي صـــوّركم في الارحـــام كيـــف يشـــاء 

  استوى الى السماء 
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  . وهي دخان ، وهو الذي استوى على العرش
  . تقلينقد كان ولا خلْق ، وهو كما كان إذ لا خلْق ، لم ينتقل مع المن

  ! فلماذا إذن يرفع الانسان كفّيه الى السماء عندما يدعو االله؟
ـــ إنّ االله اســتعبد خلقــه بضــروب مــن العبــادة ، والله مفــازع يفزعــون اليــه فاســتعبد عبــاده 
ــك ، اســتعبدهم بتوجيــه الصــلاة الى الكعبــة ، ووجّــه  بــالقول والعلــم ، والعمــل والتوجــه ونحــو ذل
إليها الحج والعمرة ، واستعبد خلقه عند الدعاء ، والطلب ، والتضرعّ ببسط الايدي ، ورفعهـا 

  .. ماء حال الاستكانة ، وعلامة العبودية والتذلل الى الس
  الملائكة أم أهل الأض؟ ... ـ من أقرب الى االله 

ـ إذا كنت تعني المسافة فان الأشياء كلّهـا بـاب واحـد هـي فعلـه لا يشـتغل ببعضـها عـن 
ث يـدبرّ أسـفله ، ويـدبرّ أولـه مـن حيـث يـدبرّ آخـره مـن غـير  بعض ، يدبرّ أعلى الخلـق مـن حيـ

، ولا كلفــة ولا مؤونــة ، ولا مشــاورة ولا تعــب ، وإن كنــت تعــني الوســيلة ، فــأطوعهم الله  عنــاء
أن اقـــرب مـــا يكـــون العبـــد الى االله وهـــو ســـاجد ورويـــتم أن أربعـــة : أقـــر م اليـــه ، وأنـــتم تـــروون 

  أحدهم من .. أملاك التقوا 
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 أعلـــى الخلـــق وأحـــدهم مـــن أســـفل الخلـــق ، وأحـــدهم مـــن شـــرق الخلـــق ، وأحـــدهم مـــن
أرسـلني بكـذا وكـذا » جنـت مـن عنـد االله « : غرب الخلق ، فسأل بعضهم بعضاً فكلهم قال 

  . ، ففي هذا دليل على أن ذلك في المنزلة دون التشبيه والتمثيل
  ـ أتقر  أن االله محمول؟ 

ـــاج ـــ كـــلّ محمـــول مفعـــول ، ومضـــاف إلى غـــيره محت فـــالمحمول اســـم نقـــص في اللفـــظ ، . ـ
فوق ، وتحت ، وأعلى وأسفل ، : الحامل فاعل ، وهو في اللفظ ممدوح ، وكذلك قول القائل 

ولم يقل في شيء من كتبه إنـّه محمـول  )له الاسماء الحسنى فادعوه  ا  (: وقد قال االله تعالى 
في البرِّ والبحر ، والممسك للسماوات والأرض والمحمول ما سـوى االله ، ولم بل هو الحامل ... 

  يا محمول؟ : نسمع أحدا  آمن باالله وعظّمه قط قال في دعائه 
ــ أفنكــذب بالروايــة؟ ان االله إذا غضــب يعــرف غضــبه الملائكــة الــذين يحملــون العــرش ،  ـ

  ! ف ، فرجعوا الى موقفهم؟يجدون ثقله في كواهلهم ، فيخّرون سجداً فاذا ذهب الغضب خ
وتأثر الامام من الروايات والاحاديـث الـتي دسـّت علـى مـر  الايـام فراحـت تشـوش علـى 

  : حقائق القرآن فقال بصوت فيه غضب وحزن 
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ـــ أخــبرني عــن االله تبــارك وتعــالى منــذ لعــن ابلــيس الى يومــك هــذا والى يــوم القيامــة فهــو 
   !غضبان على ابليس وأوليائه أو عنهم راض؟

  : فاجاب أبو قرّة مستسلما  
  . ـ نعم هو غضبان عليه

ــ فكيـف تجـترئ أن تصــف ربـّك بـالتغيرّ مــن حـال الى حـال ، وانـه يجــري عليـه مـا يجــري 
  !! على المخلوقين؟

  . سبحانه لم يزل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيرّين
  . لتّه الخاويةوأطرق ابو قرّة رأسه لكأنه ينظر الى حطام اسئلته وشبهاته وكل أد

وبرق احساس بالنصر في عيني محمد بن جعفر ، أما الخليفة فقـد بـدا سـاهماً مـع محاولـة 
  . باظهار احساس كاذب بالفرح
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٢٠  
  . طارت انباء الفرح الى المدن والحواضر كفراشات تبشر بالربيع

ــــبي  ــــد الجبــــار المســــاحيقي أعــــواد ا في يثــــرب مدينــــة الن لمنــــبر في المســــجد ارتقــــى عب
س ليهتف عاليا     : المقدّ

ـ أيهـا النـاس هـذا الأمـر الـذي كنـتم فيـه ترغبـون ، والعـدل الـذي كنـتم تنتظـرون ، والخـير 
الذي كنتم ترجون ، هذا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن 

  . ٩٦» ستة آباؤهم من خير من يشرب صوب الغمام .. أبي طالب 
، وقام معه بنو العباس ، فـأعلنوا  ٩٧ا بغداد فقد ثار بركان الحقد العباسي وقام التنّين أم  

  . خلع المأمون وولي عهده
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وسقطت بغداد في هاوية الفوضى ، بعـد أن إمتهنـت الخلافـة لتصـبح العلوبـة بيـد المغـنيّ 
  . الذي لا يحسن غير الضرب على العود» ابن شكله « 

لفوضى والفساد بغداد ، واصبح الشـارع تحـت سـيطرة اللصـوص وفي فترة وجيزة عمّت ا
  . والناهبين ، وانتشرت ظاهرة السرقة وانتهاك الأعراض

  . وتألفت فرق شعبيّة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمقاومة الفساد
وانفجر الصراع المسلّح في الكوفة بين انصار العباسيين وانصار المـأمون ، أمّـا مكـة فقـد 

  . بلت الانباء من مرو بفرحاستق
ومـــا لبثـــت المقاومـــة أن انتهـــت بســـبب ثقـــل الامـــام الرضـــا الشـــعبي ، وأصـــبحت بغـــداد 

  . معزولة عن الاقاليم باستثناء سيطر ا على مدينة الكوفة
ـــــوم الربيعيـــــة تتـــــألق في الســـــماء ثم  أوشـــــك ذو القعـــــدة ، علـــــى الانطـــــواء ، وكانـــــت الغي

لمطر ليبشّـر بموسـم خصـب ، فلـم يهطـل المطـر طيلـة الشـتاء تكتسحها رياح شمالية ، ولم يكن ا
  . ، ولم يأت الربيع الا بزخّات خفيفة ، لا تغني ولا تسمن من جوع

  لم يفكر المأمون في التوجه الى حج بيت االله الحرام ، 
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وتــذكر بعضــهم كلمــات قالهــا الامــام الرضــا قبــل ســنوات طويلــة في مكــة عنــدما كانــت 
  ! ٩٨إن  هارون آخر من يحج من هذا البيت : الرشيد يطوف الكعبة 

لملـم ذو القعـدة أيامـه الأخـيرة ، ليطـلّ هـلال ذو الحجـة في السـماء ، فبـدا مثـل ابتســامة 
وسط سماء تناثرت فيها غيوم كابية ، وفي الليلة التالية اصبح مثل زورق تائه يعـبر السـماء علـى 

  .. عجل 
ـــق والمـــدن القريبـــة مـــن البصـــرة تتلقـــى وفيمـــا كـــان المســـلمون يطوفـــون حـــول البيـــت الع تي

  . بوجوم انباء ثورة الزنوج وأخبار عن القتل والنهب
  . وعاشت المدينة المنورة تلك الأيام وهي تنظر الى المستقبل بأمل

بيــت يعــيش فيــه آل علــي ، وقــد .. وكــان هنــاك بيــت كــريم تضــيء نوافــذه بنــور شــفاف 
  : كتاب كريم انه من أبي الحسن ، وإنهّ » مرو « ورد من 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  فدتك نفسي « 

  بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من باب البستان 
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  ! الصغير وانمّا ذاك من بخل فيهم لئلا  ينال أحد منك خيرا  
  . لا يكن مدخلك ومخرجك الا من الباب الكبير.. فأسألك بحقي عليك 

وإذا ركبت ان شاء االله فليكن معك ذهب وفضة ، لا يسألك أحد شـيئاً الا أعطيتـه ، 
  . لكثير إليكومن سألك من عمومتك أن تبرهّ فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً ، وا

ومن سألك من عمّاتك فلا تعطها أقل من خمسين دينـاراً ، والكثـير إليـك ومـن سـألك 
  . من قريش ، فلا تعطه أقل من خمسة وعشرين ديناراً ، والكثير إليك

  . ٩٩» إني إنما أريد أن يوفقك االله ، فاتق االله ، واعط ولا تخف من ذي العرش اقتارا 
تبكـي مـن أجـل شـقيقها ، فهـي وحـدها الـتي تـدرك محنتـه  وفي تلك الليلـة كانـت فاطمـة

: أن ولايــة العهــد الــتي فــرح لــه العلويــون ليســت الا بيتــاً نســجها العنكبــوت هــا هــم أخو ــا ... 
أحمــد ، محمــد ، حســين ورجــال مــن بــني عمومتهـــا يفكّــرون بــالهجرة الى مــرو ، لقــد بــدأ عهـــد 

  . وظهر المختبئون والمطاردون جديد ، وقد عاد المشرّدون الى ديارهم وأهليهم ،
  لقد استمعت فاطمة الى وثيقة ولاية العهد عندما قُرأت في 
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المســجد النبــوّي ، خاصّــة مــا كتبــه أخوهــا الرضــا ، ورأت فيهــا مــا يبعــث علــى الأمــل ان 
  . أخاها يبذل المستحيل في إعادة هذه الأمة الضائعة الىجادة الصواب

علـــى نفســـي ان اســـترعاني أمـــر المســـلمين وقلــّـدني  وقـــد جعلـــت االله« : فمـــا معـــنى قولـــه 
  .. خلافته العمل فيهم بطاعته وطاعة رسوله 
  ! ؟»وأن أتخير  الكفاة جهدي وطاقتي 

ان فاطمــة لــن تتركــه وحيــداً فستســافر اليــه ، ســتطلب مــن ابــن اخيهــا مــالاً تســتعين بــه 
  . »مرو « على رحلتها الى 

عهـــد ، وقـــد أمِـــنَ العلـــويين ، ولم يعـــد هنـــاك مـــن النـــاس يستبشـــرون بتعيـــين الرضـــا وليــّـا  لل
  . خوف

  . و ضت فاطمة ، للصلاة في محرا ا ، هكذا تفعل كلّما تناهبتها الهواجس
ب الرقيـق الطـاهر مـن همـوم  ا ـا لــن ... االله سـبحانه وحـده الـذي يعلـم مـا في ذلـك القلــ

  ! ما لا تعرفها أين؟أو الى نقطة » مرو « شيء ما يشدّها الى ... تتحمّل أكثر من هذا 
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٢١  
كــــان المــــأمون يحــــدّق في ضــــيفه ، لم يكــــن ضــــيفاً في الحقيقــــة ، فســــلمان المــــروزي كــــان 
فيلسوف خراسان وله شهرة واسعة في مرو مسـقط رأسـه ، مـا حـاور أحـداً الا أعجـزه وأسـكته 

  : ، قال المأمون وقد انبعث في قلبه أمل 
  ـ أتدري لم أرسلت وراءك؟ 

  ! لمؤمنينـ كلا  يا أمير ا
ــ ان ابــن عمــي علــي بــن موســى الرضــا قــد قــدم علــيّ مــن الحجــاز ، وهــو يحــبّ الكــلام  ـ

  . لمناظرته ١٠٠وأصحابه ، فلا عليك أن تصير الينا يوم التروية 
  ! ـ ولكن يا أمير المؤمنين لا أحب أن أسأله في مجلسك
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  ـ لماذا؟ 
  . ـ ان العلويين لا يغفرون لي ذلك إذا عجز عن الجواب

لا تخـشَ شـيئاً ، إنمّـا وجهـت اليـك لمعـرفتي بقوّتـك ، ولا غايـة لي سـوى أن تعجـزه ولـو ــ 
  . بسؤال واحد

  . ـ سأتحمل العواقب يا أمير المؤمنين فاجمع بيننا
  ـ موعدنا يوم التروية؟ 

  . بعد غد  سأكون بين يديك.. ـ سمعا  وطاعة يا سيدي 
وعندما غادر الرجل المروزي ، استدعى الخليفة وزيره ليكلّفه مهمـة ترتيـب مجلـس حافـل 

  . لكي يشهدوا اصطراع الأفكار
كانـت خطـة المـأمون هـي الحـط مـن شـأن الامـام الرضـا شـيئا  فشـيئا  باظهـاره عجـزه عـن 

لأمـة أن الجواب في مجلس يضـم كبـار العلمـاء ، وهـذا مـا يمهّـد الطريـق للـتخلص منـه ، وافهـام ا
  ! العلويين لا يختلفون عن غيرهم ، فهم يحبّون الدنيا ، ويجهلون كثيراً من المسائل العلمية

وفيمــــا كــــان الحجــــيج في مكّــــة ينطلقــــون الى مــــنى كــــان مجلــــس المــــأمون يغــــص  بالعلمــــاء 
وأصــــحاب النفــــوذ في الدولــــة ، جلــــس الامــــام وجلــــس في قبالــــه ســــليمان ، نظــــر ســــليمان الى 

  : فت المأمون الى الامام قائلا  المأمون ، والت
  . ـ هذا سليمان المروزي
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  . واكتفى الامام بإبتسامة
  : وخاطب المأمون سليمان قائلا  

  . ـ سل أبا الحسن عما بدا لك وعليك بحسن الاستماع والانصاف
  : لملم سليمان ثوبه استعداداً ، وبدأ اسئلته 

  حي ، سميع ، بصير وقدير؟  :ـ ما تقول فيمن جعل الارادة اسما  وصفة مثل 
حـدثت الاشـياء : حـدثت الاشـياء واختلفـت لانـه شـاء وأراد ، ولم تقولـوا : ـ انمـا تقـول 

ير ولا  واختلفـت لانــه سميــع بصــير فهــذا دليــل علـى إن الارادة والمشــيئة ليســتا مثــل سميــع ولا بصــ
  . قدير

  ... ـ فانه لم يزل مريدا  
  ـ يا سليمان فإرادته غيره؟ 

  . ـ نعم
  ! ـ قد اثبتَّ معه شيئا  لم يزل؟

  .. ـ مااثبت 
   ؟ـ فهل الارادة محدثة

  ! ـ لسيت محدثة
ليســــت أزليــــة وليســــت : وتعلـــثم المــــروزي لقــــد وقــــع في مــــأزق ، هــــا هـــو ينــــاقض نفســــه 

  !! محدثة
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  : انزعج المأمون وخاطبه بمرارة 
  ! اما ترى من حولك من أهل النظر؟.. ـ عليك بالانصاف 

  : والتفت المأمون الى الامام وقال باحترام 
  ! فانه متكلم خراسان.. ـ كلّمة يا أبا الحسن 

  : والتفت الامام الى خصمه
  أهي محدثة؟ .. ـ الإرادة 

  . ـ ما هي محدثة
ـ يا سليمان هي محدثة ، لان الشـيء إذا لم يكـن أزليـاً كـان محـدثاً ، واذا لم يكـن محـدثاً  

  . كان أزليا  
  . أي من االله ؛ كما إن سمعه وبصره وعلمه منه.. ـ الإرادة منه 

  ـ فهل أراد نفسه؟ 
  . ـ لا

  . ـ فليس المريد مثل السميع البصير
  ... ـ إنمّا أراد نفسه ، كما سمع نفسه ، وأبصر نفسه ، وعلم نفسه 

د الامام له سؤالا     . وسدّ
ــ مــا معــنى أراد نفســه؟ أراد أن يكــون شــيئاً ، وأراد أ ن يكــون حيّــا  أو سميعــا  أو بصــير أو ـ

؟    قديراً
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  : وارتبك سليمان ولكنّه قال 
  . ـ نعم

  ! ـ أفبإرادته كان ذلك
  : وسقط المروزي في هوّة التناقض عندما قال 

  . ـ نعم
  : عندها انقض الامام 

  ! أراد أن يكون حيّاً ، سميعاً ، بصيراً معنى إذ لم يكن ذلك بارادته: ـ فليس لقولك 
  :  يدر  المروزي ماذا يقول ولكنه هتف مكابرا  ولم

  . كان ذلك بإرادته.. ـ بلى 
  : وانفجر الحاضرون بالضحك لتضارب اجوبته ، وابتسم الامام وخاطب الحضور 

  . ـ رفقا  به
  : والتفت الى خصمه الحائر 

 ــ يـا سـليمان فقـد حـال االله ـ عنـدكم ـ عـن حالـة وتغـيرّ عنهـا ، وهـذا مـا لا يوصـف االله
  . به

  : وسكت سليمان فقال الامام 
  ـ يا سليمان أسألك عن مسألة؟ 

  . ـ سل جعلت فداك
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ــ أخـبرني عنـك وعــن أصـحابك تكلّمـون النـاس بمــا تفقهـون وتعرفـون؟ أو بمـا لا تفقهــون 
  ولا تعرفون؟ 

  . ـ بل بما نفقته ونعلم
الارادة ، وإن الفاعـل قبـل  إنّ المريد غير الارادة ، وإناّ المريد قبل: ـ فالذي يعلمه الناس 

  . إن الارادة والمريد شيء واحد: وهذا يبطل قولكم .. المفعول 
  : أجاب سليمان وهو يسقط في الخندق المضاد للبدهيات العقلية 

  . ليس ذلك منه على ما يعرف الناس ، ولا على ما يفقهون.. ـ جعلت فداك 
  ! وهنا اندفع الامام ليمجد فطرة الانسان وعقله

الارادة كالســمع والبصــر إذا كـــان : ـــ إذن فــأنتم تــدعون علــم ذلــك بــلا معرفــة ، وقلــتم 
  !! ذلك عندكم على ما يعُرف ، ولا يعُقل

  . وقف عاجزاً عن مجا ة الحقائق... وسكت سليمان 
ض كل علاقه    : وسأله الامام ليقوّ

  الارادة فعل أم غير فعل؟ ! ـ يا سليمان
  . ـ بل هي فعل
  . ذن لأن الفعل محدثفهي محدثة إ

  : ومرّة أخرى ناقض نفسه عندما قال 
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  ! ـ ليست الإرادة فعلا  
  . ـ فهل هي مع االله أزلية؟

  : وفر  سليمان الى قلعة أخرى 
  . ـ الارادة هي الانشاء

إن  كــل مــا خلــق االله في سمــاء « : واصــحابه في قــولهم » ضــرارا « ـــ هــذا الــذي أدنــتم بــه 
أو أرض أو بحر ؛ من كلب وخنزير أو قرد أو انسـان هـو إرادة االله ، وإن ارادة االله تحيـا وتمـوت 

  !! »، وتذهب ، وتأكل وتشرب ، وتلتذ ، وتظلم ، وتفعل الفواحش ، وتكفر ، وتشرك 
  : اوغ فاختبأ وراء مقوله صرعت قبل قليل وراح المزوري ير 

  . ـ الارادة كالسمع والبصر والعلم
  . ـ هل أن السمع والبصر والعلم مصنوع؟

  . ـ لا
  . أراد ، وهي ليست بمفعولة له: لم يرد ، مرةّ أخرى قلت : فكيف تنفي ذلك؟ قلت 

  : وحار سليمان فقال 
   .مرةّ علم ، ومرّة لم يعلم: ـ انما ذلك كقولنا 

  ـ ليس ذلك سواء ، لان نفي المعلوم ليس كنفي العلم ، ونفي 
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المـــراد نفـــي الإرادة أن تكـــون ، لان الشـــيء إذا لم يـــرد لم تكـــن إرادة فقـــد يكـــون العلـــم 
  ... ثابتا  وإن لم يكن المعلوم 

بصَر
ُ
  . فقد يكون الانسان بصيراً ، وإن لم يكن الم

  : وأجاب سليمان مهزوما  
  . ـ الإرادة مصنوعة

  . ـ فهي محدثة ، ليست كالسمع والبصر ، لان السمع والبصر ليسا مصنوعين
  . ـ الارادة صفة من صفاته

  فصفته محدثة أو أزلية؟ !! ... ـ الى متى تردد ذلك
  . ـ محدثة

ـــ االله اكـــبر  الارادة محدثـــة وإن كانـــت صـــفة مـــن صـــفاته لم تـــزل فلـــم يـــرد شـــيئاً ، إنّ .. ـ
  . الازلي لا يكون مفعولا  

  ! وهُزم سليمان ولكنّه ظل يكابر
  . ـ ا ا كالسمع والبصر والعلم

  : وهنا انفجر المأمون غيظا  لهزيمته ولمكابرته فصاح به ليفتح أمامه طريقا  للفرار 
د؟ ــتردّ ــك يــا ســليمان كــم هــذا الغلــط وال وخــذ في غــيره ، فلســت ... إقطــع هــذا ! ـــ ويل

  ! .. تقوى على غير هذا الرد  
  : الى المأمون والتفت الامام 
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  . ـ دعه يا أمير المؤمنين ، لا تقطع مسألته ، فيتخذ من ذلك حجة
  : والتفت الامام الى خصمه 

  ! ـ تكلّم يا سليمان
  . ـ الارادة كالسمع والبصر والعلم

  ـ ما معنى هذه ، هل لها معنى واحد أم معان مختلفة؟ 
  . ـ معني واحد

  ـ فمعنى الارادات كلها معنى واحد؟ 
  . نعمـ 

فاذا كان معناهـا واحـداً ، كانـت إرادة القيـام وإرادة القعـود وإرادة الحيـاة ، وإرادة المـوت 
  . شيئا  واحدا  

  : وفر  مرّة أخرى 
  . ـ إن معناها مختلف

  ـ فهل المريد هو الارادة أم غيرها؟ 
  . ـ بل هو الارادة

  . ـ المريد عندكم مختلف إذا كان هو الارادة
  . مختلف إذا كان هو الارادةـ يا سيدي عندكم 

  . ـ يا سيدي ليس الارادة المريد
  . ـ فالارادة محدثة

  . ـ ا ا اسم من اسمائه
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  ـ هل سمّى نفسه بذلك؟ 
  . ـ لا

  . ـ ليس من حقّك أن تسمّيه بما لم يسم  به نفسه
  . ـ قد وصف نفسه بأنه مريد

ــيس صــفته نفســه ، انــه مريــد اخبــار عــن إنــه إرادة ولا أخبــار عــن إن الارادة اســم مــن  ل
  . أسمائه

  . ـ لأن  ارادته علمه
  ـ فهل إذا علم الشيء فقد أراده؟ 

  . ـ أجل
  ـ وإذا لم يرده لم يعلمه؟ 

  . ـ أجل
  : وانتفض الامام ينسف فكره الهزيل 

 (: مـا لا يريـد أبـدا  وهـذا قولـه عـز وجـل ـ ما الدليل على أنّ إرادتـه علمـه ، وقـد يعلـم 
فهـو إذن يعلـم كيـف يـذهب بـه ، وهـو لا يـذهب بـه  )لئن شئنا لنذهبنَّ بالـذي أوحينـا اليـك 

  . أبدا  
  . ـ لأنه قد فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئا  

   )ادعوني استجب لكم  ( :فما معنى قول االله تعالى إذن .. ـ هذا رأي اليهود 
  . لك إنهّ قادر عليهـ انما عنى بذ
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، وهـو  )يزيـد في الخلـق مـا يشـاء  (: وهو القائل ! ـ فهل يعد االله تعالى مالا يفي به؟
  . )يمحو االله ما يشاء وعنده أمُّ الكتاب  (: القائل 

  : وهتف سليمان متشبثا  بقشّة 
  . ـ الارادة هي القدرة

دا  له الضربة الأخيرة    : فقال الامام مسدّ
: حانه يقدر على ما لا يريده أبـداً ، ولابـدّ مـن ذلـك قـال االله تبـارك وتعـالى ـ ان االله سب

فلـو كانـت الارادة هـي القـدرة ، كـان قـد أراد أن  )ولئن شئنا لنذهبن بالـذي أوحينـا اليـك  (
  . يذهب به لقدرته

  . وسكت المروزي وقد هزم هزيمته ساحقة
  :ن نصيب بني هاشم جيمعا  والتفت المأمون حتى لا يسخر هو الآخر فجعل النصر م

  ! ـ يا سليمان هذا أعلم هاشمي
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٢٢  
مألوفـــا  ولم يعـــد أحـــد ينظـــر بأمـــل الى » مـــرو « اصـــبح منظـــر الغيـــوم وهـــي تعـــبر الســـماء 

  . تلك القطع البيضاء التي تمخر عباب السماء كسفن تائهة
..  النــاس وخاصّــة كبــار الســن  مــن المــزارعين يتهــاسمون عــن مجاعــة وقعــت في زمــن بعيــد

  . مجاعة اختطفت منهم الطمأنينة والأمل
ان الســـماء قـــد حبســـت عـــنهم .. في الليـــالي كـــانوا يجتمعـــون حـــول المواقـــد ويتســـامرون 

وكان قلـق وخـوف مـن شـبح الجـوع يطـل  مـن العيـون ولم يكـن الشـبّان بأسـعد حـالا  ! نعمة الماء
  ها من الشيوخ ، لقد بدا الأمر جادّاً فمرو بل وخراسان كلّها ا ار 
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  . وحقولها ترتبط مصيريا  بما تجود به الغيوم
... وكانت الأخبار التي تـأتيهم مـن اصـفهان والـري  جعلـتهم يفكـّرون بجـد في المسـتقبل 

  . في ذلك الجو  المترع بالأسى اطل  عيد الاضحى
وفي ليلــة العيــد جــاء المــأمون الى الامــام وطلــب منــه أن يصــلي النــاس صــلاة العيــد وذكّــر 

  : الامام الخليفة بالشروط المتفق عليها وهي عدم تدخّله في شؤون الدولة 
  ! ـ قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط

  .. ا الأمر ـ هذا صحيح ، ولكنيّ إنما أريد  ذا أن يرسخ في قلوب العامّة والجنود هذ
  ـ أليس في هذا خرق  للشروط؟؟ 

  . ـ بحياتي عليك
  : وسكت الامام قليلا  ثم قال 

ي رسـول االله  وأبي علـي بـن  ـ إذا كـان ولابـد  فـإني سـأخرج للصـلاة كمـا خـرج جـدّ
  . أبي طالب

  ! ـ أخرج كيف تشاء
  وأذيع النبأ في مرو ، وأُحيط قادة الجيش بالأمر ، كان
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المأمون يهدف من وراء زج  الامام في مراسم كهذه الى اظهـاره كرجـل مـن رجـال الدولـة 
، فلعلّ مظاهر الأ ةّ تخدع الامام ، وتصـرعه ، وكـان لـه هـدف آخـر أن يقـرن ظهـوره بـالقحط 
والجـــوع الـــذي أطـــلّ برأســـه المخيــــف علـــى النـــاس ، خاصّـــة وقــــد بـــدأ بعـــض المغرضـــين ينفثــــون 

  . ن بان انقطاع المطر حصل بسبب تولي  الرضا ولاية العهدسمومهم وكانوا يرُجفو 
طلعت الشمس ، ظهر طرفٌ من القـرص المتـألق الـذي يشـبه سـبيكة ذهـب ، واحتشـد 

  . افراد الجيش أمام منزل الامام ليحفّوا موكبه الى حيث تقام صلاة العيد في الهواء الطلق
ظُّ بالجماهير الـتي كانـت تنتظـر طلعـة وكانت أسطح المنازل المطلّة والقريبة من المنزل تكت

  . الامام
كــان الرجــل الــذي يحمــل مــيراث الانبيــاء قــد اغتســل ، وبعــض قطــرات المــاء تتــألق فــوق 

واعــتم بعمامــة بيضــاء .. جبنيــه المضــيء ، واســتكمل ارتدائــه ثيابــاً بيضــاء بلــون حمــائم الســلام 
وطلـب مـن مواليـه أن يفعلـوا وقد أرخـى طرفهـا الأول فـوق صـدره والطـرف الآخـر بـين كتفيـه ، 

  . مثله ، وأن يقتدوا بحركاته عندما يخرج الى الصلاة
  وفوجئ الجميع ... أمسك بعكّازة وغادر المنزل حافيا  
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  !! ثياب بيضاء ناصعة قصيرة ، وخلفه رجال يرتدون مثل هيئته.. بطلعته البسيطة 
  : اء الزرقاء وقف الامام عند عتبة الباب وهتف عاليا  وهو ينظر الى السم

  . االله أكبر.. االله أكبر .. االله أكبر .. ـ االله أكبر 
  ... االله أكبر على ماهدانا 
  ... االله أكبر على ما رزقنا 

  ... الحمد الله على ما أولانا 
  . وردد الرجال خلفه الكلمات المقدسة

  . وبدأ الموكب العجيب يشق طريقه بين صفين طويلين من الجنود
  . ر خطوات ، وتوقف ليردّد كلمات الثناء والحمد الله رب العالمينقطع الامام عش

وراحت الجماهير تردّد كلمات التكبير ، وقفز القادة والجنود بأنفسهم مـن فـوق الخيـول 
  . ، وكان أحسنهم حالاً من عنده سكين ليقطع أربطة حذاءه وليحتفي

دمـوع شـوق الى هويـّة هـل هـي دمـوع فـرح أم .. لا أحد يعرف سر  البكاء سـر  الـدموع 
  وربمّا تصور .. فقدت منذ زمن بعيد 



١٦٢ 
 

ث الى الحيــاة هــا هــو الرجــل المــدني يجسّــد ثقافــة الاســلام  بعضــهم أن رســول االله قــد بعــ
الحقيقيــة ؛ البســاطة الخشــوع الله ، التواضــع ، ليســجّل تناقضــه مــع كــل مظــاهر الا ــة والتســلّطة 

  . وقهر الآخرين
ي في فضاء العاصمة    : وكان صوت الامام ما يزال يدوّ

  . االله أكبر.. االله أكبر .. االله أكبر .. ـ االله أكبر 
  ... ـ االله أكبر على ما هدانا 

  ... االله أكبر على ما رزقنا 
  ... الحمد الله على ما أولانا 

ائعــة وبــدت الســماوات والجبــال تــردد مــن ورائــه كلمــات التمجيــد الله وتجســدت صــورة ر 
  ! عن الحج الأكبر وصعد المأمون سطح قصره ليستطلع ماذا يجري؟

  . وجاء الفضل مذعورا  يستنجد بالخليفة
إن بلغ الرضا المصلّى علـى هـذا السـبيل افتـتن بـه النـاس ، وخفنـا كلنـّا ! ـ يا أمير المؤمنين

  . ١٠١على دمائنا 
  ـ وما العمل؟ 

  .. ـ ارجعه يا أمير المؤمنين 
  حتى يصلّي بالناس؟  ـ الا نمهله

  . ـ لو انتهى الأمر بالصلاة لكان الأمر هينا
  ـ ماذا تعني؟ 
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  . لقد رأيت هيئته ورأى الناس فيه جدّه محمد.. ـ أنني أخشى خطبته 
  ! ـ ان ارجاعه سيثير علينا غضب الناس واستياءهم

  ! ـ وفي صعوده على المنبر خطر على حياتنا
  . هذا أهون الشريّن.. ة ـ نعم هذا صحيح اطلب منه العود

.. الموكــــب الأبــــيض مــــا يــــزال في طريقــــه الى المصــــلّى ، وعواطــــف الجمــــاهير في ذرو ــــا 
الحمـــاس يعـــمّ الجميـــع فقـــد الجـــيش نظامـــه ، وذاب في الجمـــاهير واصـــبح منظـــر أحذيـــة الجنـــود 

  ! ان حادثا  ما يوشك أن يقع... المبعثرة معبرّا  
ب مــا يجـر  ب متوجســا  انـدفاع الجمــاهير نحــو المصــلى .. ي كـان المــأمون مــا يـزال يراقــ يراقــ

وهنــاك في نقطــة المركــز يوجــد الرجــل الــذي لا يعــرف أحــد مــا الــذي ســيفعله إذا وصــل المصــلى 
  ! وما الذي سيقوله اذا ارتقى المنبر؟

  : واقترب مبعوث المأمون من الامام 
فعـد الى منزلـك يـا . تبعـكـ إن  أمير المـؤمنين يقـول لقـد كلّفنـاك شـططا  وإنـّا لا نريـد أن ن

  . سيّدي
  . وحدث لغط واستاء بعضهم من موقف المأمون

  توقف الامام يجفف حبّات عرق فوق جبينه ، وأمر أحد 
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  . مواليه أن يحضر له خفّه ليعود
وصــدرت أوامــر ســريّة في حــث النــاس علــى مواصــلة طــريقهم الى المصــلى وظهــر بعـــض 

  . القادة لاعادة استتاب الأمن والنظام
  .. وأقيمت الصلاة العيد بشكل مرتبك وفوضوي 

ث الامــام رسـالة الى شـقيقته فاطمـة يطلــب منهـا الالتحـاق بــه  ... وفي تلـك الليلـة ، بعـ
لــــك االله يــــا علــــي وحــــدك تقــــاوم كــــل هــــذه المــــؤامرات ، هــــل أردت أن تكــــون حســــين عصــــرك 

  فاحتجت الى زينب أخرى؟ 
  هل اشتقت الى رؤية اختك؟ أم أنك تعرف شوق اختك اليك؟ 

ولعلّــك أحسســت بالنهايــة القريبــة فــأردت لأختــك أن تكــون الى جانبــك في اللحظــات 
  ! الأخيرة؟

ث يوجــــد القلــــب  هــــاهي رســــالتك تطــــوي الصــــحاري في طريقهــــا الى مدينــــة يثــــرب حيــــ
  ... قلب فاطمة .. الطاهر الذي امتلأ بحبك وولائك 
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٢٣  
ســـبوع علـــى حادثـــة صـــلاة عيـــد الاضــحى وعـــاد النـــاس للحـــديث عـــن الجفـــاف مضــى ا

  . الذي ضرب أطنابه في خراسان واصفهان والري
.. ان القحـط لم يحـدث الا بسـبب ولايـة العهـد : وبدأت أفواه المخبرين تنفـث سمومهـا 

  ! ، فكيف اذا اصبح خليفة؟ ١٠٢لقد حبست السماء عنّا المطر 
ج بــالفتن والمــؤامرات ، وفيمــا كــان ذو الرئاســتين الفضــل بـــن وفي ذلــك العــالم الــذي يمــو 

سهل يخطط لبـدء ضـربته وفيمـا كـان المـأمون هـو الآخـر يفكـر ويـدبرّ للسـيطرة علـى ولي عهـده 
  وتوظيفه لخدمة اهدافه ، والحطّ من شأنه ليكون ميسوراً خلعه 
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شـترى الانسـان في ذلـك العـالم الـرخيص حيـث ي.. من ولاية العهـد في الفرصـة المناسـبة 
  . في هذا العالم كان الامام يمثل نقطة السلام والنقاء... ويباع الضمير بحفنة من الدراهم 

حتى هشام بن ابراهيم الذي كان يوما  صديقا  للامام اذا به يصبح جاسوسا  عليه ينقـل 
  ! أخباره الى الفضل والمأمون

ــــ دا عليهــــا شــــبح الــــذبول وكــــان المــــأمون وولي عهــــده يتمشــــيان خــــلال الاشــــجار الــــتي ب
  : والجفاف ، حتى اذا انتهيا الى أطراف المدينة وبدت لهما المرتفعات البعيدة قال المأمون 

فكــرت في ... فنــتج لي الفكــر الصــواب فيــه ... إني فكــرت في شــيء : ـــ يــا أبــا الحســن 
ورأيــــت اخــــتلاف .. فوجــــدت الفضــــيلة فيــــه واحــــدة .. في نســــبنا ونســــبكم ... أمرنــــا وأمــــركم 

  شيعتنا في ذلك محمولا  على الهوى والعصبيّة؟ 
  : نظر الامام الى الأفق البعيد وقال 

  . إن شئت ذكرته لك ، وإن شئت امسكت.. ـ إن لهذا الكلام جوابا  
  أجاب المأمون بلهفة 

  ! ـ إني لم أقل ذلك الا لأعرف ما عندك
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  : قال الامام وهو يشير الى أكمة قريبة 
فخـرج علينـا مـن   المؤمنين ، لو أن االله تعالى بعـث نبيـه محمـداً ـ انشدك االله يا أمير

وجه إياّها؟    وراء أكمة من هذه الآكام يخطب اليك ابنتك كنت مزّ
  : اجاب المأمون بدهشة 

  !! ؟وهل هناك من يرغب عن رسول االله !! ـ يا سبحان االله
  طب الي؟ ـ أفتراه كان يحل له أن يخ

  : وقال بعد استغراقه صمت ... وسكت المأمون 
  . ـ أنتم واالله أمس برسول االله رحما  

بره بــالأراجيف ومــا يذيعــه  وهبّــت زوبعــة أثــارت الغبــار ، ووجــد المــأمون فيهــا فرصــة ليخــ
  : البعض من ثرّهات 

  . ـ فادعو االله يا أبا الحسن لينزل المطر ويعم  الخير
  . نينـ سأفعل ذلك يوم الاث

  ! ـ لماذا يوم الاثنين؟
ــــ رأيــــت رســــول االله يقــــول لي  فــــاخرج الى الصــــحراء ، .. يــــا بــــني انتظــــر يــــوم الاثنــــين : ـ

  . ١٠٣واستسق فان االله تعالى سيسقيهم 
  : وأشار المأمون الى بعض الحرس الذين يراقبون من بعيد 
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  . ـ ادع  لي الفضل
  : وقفز حارس ليمتطي حصاناً ، واستأنف الخليفة حديثة مع الامام 

ــ يــا أبــا الحســن مــا يمنعــك مــن التــدخل في شــؤون الدولــة  يمكنــك أن تعــزل وتنصــب .. ـ
  . الولاة

  أجاب الامام  دوء 
  . لا آمر ولا أ ى ، ولا أعزل.. ـ لقد قبلت ولاية العهد بشروط 
  ! !ـ أن في الأمر والنهي لذّة السلطان

ـ لقد كنت في المدينة أتردد في طرقهـا علـى دابـتي ، وإنّ أهلهـا وغـيرهم يسـألوني الحـوائج 
  .. فأقضيها لهم فيصيرون كالأعمام ، وان رسائلي لنافذة في الاقطار 

  ! ـ ولكني لا استطيع ادارة البلاد وحدي
  وأجاب الامام بجزم 

  . فإن وفيت لي وفيت لك... ـ إن بيننا شروطا  
  : وغمغم المأمون مهزوما  

  . ١٠٤ـ بل بل أفي لك 
  .. وتأكد المأمون على الأقل أن الامام ليس له طموحات في الحكم والخلافة 
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  : وفي الاثناء وصل الفضل الذي هتف من بعيد 
  . ـ البشرى يا أمير المؤمنين

  ! ـ؟؟
  . »كابل « ـ قد فتحت جيوشنا قرى كثيرة في أطراف 

  . وابتهج المأمون
  : ورأى الامام تقديم نصيحة للخليفة الذي انتشى بالنصر 

ك فتح قرى الشرك؟    ـ هل سرّ
  : أجاب المأمون فورا  

  ! ـ أو ليس في ذلك سرور؟
  : وعندها قال الامام بشجاعة انسان لا يفكر الا بمصلحة الاسلام والامة 

ك االله من.. اتق االله في أمُة محمد ! ـ يا أمير المؤمنين هذا الأمـر ، وخصّـك بـه ،  وما ولاّ
  . فإنك قد ضيعت أمور المسلمين وفوّضت ذلك الى غيرك ، يحكم فيها بغير حكم االله

  : وتساءل المأمون عمّا يتوجب فعله 
  ـ وماذا علي أن أفعل؟ 

  : واسدى الامام نصيحة مخلصة 
  ـ أرى أن تخرج من هذه البلاد ، وتعود الى مدينة آبائك
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  ... وأجدادك ، وتنتظر في أمور المسلمين ، ولا تكلهم الى غيرك 
ــــه  وشــــعر فضــــل بالرعــــب ؛ إن عــــودة المــــأمون الى بغــــداد تعــــني  ايــــة أحلامــــه وطموحات

  : فاندفع يقول 
ـــ مــا هــذا الــرأي ومــا هــذا بالصــواب ، قتلــت بــالأمس أخــاك وازلــت الخلافــة عنــه ، وبنــو 

ــك ، وجميــع أهــل العــراق و  ــك معــادون ل ــك اســندت ولايــة العهــد أبي ــك والعــرب ، ثم ان أهــل بيت
  . لأبي الحسن وآل العباس لا يرضون بذلك

  : وأراد المأمون معرفة موقفه 
  ـ فما رأيك إذن؟ 

... ــ الــرأي انــت تقــيم بالخراســان حــتى تسـكن قلــوب النــاس ، ويتناســون مصــرع أخيــك 
لـــك ، فـــإن أشـــاروا بـــذلك وهـــا هنـــا رجـــال قـــد خـــدموا الرشـــيد ، وعرفـــوا الأمـــر فاستشـــرهم في ذ

  . ١٠٥فأمضه 
  ـ من تعني؟ 

  ! ـ علي بن أبي عمران وأبا يونس ، والجلودي
إن  العــودة الى بغــداد أمــر لابــد  منــه ولكــن .. وظهــرت ســحابة هــمُّ علــى جبــين المــأمون 

  بغداد لن ترضى لا بوزارة الفضل ، ولا 
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  .. بولاية الرضا 
  : فقال ! من هواجس وعرف الامام ما يعتمل في أعماق المأمون

ـــ إن اردت نصـــحي فـــإن عليـــك أن تعفيـــني مـــن ولايـــة العهـــد  ، وتعفـــي الفضـــل مـــن  ١٠٦ـ
  . و ذا تكون الطريق الى بغداد أمامك ممهّدة.. الوزارة 

  . تظاهر المأمون بأنه لم يسمع شيئا  
  . ـ ندخل معا  بغداد

  : فأجاب الامام 
  ! ـ تدخل أنت بغداد

  ـ وأنت؟ 
  ! ١٠٧لا أرى بغداد ولا تراني .. د ـ ما أنا وبغدا

وأصــبح الجــوّ متــوتراً ، وكــان المــأمون يكابــد همومــاً في أعماقــه ، وبــدأ يتــوجس خيفــة مــن 
  . المستقبل ا هول
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٢٤  
اين موقع الانسان في الطبيعة؟ وهل يمكنه أن يؤثر في مسار تقلّبا ا وقوانينهـا؟ ومـا هـو 

ـــك؟ ولمـــاذا تســـتجيب الأقـــدار في  بعـــض الاحيـــان عنـــدما يرفـــع الانســـان كفّيـــه الى المـــدى في ذل
؟   ! السماء في اللحظة التي يقف فيها عاجزاً

هـل الانسـان جـزء  صـغير في الطبيعـة الـتي تحــيط بـه فيـؤثر بقـدر حجمـه أم هـو محـور مــن 
محاورها أو محورها الأسـاس؟ ولمـاذا يتجـه فقـط وفي لحظـات العجـز الى النقطـة الـتي يـدور حولهـا 

  رحى الوجود؟ 
لقد كفّ الناس عن استطلاع السماء والغيوم ، واستشمام الرياح التي  ب شمالاً والـتي 

  تتجه شرقاً ، لم يعد هناك من أمل 
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ان القحــط ، ســيأتي بعـــده ... بعــد أن أوشــك ثلــث مــن الربيــع الجــاف علــى الانصــرام 
الجـــوع ، وبعـــده يـــأتي القلـــق والخـــوف وتزلـــزل القـــيم الأخلاقيـــة ، وتظهـــر كـــل الغرائـــز الدفينـــة في 

  ... أعماق البشر من طمع وحرص ولصوصية واحتيال و 
الرضـــا في إقامـــة صــــلاة  وفي غمـــرة هـــذا الظـــلام واليــــأس جـــاء الاعـــلان عـــن نيــّــة الامـــام

  . الاستسقاء في عرض الصحراء شمس أمل تبعث النور والدفء
وكان الناس في الليالي التي سبقت يـوم الاثنـين يهمسـون عـن كرامـات لأهـل هـذا البيـت 

  . المبارك
وعنــدما بزغــت شمــس الاثنــين ، كانــت جمــاهير مــرو وأهــل القــرى المحيطــة  ــا تتــدفق الى 

  . عرض الصحراء ، وقد نصب منبر مصنوع من جذور أشجار الجوز
وجــاء الامــام ، تبــدو علــى وجهــه ملامــح نبــوّات غــابرة ، وتشــعّ مــن عينيــه نظــرات فيهــا 

 إنه يحمل الكثير مـن أسـرار الكـون ، لم رحمة ومحبّة ، وبدا وهو يتجه الى مكان قريبٍ من المنبر
يكــن يحمــل حــتى ذرة واحــدة مــن كونــه شخصــية سياســية في الدولــة والرجــل الثــاني فيهــا وربمــا 

  . الأول فيما بعد
  بدا مبهوراً  ذا الوجه الأسمر الذي  ١٠٨وكان هناك شاعر 
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  ! تطوف جبينه أنوار سماوية
  : لا من الحناجر وفجأة انفجرت أصوات كانت تتدفق من القلوب 

  . لا إله الا االله.. االله اكبر .. االله اكبر 
  . القلوب تمجّد االله لأنه ترى الكائن الانساني الذي طهره االله ليكون مثالا  للبشرية

لماذا يبكي البعض كلّما وقعت عيناه على هـذا الانسـان؟ هـل يـرى فيـه الصـفاء والطهـر 
  هل يجد فيه حضور السلام المفقود؟ 

الاصـــوات وهـــيمن حضـــور تلـــك الـــروح النقيـــة ، ولا شـــيء ســـوى ريـــاح خفيفـــة هـــدأت 
وتـــدفق شـــلاّل مـــن كلمــات الســـماء ، وارتفعـــت اكـــفّ .. تســفي الـــتراب وقـــام الامـــام للصــلاة 

  .. والأرض العطشى .. للناس والبهائم والزروع .. المطر .. البشر العاجزة تستمطر رحمة االله 
المنبر ووقف الامام فوق الدرجة الأخيرة بإتجّـاه الجنـوب  وتمّت الصلاة ، واتجه الامام الى

  .. ، وعيناه تحدّقان في السماء الزرقاء 
  وبصوت يشبه نشيج الميازيب في مواسم المطر كانت 
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.. الانســان العــاجز عــن ســبر أســرار الوجــود .. كلماتــه تســتمطر رحمــة الســماء للبشــر 
  ! كر ربهّ في اللحظة الحرجةالذي يتذ .. تستمطر رحمة االله للانسان الغافل 

ــ اللهــم يــا رب وأمّلــوا .. فتوسـّـلوا بنــا كمــا أمــرت .. أنــت عظمــت حقّنــا أهــل البيــت ! ـ
  .. وتوقعوا إحسانك ، ونعمتك ، فاسقهم سقياً نافعاً ... فضلك ورحمتك 

وشـــعر الانســـان الطـــاهر باســـتجابة الســـماء ، هـــا هـــي الريـــاح خلـــف المرتفعـــات البعيـــدة 
  ! ومبدأت تنسج الغي

ب مـن ناحيـة الشـمال ، وظهـرت بعـض السـحب الموجيـة لـتلازم  وبدأت نسائم نديـّة  ـ
  . التلال البعيدة ، وبدت سحابة رمادية معتمة تدفعها رياح الى الذرى

وظهـــرت ســـحب تتنـــامى عموديـــا  ولهـــا رؤوس تشـــبه تـــلال القطـــن متراصّـــة بعضـــها فـــوق 
  . بعض كثمار الكمثرى

اكمية تثاقـل الى الأرض وهـي تنـوء بحملهـا ، لكأ ـا تختـزن وكانت الرياح تنسج سحبا  تر 
  . آلاف الصواعق والرعود

  . هدأت النسائم تماما  
وبـــدأت الســـماء تنـــث مطـــرا  خفيفـــا  كحبـــات النـــدى وفاحـــت رائحـــة الأرض المرشوشـــة 

  وأصبح الجو  شفّافا  ... بغيث السماء 
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ــ ين الســماء والأرض بــين الانســان لكــأنَّ الغيــوم المحمّلــة ببركــات المطــر تلغــي المســافات ب
  ... والرب 

الى المرتفعــات الــتي بــدأت فيهــا الريــاح ... الامــام مــا يــزال يتجــه ببصــره الى الأفــق البعيــد 
  : وانسابت كلمات الانسان الذي طهّرته السماء .. وهي تنشئ السحاب الثقال 

  ! أيهّا الناس« 
بمعاصــيه ، بــل اســتديموها بطاعتــه ،  اتقــوا االله في نعــم االله علــيكم ، فــلا تنفروهــا عــنكم

وإعلمـوا انكـم لا تشـكرون االله تعـالى بشـيء بعـد الايمـان بـاالله ، ... وشكره على نعمـه وأياديـه 
أحـــب اليـــه مـــن معـــاونتكم  وبعـــد الاعـــتراف بحقـــوق أوليـــاء االله مـــن آل محمـــد رســـول االله 

م الى جنــان رّ ـم ، فــإنَّ مـن فعــل ذلـك كــان لإخـوانكم المـؤمنين علــى دنيـاهم الــتي هـي معــبر لهـ
  ... من خاصّة االله تبارك وتعالى 

المطـــر يغســـل الوجـــوه ، والـــرأض تتشـــرب مـــاء الســـماء وكلمـــات الانســـان المـــدني الـــذي 
  : مسّته السماء تغسل القلوب من تراكمات الغرائز ا نونة وتعيد الى البشر هويته الانسانية 

في ذلك قولا  ما ينبغي لقائل أن يزهـد في فضـل االله عليـه إن وقد قال رسول االله .. « ـ 
  ... تأمّله وعمل عليه 
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  ! يعمل من الذنوب كيت وكيت!. يا رسول االله هلك فلان: قيل 
بــل قــد نجــا ، ولا يخــتم االله عملــه الا بالحســنى ، وســيمحو االله :  فقــال رســول االله 

إنهّ كان يمرّ مرةّ في طريق ، فعرض لـه مـؤمن قـد انكشـفت .. عنه السيئات ، ويبدلها حسنات 
  . عورته وهو لا يشعر ، فسترها عليه ، ولم يخبره مخافة أن يخجل

أجزل االله لك الثواب وأكـرم لـك المـآب : ثم إنّ ذلك المؤمن عرضه في مهواة ، فقال له 
ولاناقشـــك في الحســـاب ، فاســـتجاب االله فيـــه ، فهـــذا العبـــد لا يخـــتم االله لـــه الا بخـــير ، بـــدعاء 

  . ذلك المؤمن
فاتّصل قول رسول االله  ذا الرجل فتاب وأناب ، وأقبل على طاعة االله عزّ وجلّ ، فلم 

في أثــرهم جماعــة ذلــك  تــأت ســبعة أيــام حــتى أغُــير علــى ســرح المدينــة ، فوجّــه رســول االله 
  . ١٠٩» الرجل أحدهم فاستشهد 

وســكت الامــام وراح يحــدّق في الســماء المثقلــة بــالغيوم وبــدا الجــوّ قلقــاً ، ينــذر بانفجــار 
العاصـــفة ، وقـــد ظهـــرت آلاف الصـــواعق ، وشـــاع دفء وهـــدوء يشـــبه الســـكون الـــذي ســـبق 
  . سحب ركامية معصرة سندانية الشكل ذات قاعدة معتمة مضطربة
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ســـــيكون المطـــــر رعـــــدياً مخُبصـــــاً ، وأصـــــبح الجـــــوّ مشـــــحوناً تمامـــــاً والغيـــــوم علـــــى وشـــــك 
  . الانفجار

  . وتدفقت المياه الطاهرة من قلب الغيوم ، وأقواس السحاب تذوب في المطر
لفــرح ، وقــد هبّــت الجمــاهير تحتــفُّ بالرجــل المبــارك واختلطــت قطــرات المطــر ، بــدموع ا

  : الذي أظهرت له السماء كرامة كبرى وكان شاعر يترنم بكلمات أشعلها مشهد مؤثر 
  ـ ذكروا بطلعتك النبي  فهللّوا 

وا    لما طلعت من الصفوف وكبرّ
  حتى انتهيت الى المصلّى 

  لا بسا  نور الهدى يبدو عليك ويظهر  
  ومشيت مشية خاضع متواضع الله 

  لا يزهو ولا يتكبـّر  
  ولو ان مشتاقا  تكلّف غير ما في وسعه 

   ١١٠لمشى إليك المنبر  
وأصــــبحت الطبيعــــة مســــرحاً لالتحــــام الانســــان بــــالوجود ، الــــبروق تتــــألق في الســــماء ، 

  ، وامتلأت  والرعود تجلجل في الفضاء اللا ائي ، والمطر يتدفق بغزارة ، فسالت أودية بقدر
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  . الغدران والحياض
مــرو والمــدن القريبــة والبعيــدة تغتســل بمــاء طهــور مبــارك ، وفــرّت أشــباح الجــوع كشــياطين 

  . مذعورة
ت خيوط العنكبوت في بيت هو أوهن البيوت   .واهتزّ
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٢٥  
وفي تلــك الليلــة وفيمــا كانــت الســماء تســحّ أمطارهــا الغزيــرة والنــاس في بيــو م يتحلّقــون 

ــبي حــول مواقــد ومنــزلتهم عنــد االله فيمــا كــان  هم ، ويتحــدثون عــن كرامــات أهــل بيــت الن
  : الخليفة غارقا  في هواجسه وهو يصغي الى عتاب مرير من ابن مهران يقول له

ـ يا أمير المؤمنين أعيذك بـاالله أن تكـون تـأريخ الخلفـاء في إخراجـك هـذا الشـرف العمـيم 
... لقـــد أعنـــت علـــى نفســـك وأهلـــك .. ت العبـــاس الى بيـــت علـــي ، والفخـــر العظـــيم مـــن بيـــ

وقد كان خاملاً فأظهرته ، ومتضعاً فرفعته ، ومنسياً فـذكرت ! جئت  ذا الساحر ولد السحرة
  قد ملأ الدنيا مخرقة ، .. به ، ومستخفاً فنوهت به 
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  .. وتشوقاً  ذا المطر الوارد عن دعائه 
بـــل مـــا .. ا الأمـــر عــن ولـــد العبــاس الى ولـــد علــي مــا أخـــوفني أن يخُــرج هـــذا الرجــل هـــذ

هـل جـنى أحـد علــى .. أخـوفني أن يتوصّـل بسـحره الى ازالــة نعمتـك ، والتواثـب علـى مملكتــك 
  ! نفسه وملكه مثل جنايتك؟

  : ولأول مرّة يصبح المأمون صريحا  ويكشف عما يموج في أعماقه 
سـتتراً عنـّا ، يـدعو الى نفسـه ، لقد كان هذا الرجـل ، م.. ـ أنت لا تدري يا بن مهران 

فأردنا أن نجلعه وليّ عهدنا ليعترف بالملك والخلافة لنا ، وليعتقـد فيـه المفتونـون بـه انـه لـيس ممـا 
ادّعى في قليل ولا كثير ، وان هذا الأمر لنا من دونه ، وقد خشينا إن تركنـاه علـى تلـك الحالـة 

  . منه ما لا نطيقهأن ينفتق علينا منه ما لا نسدّه ، ويأتي علينا 
  ! ـ ولكن الأمور تجري في غير مارسمت؟

ــ هــذا صـحيح لقــد اخطأنــا في أمـره وأشــرفنا علــى الهـلاك بالتنويــه علــى مـا أشــرفنا ، ولــن 
  .. يجوز التهاون في أمره 

  : وسكت قليلا  ثم استأنف حديثه قائلا  
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ــ ولكننـا نحتــاج أن نحـطّ مــن شـأنه قلــيلاً قلـيلاً ، حـتى نصــوّره عنـد الرعايــا بصـورة مــن لا 
  . ١١١يستحق لهذا الأمر ثم ندبرّ فيه بما يحسم عنا مواّد بلائه 

  . كانت عيناه تخفيان وقد شعَّ منهما بريق فيه حقد وتآمر ومكر
  ـ وماذا ستفعل يا أمير المؤمنين؟ 

فـرق وزعمـاء الأديـان ، أن ركيزتـه وركيـزة شـيعته في أنـه أعلـم ـ سأجلب عليه أصـحاب ال
الناس فإذا نسفتُ ذلك سقط ادّعاؤه وسقط من أعين الناس ، ويكون خلعه من ولايـة العهـد 

رأس « و» الجــــاثليق « ، و» عمــــران الصــــابئ « مــــاهي الا أيــــام ويــــأتي ! .. أســــهل مــــا يكــــون
، حـــتى الزنادقـــة ســـأحظر أبـــرعهم في » ي نســـطاس الرومـــ« و» الهربـــذ الاكـــبر « و» الجـــالوت 

  . ١١٢لقد أمرت الفضل ان يجمعهم لي .. الكلام 
وعنــدها أدرك ابــن مهــران ، ان مــا يحصــل مــن منــاظرات في بعــض الأماســي كانــت لهــا 

  !! أهدافا  مبيتة من الخليفة ضد ولي  عهده ولقد كان في غفلة عن هذا
ق في رجـال لا تـربط رابطـة ديـن ومرّت أيام وجاء اليوم الموعود ، وقال المأم ون وهو يحـدّ

  كل واحد ... أو عقيدة 
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مــنهم تــدور في رأســه أفكــار لا تخطــر علــى بــال الآخــر ويرتــدي كــل واحــد مــنهم زيــّا  لا 
بعضــهم  ... المــؤامرة وحــدها جــاءت  ــم ... القــدر وحــده وهــو الــذي جمعهــم .. يرتديــه غــيره 

  : لحق وقال المأمون لهم موجزا  حديثه كان ينشد الحقيقة وما أقل  الذين ينشدون ا
ير وأحببــت أن تنـاظروا ابــن عمــي المـدني القــادم علــي ، فـإذا كــان بكــرة  ــ إنمّــا جمعـتكم لخــ

والتفــت الخليفــة الى فــتى صــحب الامــام مــن المدينــة .. فاغــدوا علــيّ ، ولا يتخلّــف مــنكم أحــد 
  : الى مرو 

  . ـ ابلغ سيّدك بذلك
  : فه وقال الامام لرجل عراقي يعر 

ـ يا نـوفلي أنـت عراقـي ، ورقـّة عراقـي غـير غليظـة ، فمـا عنـدك في جمـع ابـن عمـي علينـا 
  أهل الشرك وأصحاب المقالات؟ 

  : قال النوفلي 
ــ جعلــت فــداك يريــد الامتحــان  ــنى علــى أســاس ... ـ يريــد أن يعــرف مــا عنــدك ، ولقــد ب

  .. غير وثيق البنيان 
  ـ ما بناؤه في هذا الباب؟ 

ــ ان اصــحاب ا العــالم لا ينكــر غــير المنكــر وأصــحاب .. لكــلام والبــدع خــلاف العلمــاء ـ
  المقالات والمتكلمون ، وأهل الشرك 
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  ... أصحاب إنكار 
إن : قــــالوا صــــحّح وحدانيتــــه ، وإن قلــــت .. بــــأن االله واحــــد : إن احتججــــت علــــيهم 

  ! م يا سيديفاحذره.. اثبت رسالته ، ا م يباهون ويغالطون : قالوا .. محمدا  رسول االله 
  : أجاب الامام مطمئنا صاحبه 

  ـ أتخاف أن يقطعوا علي حجتي؟ 
ن شاء االله.. وإني لأرجو أن يظفرك االله  م .. ـ لا واالله ما خفت عليك قط    . إِ

  : وسكت الامام ثم قال وقد سقط ضوء النهار من النافذة 
  أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ ! ـ يا نوفلي

ق في وجه حزين    : اجاب النوفلي وهو يحدّ
  ـ متى؟ 

ـــ إذا سمــع احتجــاجي علــى أهــل التــوراة بتــوار م ، وعلــى أهــل الانجيــل بــإنجيلهم وعلــى 
أهل الزبور بزبورهم ، وعلى الصابئين بعبرانيّتهم ، وعلى الهرابذة بفارسيتهم ، وعلـى أهـل الـروم 

  . بروميتهم ، وعلى أهل المقالات بلغا م
  : الفضل ليخاطب الامام بإجلال ودخل 

  فما .. اجتمع القوم .. ـ جُعلت فداك ان ابن عمّك ينتظرك 
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  رأيك في إيتائه؟ 
  . ثم نظر الى السماء يستمدّها العون.. و ض الامام وكان النوفلي يراقب خطاه 

ا لـــس مكـــتظ بالعلمـــاء وأصـــحاب النفـــوذ وقـــادة الجـــيش اضـــافة الى رجـــال مـــن اليهـــود 
وجلــس الرضــا .. والنصــارى والصــابئين وزنادقــة لا يؤمنــون بــدين و ــض الجميــع اجــلالاً للامــام 

ب  في مكانــه ، والجمــوع تنظــر اليــه واقفــة حــتى إذا طلــب المــأمون مــنهم الجلــوس جلســوا وخاطــ
   :» الجاثليق « الخليفة 

ــ يــا جــاثليق هــذا ابــن عمــي علــي بــن موســى بــن جعفــر  وهــو مــن ولــد فاطمــة بنــت ... ـ
  ! وأحب أن تكلّمه وتحاججه... وابن علي بن أبي طالب  نبينا 

  : أجاب الجاثليق ليؤسس قاعدة مقبولة في الحوار 
ونــبي لا أؤمــن  كيــف أحــاجج رجــلاً يحــتجّ علــيّ بكتــاب أنــا منكــره ،! ـــ يــا أمــير المــؤمنين

  ! به؟
  : قال الامام 
  أتقر  به؟ .. فإن إحتججت عليك بانجليك ! ـ يا نصراني
  . نعم أقر  به! ـ وكيف لا؟
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  . ـ إذن سل ما تحب  
  ما تقول في نبوّة عيسى ، وكتابه هل تنكر منهما شيئا؟ً 

بنبـوّة عيسـى لم ـ إنني أؤمن بعيسى وكتابه وما بشّر به أمّته ، واقـرّ بـه الحواريـون ، وكـافر 
  . يقرّ بنبوّة محمد وكتابه ، ولم يبشّر به امّته

  : قال الجاثليق 
ير أهــل ملتــك علــى نبــوّة  ــ إنمّــا تقطــع الأحكــام بشــاهدي عــدل؟ فــأقم شــاهدين علــى غــ ـ

  . محمد ممن لا تنكره النصرانية ، وسلني مثل ذلك من غير أهل ملتنا
م عند المسيح بن مريم؟ ـ الآن جئت بالحق ، فهل تقبل مني العدل والمق   دّ

  ـ سمهّ لي؟ 
  ؟ »يوحنا الديلمي « ـ ما رأيك في 

  . ـ ذاك أحب الناس الى المسيح
إن المسيح أخـبرني بـدين العـربي ، : ـ أقسمت عليك هل جاء في الانجيل ان يوحنا قال 

  ؟ »وبشّرني به ، أنه يكون من بعدي ، فبشّرت به الحواريون ، فآمنوا به 
د في الاجابة الصريحة  قال الجاثليق   : وهو يتردّ



١٨٧ 
 

  . ـ هذا صحيح ولكن يوحنّا لم يسمّه لنا حتى نعرفه
  ـ فإن جئناك بمن يقرأ الانجيل؟ 

  : غمغم الجاثليق 
  ! ـ أمر سديد

  : والتفت الامام الى نسطاس الرومي وكان طبيبا  
  ـ كيف حفظك للسفر الثالث من الانجيل؟ 

  : أجاب نسطاس بخشوع 
  : ـ ما أحفظني له 

  . ـ سأتلو عليك منه جزء  فإن جاء فيه ذكر محمد وأهل بيته وأمته فاشهد لي
وفوجئ الحاضرون بالامام وهو يتلو عليهم بالسريانية آيات مـن الانجيـل حـتى اذا انتهـى 

  : قال مخاطبا  الجاثليق 
ق بــه الانجيــل فقــد   ــ مــا تقــول؟ هــذا قــول عيســى بــن مــريم ، فــإن كــذبت مــا نطــ كــذبت ـ

موســى وعيســى ، ومــتى انكــرت هــذا الــذكر وجــب عليــك القتــل لانــك تكــون قــد كفــرت بربــك 
  ! ونبيك وكتابك

  : وأطرق الجاثليق وقال مستسلما  
  ... ـ لا أستطيع انكار ذلك لقد ورد في الانجيل ما ذكرت 



١٨٨ 
 

  ! اعترف بذلك
  : التفت الامام الى الحضور 

  ! ـ اشهدوا على اقراره
  : وخاطب الجاثليق 

  ! ـ يا جاثليق سل عمّا بدا لك
  ـ اخبرني عن حواري عيسى بن مريم كم كان عدّ م؟ وعن علماء الانجيل كم كانوا؟ 

ــــير ســــقطت  ــــ علــــى الخب امــــا الحواريــــون فكــــانوا إثــــنى عشــــر رجــــلاً ، وكــــان افضــــلهم .. ـ
يوحنـا « و» حنـا الاكـبر يو « : ، وامّا علماء النصـارى فكـانوا ثلاثـة رجـال » لوقا « وأعلمهم 

، وذكر أهل بيته ، وهـو  بزخار وعنده كان ذكر النبي » يوحنا الديلمي « بقرقيسيا و » 
  . الذي بشّر امّة عيسى وبني اسرائيل به
  : وسكت الامام ثم ابتسم قائلا  

ضـعفه ، وقلـّة ـ واالله لنؤمننّ بعيسى الذي آمن بمحمد ، وما ننقم على عيسـى شـيئاً الا 
  .. صيامه وصلاته 

  : وهتف الجاثليق ثائرا  
  ـ ماذا تقول يا عالم الاسلام؟ لقد أفسدت واالله علمك 



١٨٩ 
 

  !! وضعف أمرك ، وما كنت ظننت الا أنك أعلم أهل الاسلام
  : ـ أجاب الامام  دوء 

  : ـ وكيف ذلك 
أفطـر عيسـى يومـا  ومـا !! إن عيسى كان ضعيفاً ، قليل الصـوم والصـلاة: ـ لانك تقول 

  . قط ، وما نام بليل قط ، وما زال صائم الدهر قائم الليل
  : وهنا انقضَّ الامام لينسف مزاعم النصرانية بألوهية السيد المسيح 

  ! ـ لمن كان يصوم المسيح ويصلّي؟
الصــــمت الــــذي يكشــــف عــــن فشــــله أمــــام منطــــق .. وكــــان جــــواب الجــــاثليق الصــــمت 

  : بانكسار ثم غمغم قائلا  .. الحقيقة 
  ! ـ الحق معك

  : وتساءل الامام 
؟   ! ـ لماذا تعبدون المسيح بن مريم؟ وتقولون انه ربٌّ
  .فهو رب  مستحق لأن  يعُبد؟... ـ لانه كان يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص 



١٩٠ 
 

مشــى علــى المــاء وأحيــا المــوتى ، .. يصــنع مثــل مــا صــنع عيســى » اليســع « ـــ لقــد كــان 
ولم لا تتخـذون إبـراهيم الخليـل وقـد أحيـا الطيـور ! وأبرأ الاكمه والأبرص ، فلـم لا تتخـذوه ربـّا؟ً

  ! وموسى بعد أن أحيا قومه السبعين وقد أحرقتهم الصواعق؟! الأربعة؟
ســيحية لا تســتطيع أن تقــدم جوابــا  لهــذه الاســئلة وسمُــع إن العقيــدة الم. وسـكت الجــاثليق

  : الجاثليق يقول 
  . ولا إله الا االله.. ـ القول قولك 

  : والتفت الامام إلى رأس الجالوت قائلا  
: ـ اقسم عليـك بالآيـات الـتي نزلـت علـى موسـى بـن عمـران هـل تجـد في التـوراة مكتوبـا  

ب الب عــير ، يســبّحون الــربّ جــداً جــداً تســبيحاً جديــداً في إذا جــاءت الامّــة الأخــيرة اتبــاع راكــ
الكنائس الجدد فليفزع بنو اسرائيل اليهم ، والى ملكهم لتطمئن قلو م فإنّ مـا بأيـديهم سـيوفاً 

  ينتقمون  ا من الامم الكافرة في أقطار الارض؟ 
  : وفوجئ رأس الجالوت فقال 

  . ـ نعم إناّ لنجد ذلك
  : ق والتفت الامام الى الجاثلي

  : ـ كيف علمك بكتاب أشعيا النبي 



١٩١ 
 

  ! ـ أحفظه حرفا  حرفا  
  : وخاطب الامام الاثنين معا  
ــ أتعرفــان هــذا مــن كلامــه  ــب « : ـ يــا قــوم إني رأيــت صــورة راكــب الحمــار لابســا  جلابي

  ؟ »النور ، ورأيت راكب البعير ضوؤه ضوء القمر 
  : وهزاّ رأسيهما بالايجاب 
  !! ـ قد قال ذلك أشعيا

  : وخاطب الامام رأس الجاثليق 
جـاء ، هـو الـذي » البارقليطـا « إني  ذاهـب الى ربكـم وربي و« : ـ أتعرف قـول عيسـى 

يشــهد بــالحق كمــا شــهدت لــه وهــو الــذي يفسّــر لكــم كــل شــيء ، وهــو الــذي بيــده فضــائح 
  . الأمم وهو الذي يكسر عمود الكفر
  : واتسعت عينا الجاثليق دهشة 

  !! ـ أجل اعرف ذلك
  . تجد هذا في الانجيل ثابتا   ـ

  : وأجاب الجاثليق بخشوع نصراني 
  ! ـ نعم

  الا تخبرني عن الانجيل الأول حين افتقدتموه : ـ يا جاثليق 



١٩٢ 
 

  عند من وجدتموه؟ ومن وضع لكم هذا الانجيل؟ 
  ... ـ ما افتقدناه الا يوماً واحداً ، حتى وجدناه غضاً طرياًّ ، فأخرجه الينا يوحنا ومتى 

ما أقـل معرفتـك بسـنن الانجيـل وعلمائـه ، فـإذا كمـا تقـول ، فلـم اختلفـتم في الانجيـل؟  ـ
  .. ولو كان الأصل موجودا  في أيديكم اليوم ما كان فيه اختلاف وسأفيدك علم ذلك 

قتُـــل : اعلـــم انـــه لمـــا افتقـــد الانجيـــل الأول اجتمعـــت النصـــارى الى علمـــائهم فقـــالوا لهـــم 
  عيسى بن مريم وافتقدنا الانجيل ، وأنتم العلماء فما عندكم؟ 

إن  الانجيــل في صــدورنا نخرجــه الــيكم ســفرا  في  : فقــال لهــم لوقــا ومرقــانوس ويوحنــا ومــتى  
كــل أحــد فــلا تحزنــوا ، ولا تخلــوا الكنــائس فإنــا ســنتلوه علــيكم ســفراً ســفراً في كــل أحــد حــتى 

  . نجمعها كلّه
 ان لوقا ومرقـانوس ويوحنـا مـتى وضـعوا لكـم هـذا الانجيـل ، وكـان هـؤلاء الاربعـة تلاميـذاً 

  أعلمت ذلك؟ .. 
  : وأجاب الجاثليق باجلال 

  ولقد .. ان قلبي يشهد لك بالحق .. ـ لم أكن اعلم ذلك 



١٩٣ 
 

  ! استزدت فهما  
  : والتفت الامام الى المأمون وهو في دهشة 

  . ـ اشهدوا عليه
  : وعلت كلمات من زوايا ا لس 

  . ـ نعم نشهد
  : وخاطب الامام الجاثليق 
ــ بحــق الابــن وامّــه هــل ت قــال في نســبة عيســى إنــه المســيح بــن داود بــن » مــتى « علــم ان ـ

إنـّـــه كلمــــة االله احلّهــــا في الجســــد الآدمــــي : في نســــبة عيســــى » مرقــــانوس « ابــــراهيم ، وقــــال 
  ! فصارت انسانا  
  . ان عيسى وامّه كانا انسانين من لحم ودم فدخل فيهما روح القدس» لوقا « وقال 

انـه لا يصــعد الى : حقـا  أقـول لكــم « : نفســه  في شــهادة عيسـى علـى: ثم انـك تقـول 
ير خــاتم الانبيــاء ، فانــه يصــعد الى الســماء وينــزل  ب البعــ » الســماء الا مــن نــزل منهــا ، الا راكــ

  فما رأيك؟ 
  . نعم كل هذا ورد في الانجيل.. ـ اعترف بكلِّ ما ذكرت 

  ـ فما تقول في شهادة لوقا ومرقانوس ومتى على عيسى وما نسبوا اليه؟ 
  ! ـ لقد كذبوا على عيسى



١٩٤ 
 

  والتفت الامام الى الحضور 
  ـ ألم يزكّهم وشهد على أ م علماء الانجيل وقولهم حق؟ 

  : قال الجاثليق وهو ينسحب من حلبة الصراع الفكري 
  . ـ يا عالم المسلمين أحب أن تعفيني من أمر هؤلاء

  . ـ إذن سل عمّا بدا لك
  !! في علماء المسلمين مثلكـ ليسألك غيري ، واالله ما ظننت أن 

  . اللّه اكبر لا إله إلا اللّه:واطرق الجاثليق برأسه الى الأرض وارتفعت هتافات 
  . وراح المأمون يتأمل وجه الامام وقد التمعت على جبينه حبّات عرق كقطرات الندى

  : والتفت الامام الى رأس الجالوت زعيم الجالية اليهودية 
  ـ تسألني أم أسألك؟ 

  . ـ بل أسألك ولن أقبل حجة الا من التوراة أو من زبور داود
  . ـ لا تقبل مني حجة الا بما نطق به التوراة والزبور

  ـ من أين تثبت نبوة محمد؟ 
  . ـ شهد بنبوته موسى بن عمران وداود خليفة االله في الأرض



١٩٥ 
 

  ! ـ وما الذي قاله موسى بن عمران؟
  . »يأتيكم نبيٌ فبه فصدقوا ، ومنه فاسمعوا س« : ـ أوصى بني اسرائيل فقال لهم 

  : ـ أريد دليلا  من التوراة 
  : وراح الامام يتلو عليه جزءا  من التوراة 

جــاء النــور مــن قبــل طــور ســيناء وأضــاء للنــاس مــن جبــل ســاعير واســتعلن علينــا مــن « ـــ 
  : جبل فاران 

  ! ـ أجل هذا في التوراة ولكن ما هو تفسيرها؟
  : لم الكتاب قال الذي عنده ع

جاء النور من قبـل طـور سـيناء فـذلك وحـي االله تبـارك وتعـالى : أمّا قوله .. ـ أنا أخبرك 
واضـاء للنـاس مـن جبـل سـاعير فهـو : الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء وأما قولـه 

واسـتعلن علينـا مـن : جبل الذي أوحى االله عز وجل الى عيسى بن مريم وهو عليه ، وأما قولـه 
  . جبل فاران ، فذاك جبل من جبال مكة وبينه وبينها يومان أو يوم

رأيــت راكبــين أضــاءت لهمــا الأرض أحــدهما علــى « : ويقــول لشــعيب النــبي في التــوراة 
  فمن راكب الحمار ومن راكب الجمل؟ » حمار والآخر على جمل 



١٩٦ 
 

  ! ـ هذا موجود في التوراة حقا  ولكن لا أعرف تفسيره؟
  أتنكر هذا في التوراة؟ .. ار فعيسى وأما راكب الجمل فمحمد ـ أما راكب الحم
  . ـ لا أنكر ذلك

  ـ هل تعرف حبقوق النبي؟ 
  : ـ نعم 

ــ فإنــه يقــول ـ وكتــابكم يشــهد بــه ـ  جــاء اللّــه بالبيــان مــن جبــل فــاران وامــتلأت « : ـ
بكتــاب  السـماوات مــن تســبيح أحمــد وأمتـه ، يحمــل خيلــه في البحــر ، كمـا يحمــل في الــبر يأتينــا

  أتعرف هذا وتؤمن به؟ » جديد ، بعد خراب بيت المقدس 
  . ـ نعم

فهـل » اللهـم ابعـث مقـيم السـنّة بعـد الفـترة « : ــ ألم يقـل داود في زبـوره ـ وأنـت تقـرأ ـ 
  تعرف نبيّا  أقام السنّة بعد الفترة؟ 

  ! ـ هذا قول داود ولا ننكره ، ولكنه عنى بذلك عيسى وأمامه هي الفترة؟
: ـ جهلـت إن عيسـى كـان موافقـا  لسـنّة التـوراة حـتى رفعـه االله اليـه وفي الانجيـل مكتـوب 

جاء من بعده ، وهو الذي يحفظ الآصار ، ويفسّـر لكـم  » البارقليطا « أنا ابن البرةّ ذاهب « 
  كل شيء ، 



١٩٧ 
 

أتـدري أن » ويشهد لي كما شهدت له ، أنا جئتكم بالامثـال ، وهـو يـأتيكم بالتأويـل 
   الانجيل؟ هذا في

  . ـ نعم
  ما الحجة على نبوّته؟ .. ـ أسألك عن نبيّك موسى بن عمران 
  . ـ جاء بما لم يجئ به أحد من الآيات

  ـ مثل ماذا؟ 
ـ مثل انفلاق البحر ، وقلبه العصا حيّة تسعى ، وضربه الحجـر فـانفجرت منـه العيـون ، 

  .. وأخراجه يده بيضاء للناظرين 
يــا رأس الجــالوت فمـا يمنعــك مــن الإقــرار بعيســى .. ــ صــدقت في أّ ــا حجــة علـى نبوّتــه 

بن مريم وكان يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والأبرص ، ويخلق من الطين كهيئـة الطـير ثم يـنفخ فيـه 
  ! فيكون طيرا  باذن االله؟

  : أجاب اليهودي مراوغا  
  ! ـ يقال انه فعل ذلك ، ولم نشهده

  ما جاء به موسى من الآيات وهل شهد ا؟ ـ فهل رأيت 
  . ـ لأن الاخبار تواترت على ذلك

ق بموســـى ولا تـــؤمن  ـــ ومعجـــزات عيســـى كـــذلك لقـــد تـــواترت الاخبـــار فيهـــا فلِـــم  تصـــدّ ـ
  بعيسى؟ 



١٩٨ 
 

  ! وسكت اليهودي
  : واستأنف الامام بحديثه 

يرا  لم يــدرس لــدى معلــ ــ وكــذلك نبــوّة محمــد ومــا جــاء بــه لقــد كــان يتيمــا  فقــ م ، ثم جــاء ـ
  . بالقرآن الذي فيه قصص الانبياء وأخبارهم

  : قال اليهودي 
  . ـ لم يصحّ عندنا خبر عيسى ولا خبر محمد ، ولا يجوز أن نقرّ  ما

؟   ! ـ فهل هذه الامم التي شهدت لهما تشهد زوراً
زعـــيم » الهربـــذ « وســـكت الـــذي في قلبـــه مـــرض ، وأمـــام هـــذا المنطـــق الفيّـــاض ســـكت 

وسية ، أما عمران الصابئ فقد كان يراقب مذهولاً ما يجري وقد رأى هزيمة الأديـان الطائفة ا 
  القديمة أمام الاسلام ، لم يكن أن يودّ دخول معترك الأفكار فما الذي جعله يغيرّ قراره؟ 
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٢٦  
  : وهتف الذي عنده علم الكتاب 

  ! ـ يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الاسلام وأراد أن يسأل فليسأل
  : و ض عمران وكان يبحث عن الحقيقة 

ـــ يـــا عـــالم النـــاس لـــو لا أن دعـــوت النـــاس الى الســـؤال مـــا ســـألت  لقـــد ذهبـــت الى ... ـ
» واحــدا  « الكوفــة والبصــرة والشــام والجزيــرة والتقيــت المتكلّمــين فلــم أعثــر علــى أحــد يثبــت لي 

  .. ليس غيره قائما  بوحدانيّته 
  :وعرف الامام عمران فقال مبتسما  
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  : ، فأنت هو وأجاب الرجل بارتياح ١١٣» عمران الصابئ « ـ إن كان في الجماعة 
  . ـ أنا هو

  . وإياّك والخطل والجور.. ـ سل يا عمران وعليك بالإنصاف 
  : أطرق عمران وقال بأدب 

  . إنّني أنشد الحقيقة.. ـ يا سيدي لا أريد الا أن تثبت لي شيئا  أتمسّك به 
دا ا لس الذي يكتظ بالحضور وكأنه لا يوجـد فيـه الا رجلـين وهيمن صمت مهيب وب

  : وبدأ عمران اسئلته المحيرّة .. يتحاوران 
  ... ـ أخبرني عن الكائن الأول وعمّا خلق 

ة التي خلق االله منها الاشياء؟    أسأل عن المادّ
أمّا الواحد فلم يزل واحداً كائناً بلا حدود ولا أعراض ، ولا يزال كـذلك ، ثم خلـق « ـ 

  . »خلقا  مبتدعا  مختلفا  بأعراض مختلفة وحدود مختلفة 
  إن االله واحد لا شيء معه ، وهو مجردّ من الحدود 
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والأعراض التي هي من صفات الممكن ، فهو كائن واحد ، وليسـت وحدتـه عدديـة أو 
عية أو جنسية ، وإنمّا هو بمعنى عدم ارتباطه بـأي شـيء مـادي أو غـير مـادي وهـو لا يخضـع نو 

  .. لمقاييسنا في نسبة الصانع الى المصنوع 
وإنّ نظرتنا الى الأشـياء إبتـداءً تـنهض علـى أنّ لكـلّ صـورة مـادّة تقـوم وتحـلّ  ـا ، وهـذا 

« : لا مـن شـيء كـان ، وإنمّـا يقـول لـه ينطبق فقط على غير االله ، امّا هو فإنهّ خالق الاشـياء 
  .. وهو المصدر الوحيد للفيض .. وهو القوّة الكبرى المبدعة لخلق الاشياء .. فيكون » كن 

  ؟ »أتعقل هذا يا عمران « ـ 
  ! ـ نعم يا سيدي

واعلم يا عمران إنهّ لو كان االله قد خلق ما خلـق لحاجـةٍ ، لم يخلـق الا مـن يسـتعين « ـ 
، ولكـــان ينبغـــي أن يخلـــق أضـــعاف مـــا خلـــق لأنَّ الأعـــوان كلّمـــا كثـــروا كـــان بـــه علـــى حاجتـــه 
  . »صاحبهم أقوى 

  . إن االله هو الغني المطلق الذي يبسط الرحمة على جميع الكائنات
  ؟ »يا سيدي هل كان الكائن معلوما  في نفسه عند نفسه « ـ 

  إن تحصل شيء وتحققه في الانكشاف العلمي كواقع 
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ذلك الشيء ينحل الى هوّية نفسه وطارديته لغيره فـالحجر مـا لم يضـف الى هويتـه عـدم 
جميـــع أضـــداده ولا يتحصّـــل تحصّـــلاً علميـــاً ، والـــنفس المعلومـــة عنـــد العـــالم لا تحصـــل الا بطـــرد 

  ! جميع ما سواها عنها؟
اً ، انما يكون العلم بالشيء لنفي خلافه ، وليكن الشيء نفسه بما نفى عنـه موجـود« ـ 

  . »ولم يكن هناك شيء يخالفه ، فتدعوه الحاجة الى نفي ذلك الشيء 
إن االله سبحانه هـو خـالق الكـون وواهـب الحيـاة ولا يوجـد شـيء يقارنـه حـتى يحتـاج الى 

  ... نفيه ليقرّر إرادته بذلك النفي 
  ؟ »أفهمت يا عمران « 

  بغير ضمير؟ ولكن اخبرني بأي شيء علم أبضمير أم .. ـ نعم واالله يا سيدي 
ـ إذا علم بضمير هل يجد بدّا  من أن يجعل لذلك الضـمير حـدّا  تنتهـي إليـه المعرفـة؟ فمـا 

  » ذلك الضمير؟ 
  . لا بد  من معرفة حقيقة الضمير وماهيته حتى تسأل عنه

  ... ـ 
ف الضمير بضمير آخر   فإذا ! ـ يمكنك يا عمران أن تعرّ
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ـــإن  الضـــمير الثـــاني يحتـــاج الى ضـــمير ثالـــث الى مـــا لا  ايـــة وهـــو باطـــل  فعلـــت ذلـــك ف
  . منطقيا  

أكثـر مـن : يا عمران ينبغي أن تعلم إن الواحـد لا يوصـف بضـمير ، ولـيس يقـال لـه « 
ــيس يتــوهم منــه مــذاهب وتجزئــة كمــذاهب المخلــوقين وتجــزئتهم فاعقــل  فعــل وعمــل وصــنع ، ول

  . »ذلك وأسّس عليه 
ار غــيره مــن الممكنــات الــتي تحتــاج الى إن صــدور الافعــال مــن االله تعــالى ليســت علــى غــر 

  . فهذا مستحيل على االله.. علل وأسباب كالعقل وغيره 
ـــ يــا ســـيدي أخــبرني عـــن حــدود المخلوقـــات كيــف هــي؟ ومـــا معانيهــا؟ وعلـــى كــم نـــوع 

  تكون؟ 
ملموس ، ومـوزون ، ومنظـور إليـه ، ومـا لا ذوق لـه : ـ ان حدود خلقه على ستة أنواع 

منظــــور اليــــه ، ولــــيس لــــه وزن ولا لمــــس ولا حــــس ولا لــــون ولا ذوق ، ، وهــــو الــــروح ، ومنهــــا 
والتقــدير والأعــراض والصــور ، والطــول والعــرض ، ومنهــا الحركــات الــتي تصــنع الاشــياء وتعملهــا 
وتغيرّهــا مــن حــال الى حــال وتزيــدها وتنقصــها ؛ فامّــا الاعمــال والحركــات فإ ــا تنطلــق لانــه لا 

  ليه ، فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة وقت لها أكثر من قدر ما يحتاج ا
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  . »وبقي الأثر ، ويجري مجرى الكلام الذي يذهب ويبقي أثره 
يره ولا شــيء معــه ألــيس قــد  ـــ يــا ســيدي ألا تخــبرني عــن الخــالق أكــان واحــدا  لا شــيء غــ

  » تغير  بخلقه الخلق؟ 
  ألا يترتب على ايجاد الحقائق الطبيعية تغير  الخالق العظيم؟ 

  . »ولكن الخلق هو الذي يتغير بتغييره ... قديم لم يتغير ـ عز  وجل ـ بخلْقه الخلق « ـ 
إنّ الخالق كما كان هو الصانع والموجد للاشياء ، وهو قديم فـلا يلـزم مـن التغيـير بتغيـير 

  . الممكنات والكائنات
  ـ بأي شيء عرفناه؟ 

  . »بغيره « ـ 
  . ير المنظور يدل  على وجود الخالق العظيمان جميع ما في الوجود المنظور منه وغ

  ـ أي شيء غيره؟ 
  . »ـ مشيئته واسمه وصفته ، وما أشبه ذلك ، وكلّ ذلك محُدث مخلوق ، ومُدَبرّ 

  ـ أي شيء هو؟ 
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ــ هــو نــور ، بمعــنى أنــه هــاد خلقــه مــن أهــل الســماء ، وأهــل الأرض ، ولــيس لــك علــيّ  ـ
  . »أكثر من توحيده إياّه 
  تا  قبل الخلق لا ينطق ثم نطق؟ ـ ألم يكن ساك

: انـه لا يقـال للسـراج : ـ لا يكون السكوت الا عندما يكون نطق قبلـه ، ومثـال ذلـك 
هو ساكت لا ينطق ، ولا يقال إنّ السراج ليضيء ، فمـا يريـد أن يفعـل بنـا ، لان الضـوء مـن 

قــد : لنــا قلنــا الســراج لــيس بفعــل منــه ، لا كــون ، وانمــا هــو لــيس شــيء غــيره ، فلمــا استضــاء 
  .. أضاء لنا ، حتى استضأنا به ، فبهذا تستبصر أمرك 

  . ان التكلم من صفات الأفعال لا يقوم بذاته تعالى قوام الأوصاف الذاتية
ـــ يـــا ســـيدي  فـــإن الـــذي كـــان عنـــدي إن الكـــائن قـــد تغـــير  في فعلـــه عـــن حالـــه بخلقـــه : ـ

  ! ؟..الخلق
 وجـه مـن الوجـوه حـتى يصـيب الـذات منـه في قولك إن الكائن يتغـير  في: يا عمران « ـ 

ما يغيرّه ، هل تجد النار تغيرّ نفسها ، وهل تجد الحرارة تحرق نفسها؟ أو هل رأيـت بصـيراً قـط 
  ؟ »رأى بصره 

.. إن  افعال النفس ـ والـتي تصـدر منهـا الـنفس ـ مـثلا  لا توجـب زيـادة فيهـا ولا نقصـانا  
  والرؤية في البصر لا توجب زيادة فيه 
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  . لا نقصانا  و 
  أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ ! ـ أخبرني يا سيّدي

ـ هو أجلّ يا عمران عـن ذلـك ، لـيس هـو في الخلـق ، ولا الخلـق فيـه ، تعـالى عـن ذلـك 
أخبرني عن المرآة أنت فيها أم هـي فيـك؟ فـإن كـان .. وسأعلمك ما تعرفه ولا قوّة الا باالله .. 

  » استدللت  ا على نفسك يا عمران؟  ليس واحد منكما في صاحبه ، فبأي شيء
تنعكس صورة الشيء في المرآة فهي لا تحلّ فيها ، ولا المرآة تحلّ في الصـورة ، وإنمّـا هـو 

  . النور الذي أوجب رؤية الصورة في المرآة
  ـ بضوء بيني وبينها؟ 

  : وتساءل الامام 
  . ـ هل ترى من ذلك أكثر من تراه في عينيك

  ـ نعم 
  . يناهـ أين هو؟ أر 

  ... ـ 
  : وهنا قال الامام 

  ـ إنهّ النور إذن قد دلّك ، ودلّ المرآة على انفسكما من غير 
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  . ولهذا امثلة كثيرة ، والله المثل الأعلى... أن يكون في واحد منكما 
وسـكت عمـران وكـان قلبـه يسـتحم في ضـوء مـن الحقـائق السـاطعة وكانـت الشـمس قــد 

  .. غطست في المغيب ، وارتفع صوت ملائكي يدعو الى الصلاة 
  : التفت الامام الى الخليفة 

  » ! الصلاة حضرت« ـ 
  ! وهتف عمران وقد ظن أن حواره انتهى

إنـّني اقـترب مـن الحقيقـة وأجـاب وقـد أشـرقت فرحـة مـن .. ـ يا سيدي لا تقطع أسـئلتي 
  : عينيه 

  . ـ بعد الصلاة يا عمران
وانزوى عمران في مكان يراقب الامام وهو يصلّي ، يصغي الى ساقيه من آيـات القـرآن 

وتمنى  أنـّه قابـل تنساب من فم الرجل المدني وشعر أنه تنفذ في قلبه وتسرج فيه قناديل مضيئة ، 
غـير أن  سـراّ  وقـدرا  .. هذا الانسان قبل وقت طويل ، والا ما قاسى في أسفاره كل هذا العناء 

  . ليجد فيها مطلع الشمس» مرو « ما ساقه الى 
  ومرةّ أخرى انتظم ا لس ، وجلس عمران في حضرة 
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  . الرجل المدني المكي الذي عنده علم الكتاب وسكت عمران هيبة
   ؟ل يا عمرانـ س

  ـ يا سيدي أخبرني عن االله هل يوجد بحقيقة أو يوجد بوصف؟ 
إنّ االله المبدئ الواحـد ، الكـائن الأول ، لم يـزل واحـداً لا شـيء معـه ، فـرداً لا ثـاني « ـ 

معـــه ، لا معلومـــاً ، ولا مجهـــولاً ، ولا محكمـــاً ولا متشـــا اً ، ولا مـــذكوراً ولا منســـياً ، ولا شـــيئاً 
اسم شيء من الاشياء ، ولا مـن وقـت كـان ، ولا الى وقـت يكـون ، ولا بشـيء قـام يقع عليه 

، ولا الى شــيء يقــوم ، ولا الى شــيء اســتند ، ولا في شــيء اســتكن ، وذلــك كلـّـه قبــل خلقــه 
يره ، ومــا أوقعــت عليــه مــن الكــل فهــي صــفات محدثــة وترجمــة يفهــم  ــا  الخلــق ، إذ لا شــيء غــ

  . من فهم
لمشــيئة والإرادة معناهــا واحــد ، واسماؤهــا ثلاثــة ، وكــان أول ابداعــه واعلــم ان الابــداع وا

ومشيئته وإرادته التي جعلها اصلاً بكـل شـيء ، ودلـيلاً علـى كـل شـيء مـدرك ، وفاصـلاً لكـل 
شيء مشكل ، وبتلك الحروف تفريق كل شيء من اسـم حـق وباطـل أو فعـل أو مفعـول ، أو 

  معنى أو غير معنى ، وعليها 
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ير أنفسـها ، تتنـاهى ولا اجتمعت الأ مور كلّها ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معـنى غـ
  . وجود لها ، لا ا مبدعة بالابداع

والنــور في هــذا الموضــع أو فعــل االله الــذي هــو نــور الســموات والأرض ، والحــروف هــي 
ثلاثـة  المفعول التي عليها مدار الكلام ، والعبارات كلها من االله عز وجل علّمهـا خلقـه ، وهـي

وثلاثــون حرفــاً ، فمنهــا ثمانيــة وعشــرون حرفــاً تــدل علــى لغــات العربيــة ومــن الثمانيــة والعشــرين 
اثنان وعشرون حرفاً تدلّ على لغـة السـريانية ، والعبرانيـة ومنهـا خمسـة أحـرف متحرّفـة في سـائر 

لعشـرين اللغات من العجم والاقاليم واللغات كلّها ، وهي خمسة أحـرف تحرفّـت مـن الثمانيـة وا
  .. حرفاً من اللغات ، فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفاً 

كـــن « : ثم جعــل الحــروف بعــد احصــائها واحكــام عـــدّ ا ، فعلامتــه كقولــه عــز وجــل 
  .. وكن منه صنع ، وما يكون به المصنوع » فيكون 

ن لا وزن لـه ، ولا حركـة ، ولا سمـع ، ولا لـو : فالخلق الأول مـن االله عـز وجـل والابـداع 
  . ولا حس

لا وزن لهــا ، ولا لــون ، وهــي مســموعة موصــوفة ، غــير منظــور : والخلـق الثــاني الحــروف 
  .اليها



٢١٠ 
 

  . ما كان من الانواع كلّها محسوساً ، ملموساً ، ذا ذوق منظور اليه: والخلق الثالث 
  » .. واالله تبارك وتعالى سابقاً للحروف ، والحروف لا تدلّ على غير نفسها 

  : لمأمون وهو يلاحق تدفّق المعاني المذهلة فقال وكل  عقل ا
  ! ـ كيف لا تدل  الحروف على غير أنفسها؟

  : أجاب الامام 
ـ إنّ االله تبارك وتعالى لا يجمع منها شيئاً لغير معنى أبداً ، فإذا ألف منها أحرفاً أربعـة ، 

ير معــنى ولم يكــن  الا لمعــنى محــدث لم أو خمســة أو ســتة أو اكثــر مــن ذلــك أو أقــل لم يؤلفهــا بغــ
  .. يكن قبل ذلك شيئا  

  : وتساءل المأمون 
  ـ كيف لنا بمعرفة ذلك؟ 

أ ، : إنك تـذكر الحـروف ـ إذا لم تـرد  ـا غـير نفسـها ـ فـرادى فتقـول : ـ المعرفة في ذلك 
ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، حتى تأتي على آخرها ، فلم تجد لها معنى غير أنفسها ، واذا 

  ألفتها وجعلت منها 
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أحرفـــاً وجعلتهـــا اسمـــاً وصـــفة لمعـــنى مـــا طلبـــت ، ووجـــه مـــا عنيـــت ، كانـــت دليلـــة علـــى 
  أفهمت؟ .. انيها داعية الى الموصوف  ا مع

  . ـ نعم
  : واستأنف الامام حديثه 

ـ واعلم أنه لا يكون صـفة لغـير موصـوف ، ولاحـدّ لغـير محـدود ، والصـفات ، والاسمـاء  
كلهــا تــدلّ علــى الكمــال ، والوجــود ، ولا مثــال علــى الاحاطــة ، كمــا تــدلّ علــى الحــدود الــتي 

لانَّ االله عــز وجــل تــدرك معرفتــه بالصــفات والأسمــاء ، ولا ..  هــي التربيــع والتثليــث والتســديس
  .. تدرك بالتحديد ، بالطول والعرض ، والقلّة والكثرة ، واللون والوزن ، وما أشبه ذلك 

ولكن يدلّ على االله عز وجـل بصـفاته ، ويـدرك بأسمائـه ، ويُسـتدلُّ عليـه بخلقـه حـتى لا 
  .. عين ، ولا استماع أذُن ، ولا لمس كف يحتاج في ذلك الطالب المرتاد الى رؤية 

ولو كانت صفاته جل ثناؤه لا تـدلّ عليـه ، وأسمـاؤه لا تـدعوا اليـه ، والمعلّمـة مـن الخلـق 
ق لأسمائــه وصــفاته دون معنــاه ولكــان المعبــود الموحّــد  لا تدركــه لمعنــاه ، كانــت العبــادة مــن الخلــ

  .. غير االله 
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  أفهمت يا عمران؟ 
  ! زدني.. ـ نعم يا سيدي 

س  ـــ إيـــاك وقـــول الجهـــال مـــن أهـــل العمـــى والضـــلال الـــذين يزعمـــون أن االله جـــل  وتقـــدّ ـ
... موجود في الآخرة للحساب في الثواب والعقاب ، وليس موجود في الـدنيا للطاعـة والرجـاء 

ولكـن القـوم تـاهوا .. ولو كان في الوجود الله عز وجل نقص واهتضام لم يوجد في الآخرة أبـدا  
ومــن كــان في هــذه  (: وا عــن الحــق مــن حيــث لا يعلمــون ، وذلــك قولــه تعــالى وعمــوا وصــم  

يعني أعمى عن الحقائق الموجودة وقـد علـم ..  ١١٤)أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلُّ سبيلا  
ان الإســتدلال علــى مــا هنــاك لا يكــون الا بمــا هــا هنــا ، ومــن أخــذ علــم ذلــك : ذوو الألبــاب 

ب وجــوده وإدراكــه عــن نفســه دون غيرهــا لم يــزدد مــن علــم ذلــك الا بعــدا  لأن  االله  برأيــه ، وطلــ
  . عزّ وجل جعل علم ذلك خاصّة عند قوم يعقلون ، ويعلمون ويفهمون

  ـ يا سيدي أخبرني عن الابداع أخلق هو أم غير خلق؟ 
ق ســاكن ، لا يــدرك بالســكون ، وإنمّــا صــار خلقــاً لانــه شــيء محــدث ، واالله  ــ ـــ بــل خل

ه فصــار خلقــاً لــه ، وإنمّــا هــو االله عــزّ وجــلّ خلقــه لا ثالــث بينهمــا ولا ثالــث تعــالى الــذي أحدثــ
  غيرهما ، فما خلق االله 
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ــق ســاكناً ومتحركــاً ومختلفــاً مؤتلفــاً  عــزّ وجــل لم يعــد أن يكــون خلقــه ، وقــد يكــون الخل
ك ومعلوماً ومتشا اً ، وكل ما وقع عليه حد فهو خَلْـق االله عـزّ وجـل واعلـم أن كـل مـا أوجـدت

الحواس فهو معنى مدرك للحواس وكل حاسة تدل  علـى مـا جعلـه االله عـز  وجـل لهـا في ادراكهـا 
، والفهم مـن القلـب بجميـع ذلـك كلـه واعلـم أن الواحـد الـذي هـو قـائم بغـير تقـدير ولا تحديـد 

التقـدير والمقـدّر ، ولـيس : خلق خلقاً مقدّراً بتحديد وتقدير ، وكـان الـذي خلـق خلقـين اثنـين 
ل واحد منهما لون ولا وزن ، ولا ذوق ، فجعل أحدهما يدرك بـالآخر وجعلهمـا مـدركين في ك

بنفسـهما ، ولم يخلـق شـيئاً فـرداً قائمـاً بنفسـه غـيره للـذي أراد مـن الدلالـة علـى نفسـه ، واثبــات 
  ... وجوده 

فــاالله تبــارك وتعــالى فـــرد واحــد لا ثــاني معــه يقيمـــه ، ويعضــده ، ولا يكنـّـه ، والخلــق ممـــا 
سك بعضه بعضاً باذن االله تعـالى ومشـيئته ، وانمـا اختلـف النـاس في هـذا البـاب حـتى تـاهوا ، يم

وتحيرّوا ، وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمةفي وصفهم االله تعالى بصفتهم أنفسـهم ، فـازدادوا 
 من الحق بعداً ، ولو وصفوا االله عز وجـل بصـفاته ووصـفوا المخلـوقين بصـفا م ، لقـالوا بـالفهم

واالله يهـدي مـن يشـاء .. واليقين ، ولما اختلفوا ، فلمـا طلبـوا مـن ذلـك مـا تحـيروا فيـه ، ارتبكـوا 
  ... الى صراط مستقيم 
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  : وخشع قلب عمران 
  ـ أشهد انه كما وصفت ، ولكن بقيت لي مسألة؟ 

  ! ـ سل عمّا أردت
ــ أســألك عـن الحكــيم في أي شـيء هــو؟ وهــل يحـيط بــه شـيء؟ وهــل يتحـول مــن شــيء 

  وبه حاجة الى شيء؟ ! الى شيء؟
ــــ اخـــبرك يـــا عمـــران فاعقـــل مـــا ســـألت عنـــه فانـــه مـــن أغمـــض مـــا يـــرد علـــى الخلـــق في 
مســـائلهم ، ولـــيس يفهـــم المتفـــاوت عقلـــه ، العـــازب حلمـــه ولا يعجـــز عـــن فهمـــه أولـــوا العقـــل 

  .. المنصفون 
يتحـول الى مـا : أول ذلك فلو كان خلق ما خلـق لحاجـة منـه لجـاز لقائـل أن يقـول  أما

ــك ، ولكنــه عــز وجــل لم يخلــق شــيئاً لحاجــة ولم يــزل ثابتــاً لا في شــيء ولا  خلــق لحاجتــه الى ذل
علــى شــيء ، الا أنّ الخلــق يمســك بعضــه بعضــاً ويــدخل بعضــه في بعــض ، ويخــرج منــه ، واالله 

لك كلـّه ، ولـيس يـدخل في شـيء ، ولا يخـرج ، ولا يـؤوده حفظـه جل  وتقدس بقدرته يمسك ذ
، ولا يعجـــز عـــن امســـاكه ، ولا يعـــرف أحـــد مـــن الخلـــق كيـــف ذلـــك؟ الا االله عـــز وجـــل ومـــن 
أطلعه عليه من رسله ، وأهل سرهّ ، المستحفظين لأمره وخزانه ، القـائمين بشـريعته ، وانمـا أمـره  

بمشــيئته وإرادتــه ، » كــن فيكــون « : نمّــا يقــول لــه كلمــح البصــر أو هــو أقــرب إذا شــاء شــيئا  فإ
  وليس شيء 



٢١٥ 
 

  ... أقرب إليه من شيء ، ولا شيء أبعد منه من شيء 
  أفهمت يا عمران؟ 

وانــا اشــهد ان االله تعــالى علــى مــا وصــفت ، ووحــدت ، وأشــهد أن .. ـــ نعــم يــا ســيدي 
  . محمداً عبده المبعوث بالهدى ، ودين الحق

  . الله الذي أضاءت حقيقته الكبرى قلبه وطريقه وحياته ولأول مرّة يسجد عمران
وعانق الامام عمرانا  الذي دخل ملكوت الاسلام دين االله الحق وكلمة السماء الأخـيرة 

 ...  
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٢٧  
سجد عمران الله وكان قلبـه يسـتحم  تحـت رشـاش الحقـائق الالهيـة الـتي يسـمعها أول مـرّة 

  .. ، وفرّت الشكوك والوساس مذعورة أمام شمس الحقيقة كاشباح ضبابية 
ما أجمل الانسـان وهـو يشـهد لحظـة المـيلاد الحقيقـي .. شعر عمران انه يولد من جديد 
  ! وما أجمل اللحظة التي يولد فيها الانسان

  . صراع الأفكار والرؤى الحقائق والأوهام.. غادر الذين حضروا الصراع 
وفي ضــوء القمــر كــان عمــران في طريقــه الى منــزل الامــام ، فيمــا اختلــى محمــد بــن جعفــر 

  : الصادق بصديق للامام 
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ــ يــا نــوفلي أمــا رأيــت مــا جــاء بــه صــديقك؟  » علــي « لم أكــن أعلــم أن ابــن أخــي .. ـ
  . أو يجتمع اليه اصحاب الكلام! لا عرفناه به أو إنهّ كان يتكلم بالمدينةخاض في الكلام ، و 

  : أجاب النوفلي وهو ما يزال منتشيا  بالانتصار 
ـــ كــان الحُجـّـاج يأتونــه فيســألونه عــن أشــياء مــن حلالهــم وحــرامهم وربمـّـا كلـّـم مــن يأتيـــه 

  بحاجة 
  : قال العم متوجسا  

فيســــمّه أو يفعــــل بــــه بليـّـــة ، فأشــــر عليــــه  ـــــ إني أخــــاف عليــــه أن يحســــده هــــذا الرجــــل
  . بالامساك عن هذه الاشياء

  : أجاب النوفلي محاولا  طرد الوساوس 
  ـ إنَّ المأمون لا يريد سوى امتحانه ليعلم هل عنده شيء من علوم آبائه؟ 

  . أجاب العم  الذي يعرف طبيعة المأمون
ـــه  ـــ قـــل ل ب أن تمســـك : ـ ـــك قـــد كـــره هـــذا البـــاب ، وأحـــ عـــن الخـــوض في هـــذه إنّ عمّ

  ... الاشياء لاسباب شتى 
م له هديةّ عبارة عن حلّة جديدة وعشرة آلاف درهم   . رحب الامام بضيفه الكريم وقدّ
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  : وتأثر عمران بشدّة فهتف جذلا  
ك   !! ـ جعلت فداك حكيت فعل جدّ
  : وعندما غادر عمران قال النوفلي 

  ! نه يخشى عليك من المأمون الحسدا.. ـ إن  عمّك يطلب منك ألا  تخوض في الكلام 
  ! ـ إنهّ لعم  كريم

، وأغمضت العيون عيون الفلاحين البسطاء والنـاس الفقـراء » مرو « انتصف الليل في 
وفي تلــك الليلــة أرق المــأمون وتناهبتــه هــواجس راحــت تعــوي كــذئاب مجنونــة ، الليــل والوحــدة 

  ... تحيل الهواجس الى أشباح مخيفة مقلقة 
بالبركــــةالتي انقـــــذت ... بـــــالمطر ... مفتونــــة بالرضــــا » مـــــرو « هائجــــة ، و» بغــــداد « 

  ! والعلماء وزعماء الأديان مبهورون به وذو الرئاستين يعمل في الخفاء... المدينة من الجوع 
وفي ذلــك العــالم المــترع بالشــرور ، كــان الامــام ينســلّ مــن منزلــه كطيــف ، يــدور في أزقــّة 

  .. ت الفقراء والمحرومين ، والعيون التي تغمض في أمل بغدٍ مبارك المدينة الى حيث تنهض بيو 
ولمح الامام أشباحا  تمرق في الظلام وقد غاب القمـر منـذ مـدّة وهـو يـرى تلـك الاشـباح 

  التي تراقبه وتتبعه في الليل في 
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  . دروب المدينة
ظـــران في وعــاد الامـــام الى منزلـــه بعـــد رحلتـــه الليليـــة لــيلمح علـــى بعـــد خطـــى شـــبحين ينت

  .. الظلام 
العيــون ! الفضــل بــن ســهل الــوزير ، وهشــام بــن ابــراهيم: ولم يعرفهمــا حــتى أمــاط اللثــام 

  : تبرق بالمؤامرة 
  . ـ لقد جئناك بأمر  هام

  : وعندما دخلا حجرة على اليسار ، واستقرّ  ما ا لس قال هشام 
  .. ـ إنما جئناك لنقول كلمة الحق والصدق 

  : وأخرج الفضل صحيفة ملفوفة، نشرها وراح يقرأ ما كان قد سطرّه فيها 
ـــ ان الخلافـــة حقكـــم يـــا بـــن رســـول االله ، والـــذي نقـــول بألســـنتنا عليـــه وضـــمائرنا ، والا  ـ

علــى أن نقتـل المــأمون ، .. وعلينـا ثلاثـون حجــة راجلـين .. والنسـاء طوالــق .. ينعتـق مـا نملــك 
  .. ق إليك ونخلص لك الأمر ، وحتى يرجع الح

  ... فاحت رائحة المؤامرة ، الدم ، الاغتيال 
  ما الذي جعل الفضل يفكّر  ذا الاسلوب؟ ولماذا هذا
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  التحرّق على إعادة حق الامام و ذه الطريقة؟ 
  . معرفة موقفه.. ما الذي يريده الفضل؟ اختبار الامام 

  اغتيال المأمون والسيطرة على أزمّة الحكم باسم الامام؟ 
خيانة الفضل لسيّده وولي  نعمته وخيانـة هشـام ! شعر الرجل المدني باشمئزاز من الخيانةو 

  ! ثم الى متآمر.. لولائه السابق ، وتحوّله الى جاسوس 
  : هتف الامام وهو ينهض منهيا  اللقاء 

  .. ولا لي إن رضيت بما قلتما ... ـ كفرتما النعمة ، فلا تكون لكما السلامة 
ودخل الامام على المأمون ... وغادرا المكان متوجهين الى قصر المأمون لاحاطته علما  

يحذّره من تآمر وزيره ذي الرياستين ، وقـد اسـتقبل الخليفـة المـاكر الحادثـة متظـاهراً بعـدم أهميتهـا 
  ! ، وإنهّ يقدّر نوايا الجميع

ثقـــل ولي العهـــد  هـــل كانـــت خطــّـة مـــن الفضـــل وحـــده للاحاطـــة بالمـــأمون والافـــادة مـــن
  ! الذي أصبح محبوبا  في مرو؟

هل كانت خطة من المأمون لسـبر نوايـا الامـام ومعرفـة طموحاتـه الحقيقيـة؟ ولكـن الـذي 
  حصل أن المأمون لم ينم تلك 
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أن  يعــود الى .. وأنــّه لم يعــد يتحمّــل أكثــر مــن هــذا وأن  عليــه أن يحســم الموقــف ! الليلــة
  ! بغداد باسرع وقت ولكن كيف؟

.. الطريق الى بغداد محفوفة بالاخطار ، والعباسيون هائجون ، وجريمة المأمون لا تغتفـر 
  ! وزير فارسي وولي عهد علوي

بركــان ... » مــاذا يفعــل إذن؟ هــل يقتــل ولي عهــده؟ ســيثور البركــان العلــوي مــن جديــد 
  .. مه هل يخلعه؟ ولكن كيف ، وقد سطع نجمه وعرف الناس شأنه ومنزلته وعل... لا يهدأ 

وخطـــر في ذهنـــه أن يرســـل الامـــام الى العـــراق وحيـــدا  ليكـــون وجهـــا  لوجـــه أمـــام أعدائـــه 
وفي تلك الليلة أصدر المأمون أوامره بتكثيـف الرقابـة ! وعندها ستكون هناك  ايته ١١٥! الألداء

على منزل الامام ومراقبـة كـل مـن يـدخل أو يخـرج ، وطـرد زائريـه ممـن تشـمّ مـنهم رائحـة التشـيّع 
  . لأهل البيت ، وقطع الطريق على قوافل العلويين الذين يرومون التوافد الى مرو
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٢٨  
ــك الغــروب فبــدا ابتســامة حزينــة ، أو قــارب يكــاد  لاح هــلال المحــرّم في سمــاء شــاحبة ذل

  . يغيب في الأفق الغارق بلون رمادي كثيف
تلقي ظلالهـا علـى  وكان منزل الامام غارقا  في حزن عميق لكأن تلك الروح التي تسكنه 

  .. كل شيء ، حتى الخدم كانوا يؤدون أعمالهم وقد غادر م الحيويةّ 
اعتصـــم الرجـــل الاسمـــر ، وقـــد بـــدا غارقـــاً في .. لمحـــرّم ذكرياتـــه الحزينـــة يـــأتي  ـــا كـــل عـــام 

  .. مشاهد كربلائية 
  : ودخل عليه رجل ؛ فسأله الامام 
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  أصائم أنت؟  ١١٦ـ يا بن شبيب 
  . ـ لا

هـب لي يـا الهـي مـن لـدنك ذريـة طيبـة ، انـك : ـ في مثل هذا اليوم دعا زكريـا ربـّه فقـال 
فمــن صــام ... سميــع الــدعاء ، فاســتجاب االله لــه وبشــرته الملائكــة وهــو قــائم يصــلي في المحــراب 

  .. هذا اليوم ثم دعا االله استجاب له 
ى واستأنف حديثه    : واطلق الامام آهة حرّ

ولكـن هـذه .. هل الجاهلية كـانوا يحرمـون فيـه الظلـم والقتـال لحرمتـه إن  أ! ـ يا بن شبيب
لقد قتلوا في هذا الشهر ذريّته ، وسبوا نسـاءه ... الامّة لم تعرف حرمة شهرها ولا حرمة نبيها 

 ..  
  : وما جت الدموع في عينيه و دج صوته 

ات إن بكيــتَ لشــيء فابــك الحســين ، فلقــد بكــت مــن أجلــه الســـمو ! ـــ يــا بــن شــبيب
  . ١١٧والأرض 

وساد صمت لكأ ما يصـغيان الى دوي الصـهيل علـى شـاطئ الفـرات بكـربلاء وغمغـم 
ث نفسه    : الإمام كأنه يحدّ

ـــا  ـــ لقـــد أســـهر أمـــر الحســـين جفوننـــا وأســـبل دموعنـــا ، وأذلّ عزيزن ـــا أرض كـــربلاء ... ـ ي
  ... أورثتنا الكرب والبلاء 
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حــتى تمضــي عشــرة .. نــت الكارثــة كــان أبي إذا دخــل شــهر محــرم لا يــرى ضــاحكا  وكا
  ..  ١١٨أيام فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه 

  . »في مثل هذا اليوم أضرمت النار في مضاربنا و بت أموالنا ولم ترع لرسول االله حرمة 
  :وتذكر الرياّن مهمة كاد ينساها ، فراح ينشد بصوت اشبه بالهمس 

ــــــــــــــــــــت محمــــــــــــــــــــد وو  ــــــــــــــــــــن بن ـــــــــــــــــــــهّرأس اب   صي

ـــــــــــــــــــاة يرُفــــــــــــــــــع        يـــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــى قن

    
  والمســــــــــــــــــــــــــــــلمون بمنظـــــــــــــــــــــــــــــــر وبمسمـــــــــــــــــــــــــــــــع

  لا جــــــــــــــــــــــــــازع مــــــــــــــــــــــــــن ذا ولا متخشــــــــــــــــــــــــــع     

    
  أيقظـــــــــــــت أجفانـــــــــــــا  وكنـــــــــــــت  لهـــــــــــــا كــــــــــــــرى

ــــــــــــــك  جــــــــــــــع        وأنمـــــــــــــت عينـــــــــــــاً لم تكـــــــــــــن ب

    
  مــــــــــــــــــــــــــا روضــــــــــــــــــــــــــة الا تمنــّـــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــها

١١٩لـــــــــك مضـــــــــجع ولحـــــــــظ قـــــــــبرك موضـــــــــع      
  

    
  . ١٢٠ـ هذا الشعر لدعبل الخزاعي 

  ! وقد جاء لقائك وينتظر الاذن... » مرو « وهو في .. ـ أجل يا سيّدي 
  . فهناك من يود  رؤيته غيري.. ـ ليكن اللقاء بعد صلاة العصر 

  الكلمة .. شاعر الكلمة المقاتلة .. ويدخل شاعر أهل البيت 
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  .. المحكوم بالاعدام .. المشرّد منذ ربع قرن .. الثائرة 
  : يضان حبّا  قال دعبل وعيناه تف

  ! ـ يا سيدي قد نظمت أبياتاً من الشعر وأحب أن تسمعها فما قرأ ا على أحدٍ أبداً 
ولم يكــــن ذلــــك معروفــــا  أن .. ثــــائرة .. وراح دعبــــل ينشــــر منــــديلا  فيــــه كلمــــات شــــاعرة 

د علامـات ! يُكتب على منديل أبيض يشبه رداء الإحرام والحـج مـن أجـل هـذا قـال دعبـل ليبـدّ
  : ت من بعض العيون استفهام ند  

  . ١٢١سفرة الآخرة ... ـ إنما فعلت ذلك لتكون في ثيابي إذا حان موعد السفر 
ر لها الخلود    : وبدأ دعبل تائيته التي قدّ

ن بالأنفاس عن سرِّ أنفس   نــــــــــــــــــــــــــــــوائح     تجـادبن بالأرنـان والزفـرات يخبرّ
  عجـم اللفظ والنطقات أسارى هوى ماض وآخرات 

وتنســاب المعـــاني الرقيقـــة مـــن قلـــب انســـان أمضـــى حياتـــه مشـــرّدا  بعيـــدا  عـــن ربـــوع وطنـــه 
  . ودياره

فهو يهدي تحياتـه للربـوع الـتي تركهـا خضـراء حالمـة ، تخطـر فيهـا فتيـات يـرين جمـالهن في 
  .. الستر والعفة 
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 ولكـن الأيــام... مـا تـزال تلــك المشـاهد تتـألق في ذاكرتــه كلّمـا وقـف في ســفوح عرفـات 
  . تدور ويدور معها الزمان ، ويبدأ زمن الشتات والفراق فراق الاحبة

  ومـــــــــــــــــن دول المســـــــــــــــــتهترين ومـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــدا

   ـــــــــــــــــــم طالبـــــــــــــــــــاً للنـــــــــــــــــــور في الظلمـــــــــــــــــــات     

    
، هــــؤلاء الــــذين يمثلــــون جــــوهر  ولم يبــــق مــــن أمــــل في الحيــــاة الا حــــب آل النــــبي  

  . الاسلام وروحه
وا الحـق حوّلـوا الحيـاة الى جحـيم لا يطـاق وبـدأت المآسـي ولكن أبناء هند الذين اغتصـب

 :  
  رزايــــــــــــــــا أرتنــــــــــــــــا خضــــــــــــــــرة الافــــــــــــــــق حمــــــــــــــــرة

  وردت أُجاجــــــــــــــــــا  طعــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــرات     

    
  .. وأصبح الأفق الأزرق دامياً ، والفرات العذب يتحول الى ملح 

ـــك اللحظـــة  ـــأت المآســـي الا مـــن تل ت الى البيعـــة » الســـقيفة « مـــن ... ولم ت ـــتي أدّ « ال
  !» الفلتة

  ومــــــــــــا ســــــــــــهلت تلــــــــــــك المــــــــــــذاهب فــــــــــــيهم

  علــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــاس الا بيعــــــــــــــــــــة الفلتــــــــــــــــــــات     

    
مــن ذلــك المكــان والزمــان بــدأ الانحــراف عنــدما أقصــى الوصــي فــأدى ذلــك الى اســتيلاء 

  . أعداء آل البيت والاسلام على البلاد والعباد
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لم تبــق في مكــة والمدينــة ســوى أطــلال تلــك الــديار المقدســة ، حيــث كــان جبريــل يهــبط 
  .. لقد أقفرت تلك الديار من ساكنيها وأضحت خالية ... بآيات السماء 

  مــــــــــــــدارس آيــــــــــــــات خلــــــــــــــت مــــــــــــــن تــــــــــــــلاوة

  ومنــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــــــات     

    
  ديــــــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــــي والحســـــــــــــــــــــين وجعفـــــــــــــــــــــر

  وحمـــــــــــــــــــــــــزة والســـــــــــــــــــــــــجاد ذي الثفنــــــــــــــــــــــــــات     

    
ـــــــــــــــــــت للصـــــــــــــــــــلاة وللتقـــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــازل كان   من

  وللصــــــــــــــــــــــــــوم والتطهــــــــــــــــــــــــــير والحســــــــــــــــــــــــــنات     

    
  يحلهــــــــــــــــــــــامنـــــــــــــــــــــازل جبريــــــــــــــــــــــل الأميــــــــــــــــــــــن 

  مـــــــــــــــــــــن اللّـــــــــــــــــــــه بالتسليــــــــــــــــــــــم والرحمـــــــــــــــــــــات     

    
ــــــــــــــــار عفاهــــــــــــــــا جــــــــــــــــور كــــــــــــــــل منـــــــــــــــــابذ   دي

  ولم تعـــــــــــــــــــــــــــــف للأيــــــــــــــــــــــــــــــام والســـــــــــــــــــــــــــــنوات     

    
  فيـــــــــــــــــــا وارثـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــم النبــــــــــــــــــــي وآلـــــــــــــــــــه

ــلام دائـــــــــــــــــم         نفحــــــــــــــــــاتالعلـــــــــــــــــيكم الســــــــــــــــ

    
ــتي رحــل أهلهــا الى أيــن ذهبــوا؟ وأيــن تشــتتوا؟ في الآفــاق  قفــا يــا صــاحبيَّ نســأل الــدار ال

وتوقــف الشــاعر عــن لقــد هــوى الرضــا مغشــيا  عليــه لم يتحمـّـل قلبــه ... و .. البعيــدة ا هولــة 
ير ملحمــة الكلمــات عنــدما تكــون خلاصــة للــدماء والــدموع والأحــزان  ــ وأفــاق ليقــول ... الكب

  : يازيب في المطر بصوت فيه حزن الم
  :إقرأ يا خزاعي 

  وأيــــــــــن الألى شـــــــــــطت  ـــــــــــم غربـــــــــــة النـــــــــــوى

ــــــــــــــــــــات      ـــــــــــــــــــــاق مفترق ـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــي الآف   أفاني

    
ـــــــــدار التــــــــــي خَـــــــــف  أهلهـــــــــا   قفـــــــــا نســــــــــأل ال

  مــــــــــــــــتى عهـــــــــــــــــدها بالصـــــــــــــــــوم والصـــــــــــــــــلوات     

    
  لقد غدر  م الزمان ، وارتدى الحاقدون قناع النفاق 



٢٢٨ 
 

  . »حنين « و» أحد « و» بدر « ليثأروا من بطل 
  ســــــــــــــــــــــقى االله قــــــــــــــــــــــبرا  بالمدينــــــــــــــــــــــة غيثــــــــــــــــــــــه

  فقـــــــــــــــد حـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــن والبركـــــــــــــــات   

    
  نـــــــــــــــبي الهـــــــــــــــدى صـــــــــــــــلى عليـــــــــــــــه مليكـــــــــــــــه

  وبلــّـــــــــــــــــــــغ عنـــــــــــــــــــــــه روحــــــــــــــــــــــــه التحفـــــــــــــــــــــــات   

    
  :و دّج صوت الشاعر وهو يقول 

  أفـــــــــــاطم لـــــــــــو خلـــــــــــت الحسيــــــــــــن مجـــــــــــدّلا  « 

  وقـــــــــــــد مــــــــــــــات عطشانــــــــــــــا  بشـــــــــــــط فـــــــــــــرات     

    
  إذن للطمـــــــــــــــــت  الخـــــــــــــــــدَّ فاطــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــده

  وأجريـــــــــــــــت دمـــــــــــــــع العـــــــــــــــين في الوجنـــــــــــــــات     

    
  أفـــــــــــاطم قـــــــــــومي يـــــــــــا بنـــــــــــة الخـــــــــــير وانـــــــــــدبي

  » نجـــــــــــــــــــوم سمـــــــــــــــــــاوات بــــــــــــــــــــارض فــــــــــــــــــــلاة     

    
» طيبـة « و» الكوفـة « ا ضي يا فاطمة مـن قـبرك ا هـول لتنـدبي ابنـاءك الشـهداء في 

  .»بغداد « و» باخمرى « وفي أرض الجوزجان وفي » فخ « و
بر ببغــــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــــــــــــــــنفس زكيــــــــــــــــــــــــــة   وقــــــــــــــــــــــــــ

  تضـــــــــــــــــــــــــــمنّها الـــــــــــــــــــــــــــرحمن في الفرفـــــــــــــــــــــــــــات     

    
  : وهنا قال الرضا 

  ـ أتحب أن ألحِق  بيتا  في هذا الموضع من قصيدتك؟ 
  ! ـ بلى يا بن رسول االله

  وقـــــــــــــــــبر طـــــــــــــــــوس يالهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــيبة

  الحـّــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى الاحشــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــالزفرات     

    
  : وارتسمت علامات استفهام ودهشة ، وتساءل الشاعر بذهول 

  !! ـ قبر من يا سيّدي؟



٢٢٩ 
 

  ! ١٢٢ـ انه قبري يا دعبل 
  :واستأنف الشاعر قصيدته 

  فيـــــــــــــــاعين ابكـــــــــــــــيهم وجـــــــــــــــودي بعـــــــــــــــبرة« 

  فقــــــــــــــــــــــــد آن للتســــــــــــــــــــــــكاب والهمــــــــــــــــــــــــلات     

    
  لقـــــــــــــد حفـّــــــــــــت الأيــــــــــــــام حـــــــــــــولي بشـــــــــــــرّها

  »وإني لأرجــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاتي      

    
هــا أنــا اعــيش مشــرّدا  خائفــا  في المــدن والقــرى ولــيس أمــل في الحيــاة الآمنــة الا في عــالم 

إن  مســتقبل الانســان الحقيقــي هنــاك في ذلــك العــالم الــذي يزخــر .. آخــر عــالم ألجــه  بعــد وفــاتي 
  ... بالطمأنينة والسلام 

هـــو نجـــوم منـــذ ثلاثـــين ســـنة وأنـــا اعـــيش الألم والحســـرة ، أرى هـــؤلاء الثلـــة مـــن البشـــر و 
  ..الأرض مقهورين مشرّدين قد أذاب أجسادهم الجوع والحرمان 

  ســــــــــــأبكيهم مــــــــــــا ذر  في الأرض شــــــــــــارق« 

  ونـــــــــــــــــادى منـــــــــــــــــادي الخـــــــــــــــــير بالصـــــــــــــــــلوات     

    
  ومـــــــــــــا طلعـــــــــــــت شمـــــــــــــس وحــــــــــــــان غرو ـــــــــــــا

  وبالليــــــــــــــــــــــــــــل أبكيهــــــــــــــــــــــــــــم وبــــــــــــــــــــــــــــالغدوات     

    
ذلـك لم يتغـير  ومع كـل هـذا الظلـم الـذي ينزلـه الحاقـدون  ـم مـع كـل هـذا القهـر الا ان 

  .لقد ظلّوا كما هم كرما  وسماحة.. من انسانيتهم 
وا الى واتــــــــــــــــــــــــــــــريهم   إذا وتــــــــــــــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــــــــــــــدّ

  أكفــــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــــن الأوتــــــــــــــــــــار منقبضــــــــــــــــــــات     

    
  وقلّب الامام كفّيه كمن يكّف نفسه عن المقابلة بالمثل



٢٣٠ 
 

  : وتمتم بحزن 
  !ـ أجل واالله منقبضات

  فلـــــــــــولا الـــــــــــذي أرجـــــــــــوه في اليـــــــــــوم أو غـــــــــــد  

  إثـــــــــــــــــــرهم حســــــــــــــــــــراتتقطـّــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــي      

    
ـــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــارج   خــــــــــــــــــــــروج إمــــــــــــــــــــــام لا محال

  يقـــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــم االله والبركـــــــــــــــــــات     

    
  : وهتف الامام  

  .ـ يا خزاعي لقد نطق روح القدس على لسانك
ق وبــــــــــــــــــــاطل ــ   يميــــــــــــــــــــزّ فينــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــ

  ويجـــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــى النعمـــــــــــــــــاء والنقمـــــــــــــــــات     

    
ـــــــــا نفـــــــــس ابشـــــــــري ـــــــــا نفـــــــــس طيـــــــــبي ثم ي   في

  فغيــــــــــــــــــر بعيــــــــــــــــــد  كــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو آت     

    
ان ايمــاني لا يتزعــزع .. ســيأتي ذلــك اليــوم المنشــود وتعــود رايــة العدالــة ترفــرف مــن جديــد 

  : بالرغم من كل ما أعانية اليوم .. 
  أحــــــــــاول نقــــــــــل الشــــــــــمس عــــــــــن مســــــــــتقرّها

  احجــــــــــــــــــــارا  مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــلوات   عواسمــــــــــــــــــــ     

    
  كأنــــــــــك بالأضــــــــــلاع قــــــــــد ضــــــــــاق رحبهــــــــــا

  لمـــــــــــــــا ضـــــــــــــــمنت مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدّة الزفـــــــــــــــرات     

    
  : و ض الامام ليعانق الشاعر المشرّد الخائف الذي أمضى ثلاثين سنة خائفاً يترقب 

  . ـ آمنك االله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر
دمــوع الحــزن مــن أجــل الــذين قتلــوا ظلمــا  وعــدوانا  ودمــوع الحــزن مــن .. مــا تــزال الــدموع 

  وغادر ... الذين ما يزالون مقهورين 



٢٣١ 
 

الشاعر مستأذنا  بعد أن غسل قلبـه المـترع بالأسـى بالـدموع وقبـل أن يضـع قدمـه خـارج 
م اليه صرّة    : المنزل فوجئ بياسر يقدّ

  ـ ما هذا؟؟ 
  . ـ عشرة الاف درهم هبة من سيدي

.. انما جئت للتشرف بـه والنظـر الى وجهـه .. ـ لا واالله ما أدرت هذا ، ولا خرحت له 
  .  ثوبا  من ثيابهولكن اطلب منه أن يهب لي

  : وقف الشاعر ينتظر وعاد الخادم أدراجه الى الامام الذي خلع جبّة خز  وقال 
ــ خــذها اليــه وأعــد اليــه دراهــم وقــل لــه  ــك ســتحتاج اليهــا : ـ وعــاد الخــادم .. خــذها فان

  ... يحمد إليه هديتّه 
ح الصـرّة وجـد وعنـدما فـت.. وضم  الشاعر الجبّة الى وجهه يملأ صدره من عبـير النبـواّت 

فكـان الشـاعر المشـرّد أول مـن حصـل .. فيها عشرة الاف درهـم ممـا سـُك  باسـم الامـام الرضـا 
  . ١٢٣على النقد الجديد 



٢٣٢ 
 

٢٩  
في تلــك المدينــة » مــرو « لــن تســتطيع فاطمــة ان تتحمــل أكثــر مــن هــذا ، إن قلبهــا في 

والأخبار القادمة مـن بغـداد تبشـر بالويـل والثبـور وأخوهـا يواجـه الـدنيا ... من الشرق الاقصى 
  ... وحيدا  ليس معه أحد 

ــتي اســتلمتها أخــير اكتســحت كــل العراقيــل الــتي كانــت تحــول دون ســفرها  . .الرســالة ال
ت في أعماقها عزما  لن يقاوم   ! فجرّ

ان .. لم تكــن الرســالة موجهــة الى فاطمــة وحــدها ، وإن جــاءت في ظاهرهــا شخصــية 
والمــأمون لــن ... الرضــا يعــيش محنتــه وحيــداً ، والعباســيون لــن يهــدأوا مــا دام الرضــا وليّــاً للعهــد 

  .. يستطيع أن يقاوم كثيرا  



٢٣٣ 
 

الـــذي قتـــل أخـــاه بـــالأمس وارتكـــب المـــذابح بحـــق  كمـــا أ ـــا لا تطمـــئن الى هـــذا الخليفـــة
  .. ان دماء الذين ثاروا في الكوفة ومكّة لم تجف بعد .. الابرياء 

ع المدينـــــة بالـــــدموع .. ا ــــا تعـــــرف أخاهـــــا  ان الرســـــالة إذن تشـــــبه اســـــتغاثة ... لقـــــد ودّ
  . انسان يحاول تصحيح مسار التاريخ.. يطلقها إنسان مقهور 

حيــاة البشــرية واحــدة مــن أهــم الظــواهر الانســانية في التــاريخ ،  سـتبقى ظــاهرة الهجــرة في
وهئذ تبدو مجرّد احتجاج هادئ ضد القهـر والظلـم فا ـا تعـدّ حـدثاً كبـيراً وبدايـة لفصـل جديـد 

  . من حياة الانسان
في فجــر يــوم مــن أخريــات صــفر وكــان القمــر في المحــاق انطلقــت قافلــة تضــم  عــددا  مــن 

أحمد ، محمد ، حسين ، وقد بلـغ عـدد أفـراد القافلـة : وة الامام الرضا العلويين في طليعتهم أخ
ومنهـا ١٢٤وهي تغادر المدينة المنورة ثلاثة آلاف ، وقد ولّت النوق شطرها مدينة البصرة فشيراز 

  . صوب كرمان إذا جرت الرياح بما تشتهي السفن
الامــــام  هــــل كــــان إخــــوة!! ولا أحــــد يعــــرف اســــباب انتخــــاب هــــذه الطريــــق القاحلــــة؟

  يطمحون الى حشد أكبر عدد ممكن من الرجال 



٢٣٤ 
 

  !! خلال الطريق؟
لقد كانت القافلة تنمو وتنمو ، وكان الرجال في بعـض المـدن والقـرى يلتحقـون بالركـب 

  ... المسافر صوب مرو في طريق شائك ملئ بالرمال والأخطار 
  ! ١٢٥اضعاف  حتى اذا وصلت حدود القافلة شيراز أصبح عدد أفراد القافلة خمسة

ترق بعــض المرتفعــات الجبليــة  أمّــا قافلــة فاطمــة فقــد تحركّــت صــوب الكوفــة عــبر طريــق تخــ
بر » الكوفـــــة « و» رفحـــــا « الى » نجـــــد « ثم صـــــحراء  ، لتجتـــــاز الفـــــرات صـــــوب الشـــــرق عـــــ

  . بعد منعطفات بين سلاسل جبلية شاهقة» همدان « مرتفعات 
علوياّ  تتصدر فتـاة اسمهـا فاطمـة وإخـوة وهكذا بدأت القافلة وهي تحمل اثنين وعشرين 

  . هارون وفضل وجعفر وقاسم: لها هم 
ــق أو مدينــة كانــت القافلــة تتوقــف وكانــت فاطمــة تتحــدث عــن  في كــل قريــة علــى الطري

  . علي الذي أصبح اسمه راية الثورة ، ومناراً للعدالة وعنواناً للكرامة والحريّة.. مجد علي 
خضـــر أن يلتحقـــوا بركـــب علـــي الـــذي انطلـــق في لحظـــة وعلـــى الـــذين ينشـــدون الغـــد الا

  . الفجر من محراب الكوفة



٢٣٥ 
 

  : قالت فاطمة 
بـخ : مكتـوب علـى السـتر « : يقول  سمعت رسول االله : ـ عن امنا فاطمة قالت 

  !! بخ من مثل شيعة علي
ألا من مات على حـب آل محمـد مـات شـهيدا  :  قال رسول : وعن أمنا فاطمة 

 ...  
مـــن  « : يـــوم غـــدير خـــم انســـيتم قـــول رســـول االله « : وعـــن أمنـــا فاطمـــة قالـــت 

  ! ؟»أنت منى بمنزلة هارون من موسى :  كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ وقوله 
كيــف ســقطت مــن الــذاكرة فضــعت وضــاعت ! آه يــا يــوم الغــدير يــا يومــا  مــن أيــام االله

  ! معك كل الاشياء الجميلة؟ ويا عيدا  ولدت شهيدا  
  ! ألأنك صرت رمزاً ليوم الامام ، وعيداً للإمامة؟

كيف أصبح الحق مقهوراً ، ولمـاذا ... كانت فاطمة غارقة في مأساة لا تعرف أسرارها 
لسـعادة في وديـان مظلمـة مليئـة بالافـاعي ولماذا ينزلق البشر في طريق الشرور يبحثـون عـن ا... 

  ! والحيّات؟
  لماذا تصاب بغداد بالجنون عندما سمعت نبأ ولاية عهد 



٢٣٦ 
 

  ! .. الامام؟
  . ١٢٦» سدوم « ألهذا الحد  تنحط بغداد لتصبح مثل 

وتداعت في أعماق فاطمة كلمات قالهـا شـقيقها في لحظـات مشـحونة بغضـب الانبيـاء 
لمـــات الســـماء في غـــدير خـــم مـــا تـــزال كلمـــات أخيهـــا وهـــو يحـــاور عنـــدما نســـيت الأمّـــة ك... 

  : صاحبه مثل يراعات تبدد الظلمات 
  .. جهل القوم ، وخدعوا ! يا عبد العزيز« ـ 

إنّ االله تبـــارك وتعـــالى لم يقـــبض نبيـــه حـــتى أكمـــل لـــه الـــدين ، وأنـــزل عليـــه القـــرآن فيـــه 
« أنـــزل في حجـــة الـــوداع في و  ١٢٧ )مـــا فرّطنـــا في الكتـــاب مـــن شـــيء  (: تفصـــيل كـــل شـــيء 

اليوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمـتي ، ورضـيت لكـم الاسـلام  (: » غدير خم 
  ..  ١٢٨ )دينا 

الامــام مــن تمــام الــدين ، ولم يمــض رســول االله حــتى بــين لأمتــه معــالم دينهــا ، وأوضــح لهــا 
ومـا تـرك شـيئاً تحتـاج إليـه الأمّـة الا بينـه ، .. سبيلها ، وتركها على قصد الحق ، وأقام لهـا عليـاً 

فمن زعم أن االله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب االله عز وجل ومـن رد  كتـاب االله تعـالى 
  .. فهو كافر 

  هل يعرفون قدر الامامة ، ومحلّها من الأمة فيجوز فيها 



٢٣٧ 
 

اختيـــارهم؟ إن الامانـــة أجـــلّ قـــدراً وأعظـــم شـــأناً ، وأعلـــى مكانـــاً ، وأبعـــد غـــوراً مـــن أن 
  .. يبلغها الناس بحقولهم أو ينالوها بآرائهم ، أو يقيموا اماماً باختيارهم 

بعـد النبـوّة والخلـّة ؛ مرتبـة ثالثـة ، وفضـيلته شـرّفه  إن الامامة خص االله  ا إبراهيم الخليل
  . )إني جاعلك للناس إماما   (:  ا فقال عز وجل 

  ؟ »ومن ذريّتي « : فقال الخليل 
  . )لا ينال عهدي الظالمين  (: قال االله عز وجل 

  ... فأبطلت الآية إمامة كل ظالم الى يوم القيامة 
ـــبي ولم تـــزل الامامـــة في ذريــّـة إبـــراهيم  ـــا  حـــتى ورثهـــا الن يرثهـــا بعـــض عـــن بعـــض قرنـــا  فقرن

إن أولى الناس بابراهيم للَذين اتبعوه وهذا النـبي الأمـي والـذين  (: ، فقال االله عز وجل  
، فكانت له خاصّة ، فقلّدها علياً بأمر االله عز وجل على رسـم  ١٢٩ )آمنوا واالله ولي  المؤمنين 
 (: في ذريّتــه الاصــفياء الــذين آتــاهم االله العلــم والايمــان بقولــه عــز وجــل مــا فرضــها ، فصــارت 

  . ١٣٠ )فقال الذين اتُوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب االله الى يوم البعث 
  فهي في ولد علي خاصّة الى يوم القيامة إذ لا نبي بعد 
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  ! محمد فمن أين يختار الجُهّال؟
والأرض البسـيطة .. والشـمس المضـيئة .. الغيـث الهاطـل و .. السـحاب المـاطر : الامام 

ـــق ، والوالـــد الرقيـــق ، والأخ : الامـــام .. والغـــدير والروضـــة .. والعـــين الغزيـــرة ..  الامـــين ، الرفي
  » .. الشفيق 

تبكي من أجل امُّة ما تزال تمعـن في الضـياع لتغـرق .. وتجمعت الدموع في عيني فاطمة 
  .. في بحر الظلمات 
مــا تــزال تشــق طريقهــا لتصــل تخــوم ســاوة ، ممنعــة في أرض متموجــة رسمــت فيهــا  القافلــة

  . القوافل المسافرة خطوطا  ملتوية
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٣٠  
، قافلـة كـبرى تتـألف مـن خمسـة » خـان زينـان « القافلة التي تتجه صـوب شـيراز تصـل 

  ... ، ولكن القدر كان لهم بالمرصاد » مرو « عشرة انساناً ، يرومون 
التي حطّت رحلها لتلـتقط أنفاسـها بجـيش جـراّر يتـألف مـن أربعـين الـف  وتفاجأ القافلة

  .. حاكم شيراز متلبسا  جلد النمر » قتلغ خان « وظهر ! جندي
  : في مكان يبعد عن شيراز اثنين عشرين ميلاً عربياً ، هتف الحاكم بغلظة 

  !ـ أين تريدون؟
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  : أجاب أحمد 
  . ـ نريد مرو

  : وقال أخوه محمد العابد 
  ! ولم يعُترض طريقنا ومعنى هذا ترخيص بالسفر! ـ إننّا نريد لقاء أخينا الرضا

  ! ـ قد يكون ما ذكرت ، ولكن معنا أوامر من الخليفة بمنعكم من السفر الى مرو
  : ثم هتف بصوت يسمعه الجميع 

  ! ـ عودوا من حيث أتيتم
ا حـــاكم شــيراز فقـــد أمـّـ... ســكت الإخــوة لتـــداول الأمــر فيمــا بيـــنهم لا تخــاذ قـــرار مــا 

  . صرعه الغرور ، فاصدر أوامره الى الفرسان بالقيام بحركة استعراضية حول القافلة لا رها ا
واهتــزت الأرض حــول القافلــة ، وتصــاعد الغبــار ، وكانــت ســنابك الخيــل تــدك الأرض 

  .. دكّا  
  : قال أحمد لأخوته 

  ـ ما رأيكم؟ 
  : قال محمد العابد 

  ـ لقد قطعنا مئات الأميال ، ثم إن أخانا قد استقدمنا وهو لا 
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  . يفعل ذلك دون استئذان المأمون
  : وقال حسين 

  ! ـ كيف نعود أدراجنا ونترك أخانا؟
  : قال أحمد 

  ! ـ نواصل سيرنا فإن اعترضونا فالكلمة الأخيرة للسيف
  ! ال تتجه صوب الشرقوفي اليوم التالي تحركّت القافلة وكانت سفن الصحراء ما تز 

  : وصاح قائد الجيش مطلقاً  ديده الأخيرة 
  .. ـ عودوا من حيث اتيتم 

  ! ـ فإذا لم نفعل؟
  . ـ ستكون  ايتكم

  !! ـ أنتم أسوأ من قطاع الطريق
وبركـت النـوق لينـزل عنهـا ... وأصدر القائد الغليظ القلب أوامره بالاغـارة علـى القافلـة 

  . رجال اشدّاء
وحدثت اشتباكات ضـارية ، وكانـت السـيوف تـبرق خـلال غبـار كصـواعق تحتفـل فـوق 

  كان الرجال الاشدّاء يقاتلون ببسالة ، وكان صهيل الخيل يذكّر بملحمة ... أرض مجنونة 
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  . حدثت على شاطئ الفرات
  : وزج  القائد الغليظ القلب بسلاح المكر عندما هتف 

  ! لرضا قد ماتـ إن كان هدفكم زيارة أخيكم فإن ا
  .. وتسلل اليأس الى القلوب التي كانت تحلم باللقاء .. وفعلت الشائعة فعلها 

بـــدأ الإخـــوة تشـــاورهم ؛ لا يمكـــن ا ازفـــة بـــأرواح النـــاس فـــأعلنوا مـــوافقتهم علـــى وقـــف 
يراز ليختفــوا هنــاك  ب للعــودة ، فــرّ الإخــوة الثلاثــة باتجــاه شــ القتــال ، وبينمــا كانــت القافلــة تتأهــ

  ! فاصدر حاكم شيراز أمرا  بالقاء القبض عليهم... 
وهناك وعلى بعد مئات الاميال كانـت قافلـة أخـرى تتجـه الى الـري وقـد وصـلت مدينـة 

رياح تشـرين الخريفيـة جـرّدت بسـاتين . على طريق الجبل الذي يتجه الى خراسان.. » ساوة « 
  . الى الاحمرارالرمّان من خضر ا الزاهية ، ومنحتها لوناً برتقالياً يميل 

ـــق علـــى » مـــرو « كانـــت الأوامـــر الصـــادرة مـــن  دة تقضـــي بقطـــع الطري واضـــحة ومشـــدّ
  . العلويين المتجهين الى خراسان

  وحدث ما كان متوقعاً فقد اصطدمت قوّات من الشرطة ، 
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  . بالعلويين واستبسل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة
ســــف وحـــــزن الى مصــــارع الأحبـّـــة هــــارون والقاســــم وجعفـــــر ، كانــــت فاطمــــة تنظــــر بأ

  . وكان مشهدا  كربلائيا  .. والفضل وبعضاً من أولاد أخو ا 
وعنــــدما فتحــــت عينيهــــا وجــــدت .. وهــــوت فاطمــــة الى الأرض الملوّنــــة بــــدماء الابريــــاء 

نفســـها وســـط نســـوة يـــذرفن الـــدموع كانـــت الشـــمس قـــد زالـــت ، وصـــوت أذان بعيـــد ينســـاب 
  ... اشهد أن محمدا  رسول االله .. ثرا  حزينا  مؤ 

  : قالت فاطمة بحزن 
  ! ـ أين أنت يا جدّاه لترى ما حل  بأبنائك؟

ــــنهض للصــــلاة لم يقــــو جســــمها النحيــــل علــــى حمــــل روح تســــتعد  وعنــــدما أرادت أن ت
  . للرحيل الى عالم بعيد عن ويلات الأرض وشرور الانسان

ق هــاهي الفتــاة الــتي بلغــت مــن العمــر الثامنــة  والعشــرين تقــف وحيــدة في منتصــف الطريــ
  ... لا تستطيع العودة ولا تستطيع مواصلة الطريق .. » مرو « و» المدينة « بين 

  .. وها هي الآن تذوي كشمعة في آخر ليلة شتائية طويلة 
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مـــا تــــزال .. وتوهجـــت في ذاكـــرة فاطمــــة أحاديـــث سمعتهــــا في زمـــن الطفولـــة والشــــباب 
  : تتذكر والدها عندما قال 

  . ١٣١» قم عش آل محمد ، ومأوى شيعتهم « ـ 
  : وسمعت شقيقها يقول 

» إذا عمّت البلـدان الفـتن فعلـيكم بقـم وحواليهـا ونواصـيها فـإن الـبلاء مرفـوع عنهـا « ـ 
١٣٢ .  

  : وسمعته يروي عن جدّها الصادق 
عقوبتـه تربة قم مقدّسة وأهلها منّا ونحن منهم ، لا يريدهم جبّار بسـوء الا عجّلـت « ـ 

  . ١٣٣» فإذا فعلوا ذلك سلّط االله عليهم جبابرة سوء .. ما لم يخونوا إخوا م .. 
إن لنـــا « : وأضــاء في قلبهـــا نـــور سمـــاوي وتألقـــت كلمــات جـــدّها الصـــادق وهـــو يقـــول 

  . ١٣٤» حرما  وهو بلدة قم وستدفن فيها إمرأة من أولادي اسمها فاطمة 
  : لقان بحزن سماوي من أجل هذا تساءلت فاطمة وعيناها تتأ

  ـ كم مسافة الى قم؟ 
  . ـ أربعون ميلا  

  : قالت وقد اضاء قلبها قنديل أمل باللقاء 
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  . ـ خذوني اليها
كانـت فاطمـة تشـعر ا ـا تنطلـق الى أرض طيّبـة وربّ » قـم « وعندما ولّت القافلة الى 

  .. غفور 
كــان جســمها النحيــل يـــذوب تحــت وطــأة الحمّــى ، وأمّـــا روحهــا فكانــت تســطع مثـــل  

ي  ب درّ وفي كــل محطــة في الطريــق كانــت تســأل عــن بعــض إخو ــا الــذين اختفــوا بعــد ... كوكــ
  ... المعركة كانت تودّ أ م يواصلون طريقهم الى مرو للقاء أخيهم 

ار الرضـا ، وأخبـار تتحــدث ولكـن الأخبـار الـتي سمعتهـا لا تشـجع ، فقــد انقطعـت أخبـ
  ! عن أحزانه وعزلته ، ومعاناة شيعة كلما أرادوا لقاءه

إن قم مخزن الرجال الاشدّاء وعش آل محمد فلعلّها إذا وصلت تستطيع أن تفعـل شـيئا  
  ! من أجل أخيها الوحيد

  ي؟ من يدر ... وربما يقنطون في هذه البلدة الطيبة .. وربمّا يأتي إخو ا لزيار ا في قم 
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٣١  
تعــيش حركــة غــير عاديــة منــذ أن تســربّت أنبــاء عــن نيــّة المــأمون الســفر » مــرو « كانــت 

دوريـــات عســـكرية تجـــوب مـــرو ، وجواســـيس ينتشـــرون في كـــل مكـــان يمكـــن أن ... الى بغـــداد 
د الحصار على منزل الامام الرضا ... يكون مصدرا  للقلاقل    ... وقد شُدّ

  . عسكر كبير وقد ساد التوتر أجوائهاوأضحت مرو في تلك الفترة أشبه بم
ولم يفلـح ذو الرئاســتين في ثـنى المــأمون عــن قـراره أبــداً ، ولقــد بـدا واضــحاً أن العــودة الى 

  ! بغدادقدر  لا مفر  منه
وبالرغم من عزم المأمون على العودة الى عاصـمة آبائـه بـأيِّ ثمـن ، ولكنـّه كـان متريثـاً في 

  حركته لأن الطريق الى بغداد 
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بر فقــط موقنــاً بــأن مجــرّد  ير مــن المخــاطرة ، ولــذا فقــط حــرص علــى إثــارة الخــ تكلّفــه الكثــ
  ... وصول النبأ الى بغداد سوف يمهّد طريق العودة 

إنهّ يدرك هـواجس ... وتلقّى الامام قرار المأمون وإصراره على اصطحابه بصمت معبر  
  .. الخليفة الذي وقع في مأزق صنعه بنفسه 

ثم .. يخطـــط الى اخمـــاد البركـــان العلـــوي الثـــائر بتعيـــين الامـــام وليـــا  للعهـــد كـــان المـــأمون 
يعمـــل فيمـــا بعـــد في الحـــطّ مـــن شـــأنه واظهـــار عجـــزه العلمـــي ، وطموحاتـــه في الاســـتيلاء علـــى 

  .. الخلافة وأطماعه ، ومن ثم يضرب ضربته القاضية 
ـــألّق كـــل يـــوم وأصـــبح رمـــزا  انســـانا ونم وذجـــا  ومثـــالا  ولكـــن مـــا حصـــل أن الرضـــا كـــان يت

  .. وهذا يعني فشل المأمون و افت خططه ... للمسلم 
وفي تلك الليلة وفيما كانت رياح تشرين الباردة تجوس خلال الديار ولج الامام محرابـه ، 

  !! واستحال الى سجن بسبب تشديد الحصار.. وقد اقفر منزله 
كــــل ذرّة في كيانــــه  ... وقـــف الرجــــل الاسمــــر في المحــــراب وقــــد اتجــــه بكلّيتــــه إلى الســــماء 

  وكل خلية في .. كانت تضج  بالحزن 
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ير .. وجــوده كانــت تشــكو القهــر  يخفــق بالاتحــاد مــع حقيقــة الوجــود .. وكــان قلبــه الكبــ
  ... ومبدأه 

في عبوديــة تمثــل ذروة .. وارتفعـت يــدا الانسـان المقهــور تجسّــدان التحـام الانســان بالالـه 
  : الحريّة الانسانية 

  ! ا القدرة الجامعة ، والرحمة الواسعة والمنن المتتابعةـ اللهم يا ذ
  ! والأيادي الجميلة ، والمواهب الجزيلة.. والآلاء المتوالية 

  ... يا من لا يوصف بتمثيل ، ولا يمثل بنظير 
  ... يا من خلق فرزق ، وألهم فأنطق 

ا في العـز  يـا مـن سمـ... وقدر فأحسن ، وصـوّر فـأتقن ... وابتدع فشرع ، وعلا فارتفع 
  ! ففات خواطف الابصار

  ! ودنا في اللطف ، فجاز هواجس الافكار
  ! يا من تفرّد بالملك فلا ند  له في ملكوت سلطانه
  ! وتوحّد بالكبرياء فلا ضد  له في جبروت شأنه

  ! يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام
  ! وحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام

  ! يا عالم خطرات قلوب العارفين ، وشاهد لحظات أبصار الناظرين
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  ... وخضعت الرقاب لجلالته ، ووجلت القلوب لخيفته ... يا من عنت الوجوه لهيبته 
  .. صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه 

  .. وانتقم لي ممن ظلمني ، واستخف بي ، وطرد الشيعة عن بابي 
  .. ن كما اذاقنيها أذقه مرارة الذل  والهوا

  . ١٣٥» وشريد الانجاس ... واجعله طريد الأرجاس 
الســماء تكــتظ بنجــوم تــومض كقلــوب ... وكانــت الريــاح مــا تــزال تجــوس خــلال الــديار 

  ! خائفة
كان علي الرضا يجسّد ظلامة الانسان ، وكان الحصار المفـروض عليـه يرمـز الى حصـار 

  . في التاريخ الاسلام النقي كما جاء به آخر الانبياء
إن  كـــــل مــــا تنبـــــأ بــــه يتحقـــــق أو ... يبكـــــي بصــــمت محنـــــة الامــــام » ياســــر « وجلــــس 

لقـد كـان ذئبـا  .. وقد ظهر المأمون على حقيقته لم يكن ثعلبا  كمـا تصـوّر الـبعض .. سيتحقق 
  ! شرسا  في جلد ثعلب

ن لم تــترك مجــالا  للشــك في أ» ســاوة « و» شــيراز « وكانــت الأخبــار الــتي وصــلت مــن 
  المأمون يضمر حقدا  دفينا  للامام ومما زاد من الشكوك أن السجناء الثلاثة الذين رفضوا بيعة
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الامام على ولايـة العهـد قـد أفُـرِِ◌جَ عـنهم وأُسـندت لهـم مسـؤوليات يمارسـو ا مـن وراء 
  ! الحجاب

كــان   إنَّ قــدرا  مــا! وهـؤلاء وغــيرهم كــانوا علــى اسـتعداد تــام لاغتيــال الامــام في أيـة لحظــة
  ... يسوق الحوادث باتجاه مصير بدا لا مفر  منه 

  . قدرا  لا يمكن الفرار منه
ودخــل الريـّـان علــى الامــام وقــد اكتنفــت وجهــه ســحب حزينــة جلــس قريبــا  مــن الامــام 

  : وغمغم 
  ! ـ لقد باعوك يا سيدي بثمن بخس

  .. ـ 
  . بدراهم معدودة.. باعك للفضل والمأمون !! ـ هشام بن ابراهيم يا سيدي

  : وجاء صوت الامام 
  . ـ وبيوسف من قبل فعل مثل ذلك

  : وتمتم بصوت حزين 
  . »أو كالذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها « ـ 

  : قال الرياّن بعزم 
  ! ـ فاسمع لي باغتياله
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  : والتفت الامام بقوّة 
   ١٣٦!! ـ إياّك أن تفعل ذلك يا ريان

سـأذهب الى العـراق اقـترب مـن الامـام يمـلأ صـدره ... ـ لقد جئـت لتوديعـك يـا سـيّدي 
  .. من عبير النبواّت 

  : و ض ليغادر المنزل فاذا به يسمع صوتاً 
  ! ـ يا رياّن ارجع

  !!! ـ
؟ ودراهم تصوغها خواتيم لبناتك؟    ـ الم تحب  أن أعطيك قميصاً

  ! حزن فراقك أنساني ذلك.. ا سيدي لقد عزمت على أن أسألك ذلك ولكن ـ ي
ورفـع الامـام وسـادة قريبـة منـه فـإذا قمــيص أبـيض بلـون حمـائم السـلام ودراهـم فضـية ممــا 

  . سُك باسمه الكريم عددها ثلاثون
  ... ـ هي لك يا رياّن 

  : وعندما  ض الرياّن مرةّ أخرى 
  ! ـ يا رياّن

  ! ـ نعم يا سيدي؟
  ـ اتعلم أن االله بعث عيسى بن مريم قائما  بشريعته هو 
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   ١٣٧على شريعتنا؟ » أبو جعفر « دون السن  التي يقوم فيها 
وأدرك الرياّن أن  الامام ينعى نفسه ويبشّر باسـتمرار الرسـالة وأن  محمـدا  سـينهض بـالأمر 

  . صيبا  
  : من أجل هذا دمعت عيناه وهو يتمتم 

وطفـا سـؤال  )االله أعلـم حيـث يجعـل رسـالته  (و..  )ن بعـض ذريّة بعضها م (« ـ 
  لماذا قال الرضا ذلك لي؟ : 

ومضى الرياّن ليجد جواب سؤاله بعد شـهور في بغـداد عنـدما يعـم  الحـزن بيـوت الشـيعة 
  !! ١٣٨» بركة زلول « في بغداد وتذر  الفتنة رأسها في 



٢٥٣ 
 

٣٢  
شـر خـبر قـدوم حفيـدة محمـد في مدينـة لم تكد القافلة الصـغيرة تبلـغ جبـل الملـح حـتى إنت

  . كفراشة تبشّر بالربيع كان الخبر البهيج يطوف منازل المدينة الصغيرة... قم 
ـــح علـــى بعـــد عشـــرين مـــيلا  مـــن قـــم لـــتحط رحلهـــا في خـــان  اجتـــازت القافلـــة جبـــل المل
 القوافـل حيـث تقـع غربـه المرتفعــات المشـرفة أمـا في الشـرق فقـد بــدت فـلاة منبسـطة تنتهـي عنــد

  . سلسلة جبلية صغيرة
كانـــــت فاطمـــــة تنـــــوء بجســـــمها ولكـــــن إرادة لا تقهـــــر تشـــــعل في أعماقهـــــا تصـــــميما  في 

  . الوصول الى الأرض الطيبة
  : وسألت فاطمة بصوت خافت 
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  ـ كم بقي من الطريق؟ 
  : واجابت فتاة كانت ترافقها 

  ! وهذا الخان آخر محطاّت الطريق... ـ اميال معدودة يا سيدتي 
مشــاهد قديمــة وجديــدة وكــان آخرهــا .. واشــتعلت في ذاكر ــا الحــوادث والأيــام الماضــية 

ــــواب  احــــتراق .. لقــــد شــــهدت مصــــرع الرجــــال الاوفيــــاء » ســــاوة « المشــــهد الــــدامي علــــى أب
اغارعليـــه الــــذئاب » هـــارون « شـــهدت مصـــرع أخيهــــا .. الفراشـــات وســـط اعصـــار فيــــه نـــار 

  . قيم  ا أوده استعداداً للجولة الأخيرةي» لقمة « البشرية وهو يتناول رغيفة 
  ! لكنها لم تر أخاها الفضل وجعفر

مثل جدول عـذب .. مثل ساقية تنثال مياهها على الضفاف .. وانبعث في قلبها أمل 
  .. يهب رحيقه الفراشات والأزهار في طريقه 

تستقبل ابنة الرسالات الالهية ، النساء والرجـال كـانوا ينتظـرون » قم « خرجت جماهير 
ــق  ــق القوافــل .. ابنــة الكــاظم ، وشــقيقة الرضــا ويتطلّعــون الى الطري ســتبزغ الشــمس مــن .. طري

  ! الشمال
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  . »انوشيروان « الى جدار قلعة قديمة يعود تاريخها الى  ١٣٩واستند رجل اشعري 
أحاديـــث تشـــبه النبـــوءات .. بي سمـــع في شـــبابه أحاديـــث مـــن الصـــادق وكـــان شـــيخ عـــر 

  .. يتطلّع الى الطريق وقد تراءت له مليئة بالبلّور 
دمــوع لا يعــرف تفســيرها ! لقــد حوّلــت الــدموع في عينيــه المرئيــات الى بلــور ولؤلــؤ منثــور

.. الانبيـــاء أم حـــزن لأولاده .. فـــرح باســـتقبال ابنـــة الرســـالة .. دمـــوع فـــرح أم دمـــوع حـــزن .. 
ب ينثــر الآلــئ والأصــداف  أو كســماء تبعثــر .. تتــوزعهم مــدن الأرض هنــا وهنــاك كبحــر غاضــ

  ! نجومها الفتية فوق الأرض
  : وهتف رجل حديد البصر 

  ! ـ إ ا قافلة قادمة
تنسـاب  .. وشيئا  فشيئا  تألفت صورة لسـفن الصـحراء ... ولاح طيف في الأفق البعيد 

  ... ضفاف كزوارق هادئة باتجاه ال
  : وهتفت فتاة مبتهجة 

  ! ـ جاءت فاطمة
وهــاي ابنتهــا قادمــة .. وخشــعت القلــوب لاســم مضــيء لســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء 

  تحمل اسمها وقبسا  مضيئا  من 
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وذكـرى لهـا لكـأن الزهـراء البتـول تقـدّمها الى .. وملامح من صـور ا المشـرقة ... روحها 
  . ثالا  في الطهر ونموذجا  في الاستقامةم.. فتيات قم مثالا  ونموذجا  

ودخلـت فاطمـة .. وبادر الرجل الأشعري ليأخذ بزمام ناقة فاطمة ، ليقودهـا الى منزلـه 
لتســتحيل الى صــدفة تنطــوي علــى لؤلــؤة .. المدينــة الصــغيرة ولتــدخل بوابــة جديــدة مــن التــاريخ 

  .. هي درّة من درر الوجود الانساني 
لخضـــار لتعــــبر بعـــدها النهـــر المــــالح وقـــد  ضــــت بيـــوت طينيــــة واجتـــازت الناقـــة مــــزارع ل

متواضــــعة ، تجســــد معانــــاة أهلهــــا مــــن قســــوة الطبيعــــة والجفــــاف ، وتعسّــــف الحكــــام في أخــــذ 
  .. الضرائب 

برك بخـدمتها  وعندما حطّت فاطمة رحلها في بيت الرجل الكريم تقاطرت فتيـات قـم للتـ
نهلن الطهــر والعفــاف والعلــم مــن أهــل بيــت فتيــات صــغيرات بعثــتهن امهــا ن أو آبــاؤهن ليــ.. 

  . آتاهم االله العلم وطهرهم تطهيرا
  .. ووصايا الانبياء .. وشاعت الحياة في المنزل ، وتفجّرت ينابيع القرآن والصلاة 

مباركة هي فاطمة ابنة موسى طاهرة هـي ... مريم العذراء البتول .. وتألقت سورة مريم 
  ... شقيقة الرضا 
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وبــالرغم مــن عنــف الريــاح .. ويــة في حجــرة متوســطة الى محــراب ومصــلّى واســتحالت زا
الخريفيــة في أخريــات تشــرين فقــد كانــت كلمــات فاطمــة تبشــر بــالربيع القــادم مــن الأفــق البعيــد 

  : لقد سمعت عن أبيها قوله ... البعيد 
ـــ رجــل مــن أهــل قــم يــدعو النــاس الى الحــق ، يجتمــع معــه قــوم كزبــر الحديــد ، لا تــزلهّم 

  ...  ١٤٠الرياح العواصف 
مـرو « وفيما كانـت الريـاح الخريـف تعصـف بعنـف ، والعـالم يمـوج بـالفتن والمـؤامرات ، و

في ســــكينة ... جلســــت فاطمــــة في محرا ــــا ... غارقــــة في الدســــائس ، وبغــــداد في فوضــــى » 
 كحوريــة... وكانــت روحهــا المتوهجــة بإيمــان لا ــائي تســطع مــن عينــين نجلاويــن .. وطمأنينــة 

  . قدمت من سماوات بعيدة
ث أهل الأرض قبل أن تعود الى أرض الوطن    .. جلست فاطمة تحدّ

هكــــذا بــــدت فاطمــــة بوجههــــا المضــــيء يلفّــــه خمــــار وردي ، ورداء أبــــيض بلــــون حمــــائم 
  .. السلام 

تصـــدح » بغـــداد « واخـــت خليفـــة » مـــرو « عمّـــة خليفـــة  ١٤١» عُليــّـة « وفيمـــا كانـــت 
ب ابــن شــكلة خليفــة .. لاهيــة  وبغــداد اللعــوب.. بالغنــاء  ــتي نصــ وحــتى لا يكــون .. بغــداد ال

  ! الرضا خليفة
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ث    : جلست فاطمة في المحراب تحدّ
  : ـ سمعت فاطمة بنت جعفر الصادق قالت 

  : سمعت فاطمة بنت محمد الباقر قالت 
  : سمعت فاطمة بنت علي السجّاد قالت 

  : سمعت فاطمة بنت الحسين قالت 
  : سمعت زينب بنت علي قالت 

  : سمعت فاطمة بنت رسول االله قالت 
  . ١٤٢» ألا من مات على حب  آل محمد مات شهيدا  « : سمعت رسول االله يقول 

مــأوى « وكانــت الكلمــات المقدّســة تســتحيل الى بــذور في الأرض الطيبــة الــتي ســتكون 
  . ١٤٣» الفاطميين 

لخريـف يلملـم أيامـه القليلـة ويثـير برياحـه الحنـين في وفي ليالي ربيع الثاني ، وفيمـا كانـت ا
ودعـوات مــن ... كانـت مواقــد الشـتاء تتــوهج اسـتعدادا  لليــالي الـبرد الطويــل ... قلـوب الغربــاء 

ـــبي وآلـــه تصّـــاعد الى الســـماء أن لا ترحـــل فاطمـــة  أن تبقـــى هـــذه .. القلـــوب المفعمـــة بحـــب الن
يشـتد  سـطوعها يعجـز الجسـد الآدمـي عـن حملهـا ولكـن الـروح عنـدما .. الروح الملائكية بيـنهم 

  .. وقد ازاحت عنها اردية الطين وتراكمات التراب .. فتعود الى السماء 
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  .. تستعد  لغادرة الأرض المترعة بالويلات .. وهكذا كانت فاطمة تستعد للرحيل 
.. كشــمعة في أخريــات ليــل طويــل .. لم يبــق مــن عمرهــا الربيعــي ســوى أيــام معــدودة 

ــــ كنجمــــة قبيــــل .. كقمــــر ... كشــــمس ... ديل يرســــل آخــــر حلقــــات ضــــوئه الشــــفاف كقن
  .الغروب
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٣٣  
تتحشــد في الســماء ، رسمــت خلجانــاً وشــواطئ وبحريــات زرقــاء وربىً » كــانون « غيــوم 

  ... وأصبح المشهد السماوي أخاذا  ... وتلالا  من قطن 
.. لمتوهجـــة بالرحيـــل جســـمها النحيـــل ينـــوء بحمـــل الـــروح ا.. وأوت فاطمـــة الى المحـــراب 

  ... والسلام .. بالمحبّة .. المبهورة بالسفر الى عوالم زاخرة بالنور 
.. المنقوعـة بالـدموع ... الأرض المثقلة بالدماء .. تريد أن تتخفف من عناصر الأرض 

  .. إن قوّة ما تشدّها الى الأعالي ... تريد الرحيل الى عالم آخر لانكد فيه ولاعناء 
  لتفتحان على عالم لا يراه الانسان الا .. وهوّمت عيناها 
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  ... بعد أن يغمض عينيه 
  .. بلون حمائم السلام .. كانت ترتدي حلّة بيضاء بلون الثلوج في القمم 

كـل مـا فيـه بلـون الربيـع .. ورأت نفسـها تلـج عالمـا  أخضـر ... كانت تحلّق في الأعالي 
ورأت  فســـها تطـــوف في عـــالم شـــفاف .. شـــجار الخالـــدة وحوريـــات الجنّـــة يخطـــرن بـــين الأ.. 

ن    ... مثنى وثلاث ورباع ... عالم يزخر بأجنحة الملائكة .. ملوّ
ووجـــدت ... ورأت فتـــاةً ترفـــل بحلـــل مـــن اســـتبرق وســـندس ، تطـــوف حولهـــا الحوريـــات 

  ! خذيني إليك! يا أمي... آه .. نفسها  فو اليها و تف 
  .. ئحة جنّات الفردوس وراحت تبكي في حضن مفعم برا

  : وتمتمت .. وانتبهت فاطمة وكانت قطرات الدموع ما تزال عالقة في الأهداب 
  .. خذيني اليك ! ـ آه يا أمي

وكانت السماء قد شرعت تنث مطرا  ناعما  هادئـا  كـدموع فاطمـة وهـي تبكـي بصـمت 
 ..  

  وفاحت رائحة الأرض المرشوشة بمياه سماوية طاهرة 
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ظلمـات الأرض المتكاثفـة في ليـالي .. تذوي كشمعة في قلـب الظلمـات وكانت فاطمة 
  .. أُخريات الخريف 

ب ..وأدركت نسوة في المدينة أن فاطمة على وشك الرحيل لقد وهـن صـو ا وهـي تخاطـ
  . فتاة في عمرها

  . ـ أود  لو أغتسل يا أخيّة
  .. وهبّت فتاة في العشرين وقد انبعث في قلبها أمل بشفاء فاطمة 

وارتدت ثوبـا  جديـدا  مضـمحا  برائحـة .. تطهرت  من أدران الأرض .. اغتسلت فاطمة 
  .. الكافور 

لحظــات .. وأضــاءت ابتســامة ملائكيــة وجههــا كانــت تريــد أن تكــون لحظــات الرحيــل 
  ... ولتبقى ذكرى عزيزة .. هذه المدينة الطيبة .. حب  لفتيات قم 

  .. غيرة ستشهد لحظة الرحيل كل من في المنزل أحس  أن هذه الحجرة الص
ومغيــب شمــس أضــاءت .. ورحيــل النجــوم .. انطفــاء الشــموع .. رحيــل الــروح الطــاهرة 

  . ١٤٤مدينة قم سبعة عشر يوما  
  تلك الليلة ، يشعُّ من عينيها .. وأوت فاطمة الى فراشها 
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ن على عالم مفعم بالمحبّة .. الرضا    .. السلام و .. بالطمأنينة .. وبدتا كنافذتين تطلاّ
.. أن  دماء العافيـة تعـود مـن جديـد .. وظنّت فتاة كانت ترافقها في رحلتها من المدينة 

دث آثاره  ١٤٥وأن السم     .. الذي ديف لها في ساوة قد تبدّ
ولكـن .. جـاءوا لعيـادة عـذراء قـم .. جاء رجـال ونسـاء وأطفـال .. وبعد مطلع الفجر 

  .. لى الأعالي الى عوالم مفعمة بالسلام رحلت ا.. فاطمة كانت قد رحلت بعيدا  
  .. لم يجدوا سوى نعشا  ودموعا  كأمطار الخريف ليلة أمس 

ع العـالم وحيـدة .. كان يبكـي الربيـع الراحـل .. وبكى الرجل الأشعري  لا .. وفتـاة تـودّ
  ... الى جانبها .. ولا أخ .. ولا أم .. أب 

ـــ... انـــه القـــدر يعصـــف بأبنـــاء فاطمـــة الزهـــراء  وزعهم أصـــقاع الأرض وأرجـــاء الـــوطن تت
  .. الاسلامي المقهور 

في صــباح الثــاني عشــر مــن ربيــع الثــاني لم تشــرق الشــمس ظلّــت وراء الغيــوم الــتي كانــت 
  ... لكأن السماء تبكي .. تسح  ما تسح من دموعها الثقال 

  وتمّت مراسم تجهيز النعش في صمت وحزن ، وكان 
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  ..  النفوس فصل الخريف يهيج عواطف الحنين في
تراب .. وبـدا رحيــل فاطمــة في ذلــك الصـباح الغــائم رمــزا  لغيــاب كـل الأشــياء الملوّنــة  واغــ

  . الشمس
  .. وسار موكب مهيب ، وبدا النعش الابيض حمامة شهيدة 

السماء ما تزال تنثُّ مطراً ناعماً ، وقد ظهرت الشمس من وراء الغيـوم المتكاثفـة باهتـة 
ومـــر  .. ان تــنفض مـــا تبقــى مــن أوراقهــا الصـــفراء المثقلــة بنــداوة المطــر وبســاتين الرمـّـ.. منطفئــة 

ســربٌ مــن الطيــور المهــاجرة ، وارتفــع خــيط مــن الــدخان مــن وســط مزرعــة صــغيرة للخضــار ، 
  .. وشم  المشيعون رائحة حطب 

علـــى » بــابلان « الموكــب الــذي تؤلـــف الفتيــات والأمهـــات القســم الاعظـــم منــه يتجـــه 
  .. كان الذي عبرت منه الفتاة المدينة ضفاف النهر من الم

ـــنعش  ـــث حـــط ال وظهـــرت مشـــكلة لم يحســـب لهـــا .. فاحـــت رائحـــة الارض النديــّـة حي
  ! ترى من ينزلها الى مرقدها؟.. حساب من قبل 

  كان شيخا  طيبّا  .. » قادر « : وتذكر بعضهم الرجل الصالح 



٢٦٥ 
 

  : يعرفه الناس بالصلاح وهتف الرجل الأشعري 
  ... ه ابعثوا وراء

ث مطرهـا الطـاهر ورائحـة الـتراب المعطـور تصـّاعد وتمـلأ الفضـاء  وفيما كانـت السـماء تنـ
قفـــزا مـــن فـــوق حصـــانيهما وتقـــدما الى ... فارســـان ملثمـــان » الرملـــة « ظهـــر مـــن جانـــب .. 

  ! القاسم؟.. الفضل وجعفر .. هل كانا بعض إخوا ا ... نعش وسط دهشة المشيعين 
بر تقــدم أحــدهما لينــزل في ا .. وحمــل الآخــر الــنعش ليضــعه فــوق كفّــي الــذي نــزل ... لقــ

  .. يشف عنه شذى الروح الطاهرة .. طاهرا  .. كان نعشا  خفيفا  
مباركة هي الفتاة العذراء الـتي هبـّت لنجـدة أخيهـا فاغتالهـا الزمـان .. مباركة هي فاطمة 

  ... وطاهرة هي عذراء قم .. والقدر 
المطر الناعم وهو ينثال حيث رقدت الفتاة الطـاهرة الى وفاحت رائحة التراب المضمخ ب

  ... يوم البعث 
وكانــت العــذارى ... وتحلّقــت أمّهــات وفتيــات .. وارتفعــت كومــة تــراب طيـّـب شــبرين 

  يمسسن التراب المضمخ برائحه 
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والأمهـــات يـــذرفن دموعـــا  ... جنـّــات الفـــردوس بمناديـــل بيضـــاء لتكـــون مباركـــة طـــاهرة 
  ... صامتة كمطر خريفي 

ولختفيــا في الأفــق الغــائم  .. وامتطــى الفارســان الملثمــان فرســيهما ليتجهــا صــوب الرملــة 
  !! كما ظهرا أول مرّة
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٣٤  
للـذهاب الى مسـجد مرو تستعد لعيد الاضـحى واليـوم يـوم عرفـة ، وكـان الامـام يسـتعد 

المدينـــة ، وكانـــت ميـــاه الحـــوض الـــتي غمر ـــا شمـــس حزيـــران بالـــدفء تنثـــال فـــوق الوجـــه الأسمـــر 
تغطــس في  ١٤٦» العــزة الله « : وكانــت كفّــه الــتي يتــألق فيهــا خــاتم عليــه نقــش بخــط عــربي جميــل 

  . الماء الرائق
  : نظر الامام الى صاحبه وكان رجلا  يروي الأحاديث 

  . الايمان قول وعمل! ١٤٧ـ يا عبد السلام 
  . ـ أجل يا سيّدي

  . أرى في عينيك سؤالا  ... ـ يا عبد السلام تكلّم 
  ! ـ يا بن رسول االله ما شيء يحكيه الناس عنكم؟
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  ـ ما هو يا عبد السلام؟ 
  !! انكم تدعون أن الناس عبيد لكم: ـ يقولون 

تجــه بكيانــه الى الســماء وقطــرات المــاء وظهــرت ســحابة حــزن فــوق الوجــه الاسمــر وهــو ي
  : تتساقط كدموع 

أنت تشهد بأني لم أقل ... عالم الغيب والشهادة ... ـ اللهم فاطر السموات والأرض 
  .. ذلك قط ولا سمعت أحدا  من آبائي قاله 

  .. وإن  هذه منها .. وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة 
  :  صاحبه والتفت الرجل الاسمر الى

  ـ يا عبد السلام إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما يقولون ، فعلى من نبيعهم؟ 
يرك ! يــا عبــد الســلام ب االله عــز وجــل لنــا مــن الولايــة كمــا ينكــره غــ أمنكــر أنــت لمــا أوجــ

  ؟؟ ١٤٨
.. وحارس فظ يـدفعهم بقسـوة .. وعندما خرجا ألفيا عند الباب فقراء المدينة ينتظرون 

  .. يون التي أطفأها الجوع والقلوب الكسيرة تنتظر بأمل وكانت الع
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  .. مزنة تبشر بالخصب والنماء ... وظهر الرجل الأسمر كغيمة تحمل بركات السماء 
ــــالفرح .. وراحــــت صــــرار الــــدراهم تمــــلأ الأكــــف المعروقــــة  ورآه ذو .. فتشــــرق العيــــون ب

  : الرئاستين وهو ينثر الصرار كالمطر فقال مبهورا  
  !! هذا لمغرم ـ إنَّ 

  . حيث تظهر الحقيقة! فالتفت الامام إليه مجسّدا  الرؤية الانسانية
ن مغرما  ما اتبعت به أجرا  وكرما  .. ـ بل هو المغنم    . ١٤٩» لا تعدّ

  : قال المأمون للامام وهو يحاوره ... ولماّ قضيت الصلاة وانتشر الناس 
ك أمــير المــؤمنين كيـــف يكــون قســيم الجنـّـة والنـــار؟ ..  ـــ يــا أبــا الحســن أخـــبرني عــن جــدّ

  . وبأي  معنى؟ فقد كثر فكري في ذلك
  : وجاء جواب الامام من حيث لم يحتسب السائل 

ــ يــا أمــير المــؤمنين  : عــن آبائــه عــن عبــد االله بــن عبــاس إنــّه قــال .. ألم تــرو عــن أبيــك : ـ
  حب علي إيمان« : يقول  سمعت رسول االله 
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  ؟ »وبغضه كفر 
  ! ـ بلى

  . فهو قسيم الجنة والنار.. ـ فقسمة الجنة والنار إذن كانت على حبه وبغضه 
  : وسكت المأمون ثم قال 

  .. ـ اشهد انك وارث علم الرسول 
  : جاءه عبد السلام مهنئا  .. وعندما وصل الامام منزله 

  !! ما أحسن ما أجبت به المأمون: ـ يا بن رسول االله 
  : لكتاب أجاب الذي عنده علم ا

ولقـد سمعـت أبي يحـدث عـن آبائـه عـن ... إنمـّا كلمتـه مـن حيـث هـو : ـ يا أبـا الصـلت 
تقــول .. يــا علــي أنــت قســيم الجنــة والنــار يــوم القيامــة « :  قــال رســول : علــي انــه قــال 

  . ١٥٠» .. للنار هذا لي وهذا لك 
  ! ـ يا سيدي فاني أسمع أسئلة لا أعرف لها جوابا  

  ! ا عبد السلامـ سل ي
  !   لمِ  لم يسترجع علي فدكا  لما ولي الأمر؟

ــ  .. لانـّـا أهــل بيــت إذا ولينــا االله عــز وجــل لا يأخــذ لنــا حقوقنــا ممــن ظلمنــا الا هــو « ـ
  ونحن أولياء المؤمنين ، انما نحكم لهم 
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  . ».. ونأخذ حقوقهم ممن يظلمهم ولا نأخذ لانفسنا 
وهـم يعرفـون فضـله ، .. ـ يا سـيدي لمـاذا مـال النـاس عـن علـي الى غـيره بعـد وفـاة النـبي 

  وسابقته ، ومكانه من رسول االله؟ 
ــــ انمــــا مــــالوا عنــــه وقــــد عرفــــوا فضــــله لانــــه كــــان قتــــل مــــن آبــــائهم وأجــــدادهم وأخــــوالهم  ـ

دهم عليـه لـذلك وأعمامهم ، وإخوا م وأقربـائهم المعـادين الله ولرسـوله عـدداً كثـيراً ، فكـان حقـ
في قلــو م ، فلــم يحبـّـوا أن يتــولىّ علــيهم ، ولم يكــن في قلــو م علــى غــيره مثــل ذلــك ، لانــه لم 

ومـالوا الى ... يكن لهم في الجهاد بين يدي رسول االله مثل ما كان لعلي ، فلـذلك عـدلوا عنـه 
  . سواه

  في أيام خلافته؟ ثم جاهد .. ـ لم  لم يجاهد أعداءه خمسا  وعشرين سنة بعد رسول االله 
ـــ لانـــه اقتـــدى برســـول االله  بتركـــه جهـــاد المشـــركين بمكـــة بعـــد النبـــوّة ثـــلاث ســـنة ،  ـ

  . ١٥١» وبالمدينة تسعة اشهر ، وذلك لقلّة أنصاره وفعل علي ذلك لقلة أنصاره 
نسائم حزيران التي الهبتها الشمس ، تلوذ بظـلال الأشـجار ، وقـد بـدأ النـاس يتخففـون 

لابس الصوفية وبدأت الثياب البيضـاء المنسـوجة مـن الكتـّان تظهـر ابتهاجـا  بالعيـد الـذي من الم
  .. سيحل  يومه الضاحك غدا  
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والنـــــاس يرتـــــادون ســـــوق المدينـــــة الكبـــــير للتبضّـــــع ، وقـــــد ازدحمـــــت الســـــوق بـــــالفلاحين 
.. لعيـــــد والقـــــادمين مـــــن القـــــرى ا ـــــاورة ، وكـــــان الفقـــــراء والبائســـــين أكثـــــر النـــــاس استبشـــــاراً با

وأطلــّت فرحــة ريئــة مــن العيــون الــتي تــرى العــالم أخضــر .. والاطفـال يرتــدون ثيــاب العيــد الملوّنــة 
  .. بلون الربيع 

ب البشـر وفي القلـوب خلجـات حـب .. وفي طريقه الى المنزل  كان يراقـب بشـفقة مواكـ
تـدافع ت.. وهكـذا الحيـاة  ـر يتـدفق .. ولوعـات حـزن .. امنيات خضـراء .. لحظات شوق .. 

  ولكن الكثيرين لا يعرفون الى أين؟ .. يجري الى غايته .. أمواجه 
  ! ان الحياة ستصبح كريمة لو عرف الناس الطريق المستقيم

  :وسمُع الامام يدندن بشعر رقيق وهو يلج المنزل 
ـــــــــــــــــــــــى   لبســــــــــــــــــــــت بالعفـــــــــــــــــــــــة ثــــــــــــــــــــــوب الغن

ــــــــــــــــــــر         س  اوصــــــــــــــــــــرت أمشــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــامخ ال

    
  لســـــــــــــــــــــــــت الى النســـــــــــــــــــــــــناس مستأنســــــــــــــــــــــــــا  

  آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بـالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  لكننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      

    
  إذا رأيـــــــــــــــــــت التيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن ذي الغـــــــــــــــــــنى

   ــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــــــــــائه باليــــــــــــــــــــــــــاسِ      

    
ــــــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــــدم   مـــــــــــــــــــــا ان تفـــــــــــــــــــــاخرت عل

١٥٢ولا تضعّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس       
  

    
  : وهتف صاحبه وقد رأى سخاءه على الفقراء حتى لم يبق عنده درهم 



٢٧٣ 
 

  !! ـ أنت واالله خير الناس
  : والتفت الامام اليه 

واالله مـا نسـخت هـذه .. خير منيّ من كان أتقى االله عز وجـل ، وأطـوع لـه ! ـ لا تحلف
  . ١٥٣ )وجعلناكم شعوبا  وقبائل لتعارفوا إن  أكرمكم عند االله أتقاكم  (: الآية 

وعندما حان وقت الغداء جلـس الامـام ينتظـر حضـور الجميـع حـتى إذا حضـر السـائس 
  : والبواب ، وجلس عبيد أتراك وأفارقه ، رفع الامام كفّيه الى السماء 

  . حمدا  على ما وهبتنا.. ـ اللهم شكرا  على ما رزقتنا 
  : والتفت الى الحضور وقد اشرقت ابتسامه تشبه اشراقة عيد الأضحى 

  ! وا بسم االلهـ كل
  : وهمس رجل في أذن الامام 

  . لو عزلت لهؤلاء مائدة.. ـ فداك يا ابن رسول االله 
  : وانطفأت الابتسامة في وجهه 

ــ ولم  أفعــل ذلــك؟ إنّ الــربّ تبــارك وتعــالى واحــد ، والأم واحــدة ، والجــزاء بالأعمــال ! .. ـ
١٥٤  ...  

  : وقال بصوت يسمعه الجميع ليكون اعلانا  إنسانيا  



٢٧٤ 
 

ولا أحلف بالعتق الا اعتقت رقبةً ، واعتقت بعدها جميـع مـا أملـك .. ـ حلفت بالعتق 
  .. ان كنت أرى نفسي خيرا  من هذا .. 

  : وأشار الى فتى أفريقي يجلس في طرف المائدة 
الا أن يكون لي عمـل صـالح فـأكون أفضـل بـه ... ـ اذا كان ذلك بقرابة من رسول االله 

  . ١٥٥منه 
  : والتفت الى جميع عبيده قائلا  
  . ـ أنتم بعد هذه الساعة أحرارا  

  : وهمس ياسر في نفسه وقد تفجّرت في قلبه ينابيع الحب  لهذا الرجل السماوي 
  !! فما أسماك يا بن النبي؟...  ١٥٦ـ لقد أعتقت ألف مملوك 

  . والخير للجميع.. والحريةّ للعبيد ..  ب الرغيف للفقراء 



٢٧٥ 
 

٣٥  
منتصف ليلة العيد استيقظ سكان مرو وربمّا القرى القريبة والمدن علـى هـزاّت أرضـية في 

والبيـــوت ، وارتجفـــت الانســـان .. ارتجفـــت الأشـــجار .. اســـتمرت لـــدقائق متواصـــلة .. خفيفـــة 
  . الذي جر نفسه لا شعوريا  يهرع الى العراء وينظر الى السماء

  : لنجوم ، وقد اشتدّ بريق النجوم وتمتم رجل مؤمن وهو يتأمل السماء المرصعة با
ـ الحمد الله الذي من خشـيته ترعـد السـماء وسـكا ا ، وترجـف الارض وعمّارهـا وتمـوج 

   .١٥٧غمرا ا البحار ومن يسبح في 
  واشرقت شمس العيد ساطعة تغمر التلال والروابي 



٢٧٦ 
 

لأقــارب وانتشــر النــاس بعــد صــلاة العيــد كــل  حســب غايتــه مــن لهــو وزيــارة ا.. بأنوارهــا 
  . والترحم على الموتى في المقابر

الـتي بـدأت » مـرو « كانت فرق الجيش ما تزال تتجـه الى نقطـة في الجنـوب الغـربي مـن 
  . تستعد لخلع ثوب العواصم

وشـــهد منـــزل الفضـــل لقـــاءات مشـــبوهة في الظـــلام وكـــان الـــذين يرتـــادون منزلـــه يحرصـــون 
ب السـرّية البالغــة ، أمّـا هشــام بـن إبــراهيم فقـد اصــبح وكأنـه أحــد أعضـاء اســرة  علـى اتخـاذ جانــ

  ... ذي الرئاستين وكان يدخل ويخرج دون إذن 
.. وشـــوارعها » مـــرو « وفي تلـــك الليلـــة وفيمـــا كانـــت الـــدوريات المســـلّحة تطـــوف أزقـــة 

  .. جلس الفضل وهشام وبينهما صندوق ثمين مطعم بالجواهر يحوي وثائق رسمية هامّة 
ويطالع المقدّمة .. ة الألف قراءة كتاب زوّره باسم ولي عهد وكان هشام يعيد وربما للمر  

  .. التي لفقها مما يحفظ من أحاديث الامام وخطبه 
أمــا الفضــل فقــد كــان يطــالع نــص الكتــاب المــزور الــذي يشــيد بجهــوده وخدماتــه للدولــة 

  .. هو وأخيه الحسن 
  ولا أحد يدري فيما إذا كان الكتاب قد زوّر للاستفادة منه 



٢٧٧ 
 

ل وقوع انقلاب عسكري يطـيح بالمـأمون أو أنـه زوّر لتوزيعـه في الاقـاليم لتعزيـز نفـوذ حا
وربمـّا للاحتفـاظ بـه إذا قـرر الفضـل البقـاء .. ذي الرئاستين الذي أصبح الحاكم الفعلـي للدولـة 

  ! في خراسان وعدم عودة الى بغداد؟
  : وغمغم الفضل وعيناه تبرقان كأفعى منتفخة بالسم 

  . حد في الكتابـ لن يشك أ
  : وعلّق هشام 

لقـد جمعتـه مـن أحاديـث .. ـ إن  الرضا نفسه لـن يسـاوره أدنى شـك  في مقدمـة الكتـاب 
  ! وخطبه

  . وتساءل الفضل وهو يطوي الكتاب بعناية فائقة ويلفّه بمنديل حريري
  ـ كم صحبته؟ 

  ! ـ من؟
  ! ـ أعني الرضا

  : أجاب ساخرا  
  . ـ سنوات

  : ورمقة الفضل بنظرة فيها استصغار 
  ـ فما الذي دفعك الى أن تخذله؟ 



٢٧٨ 
 

  ! ـ ماذا تقصد؟
  . ما الذي حصل لكي تغير  رأيك فيه.. ـ أريد أن أعرف قصتك معه 
  : أجاب الذي في قلبه مرض 

متى كان آباؤه يجلسون على الكراسي؟ حـتى يبـايع لهـم بولايـة العهـد .. ـ دعني من هذا 
   ١٥٨! ، كما فعل هذا؟

أعـــــاد الفضـــــل الكتـــــاب الى الصـــــندوق وتثـــــاءب وهـــــو ينظـــــر بطـــــرف خفـــــي الى عميلـــــه 
  . وجاسوسه الذي اشتراه بثمن بخس

وء قنـديل فضـي ، بينما ظلّ ذو الرئاستين ساهراً علـى ضـ ١٥٩» الإسخريوطي « و ض 
إن .. مليئــة بالمغــامرات .. محفوظــة بالاخطــار .. فــالطريق الى بغــداد طويلـة .. يفكـر ويــدبرّ .. 

ك فيلــة وقلاعــا  وجنــودا  لا يراهــا  المــأمون داهيــة بــني العبــاس مــاهر في لعبــة الشــطرنج وهــا هــو يحــرّ
 ...  

ف يستصــرف كيــ! لا يعــرف حــتى الآن! لمــاذا؟.. بــالأمس أطلــق ســراح هرثمــة بــن أعــين 
وشــــعر الفضــــل أن رأســــه قــــد أصــــبح حلبــــة تتســــابق فيهــــا خيــــل مجنونــــة وذئــــاب فأطفــــأ .. اذن 

  ... ونام .. القنديل 



٢٧٩ 
 

.. لقـــد أزفـــت ســـاعة الرحيـــل .. كـــان غـــبش الفجـــر رماديـــا  عنـــدما غـــادر الامـــام منزلـــه 
ـــث بلغـــت الاســـتعدادات ذرو ـــا، وانتظمـــت قافلـــة طويلـــة تحمـــل دواويـــن الدولـــة وصـــناديق  حي

زانــة العامّــة ، وكانــت بعـــض العيــون تــبرق كعيـــون الافــاعي وتشــيع الرهبـــة حــتى لا يبقــى مـــن الخ
  .. شك في أن لأصحا ا مأموريات ومهمّات سريّة 

جواسيس يرتدون بزاّت مختلفة بعضـهم يراقـب الامـام مـن بعيـد وآخـرون يراقبـون الفضـل 
  .. ته واجتماعاته حتى المأمون كانت هناك عيون خفيّة تراقب عن كثب وترصد حركا

هبّــت نســائم الفجــر النديــّة ، وقــد اســتوى الامــام فــوق راحلتــه متجهــاً ببصــره الى الأفــق 
  : والكلمات المقدسة تتفتح على شفتيه كبراعيم ربيعية ... البعيد ... البعيد 

  . ولا مثال.. ـ يا من لا شبيه له 
  .. أنت االله لا إله الا أنت 

  .. ولا خالق الا أنت 
  .. وتبقى .. المخلوقين تفني 

   ١٦٠.. أنت حلمت عمّن عصاك وفي المغفرة رضاك 
  : وانسابت الراحلة على مهل 
  .وأسلمت نفسي إليك.. ـ استسلمت يا مولاي لك 



٢٨٠ 
 

  .. وأنا عبدك وابن عبديك .. وتوكّلت في كل أموري عليك 
  .. ك واعصمني من كل أذى وسوء بمن  .. فأخبأني اللهم في سترك عن شرار خلقك 

  .. واكفني شر  كل ذي شر  بقدرتك 
  . ١٦١لا إله الا إنت يا أرحم الراحمين ويا إله العالمين 

أصــبحت مــرو خاويــة علــى عروشــها ، وكــان صــغار التجــار وأصــحاب الــدكاكين أكثــر 
  .. الناس فجيعة ، أما الفقراء والبائسين فقد كانوا يذرفون الدموع بصمت 

تتقـــدمها فـــرق القـــوات المســـلّحة .. ات أشـــبه بـــالمراعي القافلـــة تمضـــي قـــدما  في منخفضـــ
ــب كانــت تقاتــل في أطــراف كابــل قبــل أن تصــدر اليهــا أوامــر  ا هّــزة تجهيــزاً عاليــاً معــزّزة بكتائ

  ! غامضة من ذي الرئاستين بإيقاف عمليا ا الحربية والعودة الى مرو على جناح السرعة
  .. وكان المأمون يراقب بقلق الوضع الذي لم يعد يحتمل الكثير من الانتظار 

لم تكــن القافلــة قــد وصــلت البحــيرة الصــغيرة عنــدما جنحــت الشــمس نحــو المغيــب وقــد 
  .. بدت لوحة سماوية أخاذة 

  الوان تشبه .. كان منظر الغروب سخيّا  بالوانه الشفافة 



٢٨١ 
 

  .. تكللها زرقة صافية البرتقال ، وجمر المواقد الشتائية 
وحطّت القافلة رحالهـا ليلـتقط المسـافرون أنفاسـهم ، وكـان رغـاء الجمـال وصـهيل الخيـل 

  . يكسر صمت الغروب وسكينة الفلاة المنبسطة حتى الأفق
  : كان المأمون يسعى أن يكون ودودا  وهو يتحدث الى الامام 

  ـ يا أبا الحسن ألا تنشدني أحسن ما رويته في الحلم؟ 
  :وابتسم الامام وهو يقول 

  إن كــــــــــــــان دونــــــــــــــي مــــــــــــــن بليــــــــــــــت بجهلــــــــــــــه

  أبيــــــــــــــــت  لنفســـــــــــــــــي أن أقابـــــــــــــــــل بالجهـــــــــــــــــل     

    
  وإن كـــــــــــان مثلــــــــــي في محلّــــــــــي مــــــــــن النهـــــــــــى

ـــــــــت لحلمـــــــــي كـــــــــي أجـــــــــلُّ عـــــــــن المثـــــــــل          هرب

    
  وان كنـــــــت أدنى منـــــــه في الفضـــــــل والحجـــــــى

م والفضـــــــــــــــل        عرفــــــــــــــت لــــــــــــــه حـــــــــــــــق التقــــــــــــــدّ

    
  من قائله؟ !! .. ـ أحسنت يا أبا الحسن

  . ـ بعض فتياننا
  ـ انشدني أحسن ما رويته في السكوت عن الجاهل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــا     إني ليهجـــــــــــــــــــــــــــــرني الصـــــــــــــــــــــــــــــديق تجنبّ

  فأريــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن  لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرة أسـبابــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

    
  وأراه إن عاتبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أغريتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــتابا      ــــــــــــــــــرك العت ـــــــــــــــــه ت   فـــــــــــــــــأرى ل

    
  وإذا ابــــــــــــــــــــــــــــتليت بــــــــــــــــــــــــــــجاهل مـــــــــــــــــــــــــــتحلّم

  المحــــــــــــــــال مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــور صــــــــــــــــوابايجــــــــــــــــد      

    
  أوليتـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــني الســـــــــــــــــــــــكوت وربمــــــــــــــــــــــــا

  كــــــــــان الســـــــــــكوت عـــــــــــن الجـــــــــــواب جوابـــــــــــا     
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  : وانتشى المأمون طربا  للمعاني الأخاذة تنساب في شعر رقيق 
  ! من قاله؟!! ما أحسن هذا؟.. أحسنت ! ـ أحسنت

  : وأجاب الامام بأدبه العظيم 
  . ـ بعض فتياننا

  ! ـ انشدني احسن ما رويته في استجلاب العدو  حتى يكون صديقا  
  :فأنشده الامام ووجهه يتألق نورا  سماويا  
  وذي غـــــــــــــــــــــــــــــــــلّة سـالمتـــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــقهرته

ــيّ لعــــــــــــــــــــــفو التحمـّــــــــــــــــــــل        فأوقرتــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــ

    
ــدافع ســـــــــــــــــــيئات عــــــــــــــــــــدوّه   ومــــــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــــ

  بإحســـــــــــانه لم يأخـــــــــــذ الطـــــــــــول مـــــــــــن عـــــــــــل       

    
  ملهكــــــــــــــــــــــا  ولم أر  في الأشــــــــــــــــــــــياء أســــــــــــــــــــــرع 

  قــــــــــــــــديم مــــــــــــــــن وداد معجـّـــــــــــــــل ١٦٢لغمــــــــــــــــر      

    
  من قاله؟ ! ـ ما أحسن هذا؟
  . ـ بعض فتياننا

  : ـ أنشدني أحسن ما رويته في كتمان السر  
  :قال الامام وهو ينظر باتجاه الافق الغربي ، وقد تكاثفت ظلمة الغروب 

ـــــــــــــي لأنســـــــــــــى الســــــــــــر  كــــــــــــي لا أذيعــــــــــــه   وإن

  فيـــــــــــامن رأى ســـــــــــراّ  يصـــــــــــان بـــــــــــأن ينســـــــــــى     

    
  مخافــــــــــــــــــــــة أن يجـــــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــــبالي ذكـــــــــــــــــــــــره

ــــــــــــــــــوى الحشـــــــــــــــــــا        فينبــــــــــــــــــذه قلبـــــــــــــــــــي الى ملت

    
  فيوشـــــــــك مــــــــــن لم يفـــــــــش ســــــــــراّ  وجــــــــــال في

ـــــــــــــه حبســــــــــــــا       ـــــــــــــق ل ١٦٣خـــــــــــــواطره أن لا يطي
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  ! ـ أحسنت يا أبا الحسن ما أحسن ما تروي من الشعر؟
المشــــهد الســــماوي تغمــــره ظلمــــة الغــــروب المتكاثفــــة ، وقــــد انبثقــــت في الافــــق الشــــمالي  

  .. وكان أذان العشاء ينساب كجدول سماوي يتدفق من جناب عدن .. كبراعم فضيّة 
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٣٦  
اجتــازت قطعــات الجــيش البحــيرة في منطقــة تكثــر فيهــا التفرعــات النهريــة قبــل أن تصــل 

وكــان .. ومــن مواســم المطــر » تجــن « ههــا مــن  ــر مســتنقعات ومســطحات مائيــة تســتمد ميا
الهواء رطبا  بسبب حدّة الشمس التي ألهبت مسطحات المياه طيلة النهار وبدت وجـوه الـبغض 

، وكانـــت اللقـــاءات العـــابرة في المعـــابر .. أكثـــر ضـــيقاً ، والنفـــوس أكثـــر انســـحاباً الى الأعمـــاق 
الجلـودي مـع الامـام وجهـاً لوجـه ، ولمـح  تثـير بعـض المخـاوف فقـد رأى الفضـل هرثمـة ، وتقابـل

  .. المأمون الفضل ساهما  وكان هرثمة يحرص على أن يكون قريبا  من الامام 
  امّا محمد بن جعفر فقد كان مستغرقا  في هواجس تبدو 
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وفي ذلــك الجـوّ المشــحون ،   ١٦٤بـلا  ايــة خاصـة عنــدما وجـد الفضــل يحـاول التــودّد إليـه 
  .. د الذي يعبر  عن حالة من السلام بين وجوه تموج بالقلق كان وجه الامام الوحي

.. التي اختارها القدر بداية لحياة الفضـل » سرخس « لم تبق سوى أميال معدودة الى 
  ! يسوقه قدر غامض.. وها هو يعود اليها 

وصل المأمون وأركان دولتـه مدينـة سـرخس ، ولم يـنم تلـك الليلـة بـرغم مـن تعبـه الشـديد 
  .. الغد يوما  فاصلا   سيكون.. 

 ١٦٥في منتصف الليل وفيما كان قمـر ذي الحجـة آخـذا  بـالأفول اسـتدعى المـأمون خالـه 
  .. ونسجت العنكبوت بيتها 

كان الامام في منزله المخصص لاستراحته عندما سلّمه أحد حـرس المـأمون رسـالة جـاء 
  : فيها 

  . لأنا وأنت والفض.. أرى أن نذهب الى الحمام غدا  « ـ 
  . وسجّل الامام اعتذاره بعدم استطاعته الذهاب الى الحمّام غدا  

لم تمــر  ســوى دقــائق حــتى عــاد الحــارس وأعــاد اليــه الرســالة وكتــب الامــام في ذيــل الرســالة 
  : موقفه القاطع 
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: فإني رأيـت رسـول االله في المنـام في هـذه الليلـة يقـول لي .. ـ لست بداخل  غدا  الحمام 
فلا أرى لك يا أمير المـؤمنين ، ولا للفضـل أن تـدخلا الحمـام .. يا علي لا تدخل الحمام غدا  

  . ١٦٦غدا  
وفي المساء كان غالب مع أربعة رجال ملثمين آخذين سمتهم الى منزل يقع بـالقرب مـن 

دخـــل خمســـة رجـــال مســـلحين الحمـــام ليأخـــذوا .. ام المدينـــة وقبـــل أن ينفلـــق عمـــود الفجـــر حمـــ
  .. أماكنهم مترقبين دخول فريستهم 

كان الحمام مقفرا  تماما  بناء  على أوامر من الخليفة الـذي قـرّر ارتيـاد الحمـام غـدا  ودخـل 
  .. الفضل ومعه خادمه الذي مكث في حجرة استبدال الثياب 

الحمام على توجس وخيفة الضـحية الى مكـان قريـب مـن حـوض يتصـاعد  قاد صاحب
سـرت قشـعريرة في جسـد الفضـل وعـزا ذلـك الى بـرودة .. منه بخار كثيف كضـباب يـوم شـتائي 

  .. الرخام 
ألقــى صــاحب الحمّــام نظــرة فيهــا قــدر مــن الاشــفاق علــى رجــل ســيكون بعــد لحظــات 

  .. جثّة هامدة 
  . خلل البخار المتصاعد كانت هناك عشرة عيون تتلصص من
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وكـان غالـب ينظـر بشـماتة الى .. فجأة برقت أربعة سـيوف وظهـر خمسـة رجـال غـلاظ 
  .. الفضل الذي جحظت عيناه فزعا  

ودوّت صيحات الاستغاثة في فضاء الحمام ، وكانت الجدران الصـخرية تمـتص صـرخاته 
  .. لون قان وتخطفته السيوف وتدفقت دماؤه لتصبغ بلاط الحمام الندي  ب.. 

وهـــوى في الحـــوض وقـــد بحلقـــت عينـــاه في البخـــار المتصـــاعد لكأنـــه ينظـــر الى طموحاتـــه 
  .. تستحيل بخارا  سرعان ما تتلاشى وتذوب 

  .. تم  كل شيء بسرعة واختفى الرجال في ظلمة الفجر 
واقفـر الحمـام الا مـن جثـة عائمـة في حــوض .. وفـر  الخـادم مرعوبـا  لا يلـوي علـى شــيء 

  . منه ابخرة المياه الساخنةتتصاعد 
مـــا إن اشـــرقت الشـــمس حـــتى كانـــت ســـرخس تمـــوج بأهلهـــا وظهـــر المـــأمون عصـــبيا  أو 

  . تظاهر بذلك ، وكان يرسل  ديداته ويتوعد الجناة بالموت الأحمر
وســـادت حالـــة الطـــوارئ المدينـــة ، وكانـــت أصـــابع الا ـــام في اغتيـــال الفضـــل تتجـــه الى 

  .. المأمون ، وظهرت حركة تمرّد في القوات الموالية للوزير القتيل 
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وانــدفع الجنــود الغاضــبون الى القصــر ، وبــادر الحــرس الى غلــق الأبــواب وكانــت الشــرطة 
  .. وا الى القصر لمحاكمتهم قد ألقت القبض على الرجال الأربعة الذي سيق

  : وصرخ المأمون بعصبية 
  ـ من الذي دفعتكم الى ذلك؟ 

» بزرگمهـر « وأدرك المرتزقة أ م قد وقعوا في فـخ العنكبـوت فصـاح أحـدهم وكـان اسمـه 
١٦٧ .  

  ! ـ أنت أمرتنا بقتله
  : وصاح المأمون بمكر 

م بـذلك فـدعوى لـيس لهـا بيّنـة وامـّا ادعـائكم بـاني أمـرتك.. ـ ها أنتم تعترفـون بجنـايتكم 
١٦٨  ..  

والتفــت الى الحــرس وأمــرهم بتنفيــذ حكــم الاعــدام فــورا  وتســاقطت أربعــة رؤوس ليســدل 
الســـتار علـــى المزيـــد مـــن الأســـرار الى قـــد تتضـــمن أسمـــاء بعـــض الاشـــخاص المقـــرر اغتيـــالهم في 

  ... الحمام وفي ظلمة الفجر 
د بإحراق القصر كانت جموع الجنود المشاغبين تحاصر القصر وي   .. هدّ

  ... واندفع بعضهم الى باب القصر الرئيسي لاضرام النار 
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  .. واستنجد المأمون بالامام لتهدئة الموقف ، وإعادة السيوف ا نونة الى أغمادها 
يره بنحــو مــا فقــد ظهــر الامــام مــن شــرفة القصــر وجهــا  لوجــه ! ومــا حــدث لا يمكــن تفســ

  .. بالسهام والسيوف والحراب أمام عشرات الغاضبين المسلحين 
وكــان وجهــه الــذي تغمــره الســكينة والايمــان مفاجئــا  تمامــا  .. ظهــر الامــام هادئــا  مطمئنــا  

  .. في ذلك الجو  المتفجّر 
إن تيـّارا  .. كنـار تخمـد تحـت وابـل مطـر غزيـر .. وشيئا  فشـيئا  حفتـت صـيحات الجنـود 
لـذين كـانوا منـذ لحظـات يـدعون بالويـل والثبـور من الصفاء والنقاوة قد وجـد طريقـه الى هـؤلاء ا

 ..  
ومن الواضح ان الامام قد اقتحم على قلوب الثائرين قلـو م بتيـار غـامض مـن العاطفـة 

 ..  
ورفــــع علــــي الرضــــا كفّــــه الســــمراء مشــــيراً الــــيهم أن انصــــرفوا وكانــــت المفاجــــأة ا ــــم قــــد 

  . لذلك دون تردد ١٦٩استجابوا 
المـأمون؟ هـل عـزا ذلـك الى قـدرة الامـام وتـأثيره الروحـي الـذي هل أثـار الحـادث مخـاوف 

  !لا يقاوم؟ لا أحد يدري ماذا حصل ؛ ولكن المأمون كان شغولا  بتسطير برقية عزاء رقيقة



٢٩٠ 
 

  ...  ١٧٠حسناء فارس الصغيرة » بوران « ذيلّها بخطبته لـ .. الى الحسن بن سهل 
رســالة الخليفــة ورؤوســا  أربعــة لم يعــد وفي نفــس اليــوم انطلــق حصــان يســابق الــريح يحمــل 

  !! ولن تفصح عن أسماء بعض من تقرر اغتيالهم.. يخشاها أحد لأ ا لن تتكلّم الى الأبد 
  . واقام المأمون مجلس عزاء على روح وزيره القتيل وتلبّس وجهه القاسي بحزن كذب

ى كثـــير مـــن الــــذين حضـــروا كــــان ينظـــرون بطـــرف خفــــي الى القاتـــل كيــــف يتبـــاكى علــــ
  .. ضحيته 

ق الى بغــداد مليئــة بالضــحايا وفي كــل مــرّة تنســج العنكبــوت خيــوط بيــت واهــن  .. الطريــ
  .. هو أوهن البيوت 

ولم تمـــض ســـوى أيـــام حـــتى كانـــت قوافـــل المـــأمون تجتـــاز الأوديـــة القاحلـــة في طريقهـــا الى 
  . طوس



٢٩١ 
 

٣٧  
... الانبيـاء أطل العام الهجري الجديد وقـد مضـى قرنـان وثلاثـة أعـوام علـى هجـرة آخـر 

فتغمـر أرض خراسـان المليئـة بالصـحاري والفلـوات .. تتـدفق نـورا  ودفئـا  .. وأشرقت شمس تمـوز 
  .. والملح والرمال 

يتألق تحت الاضواء وسط حديقة واسعة وقد  ضت » حميد بن قحطبة « وكان قصر 
  . أشجار الرّمان تشكل سياجا  في الجانب الشرقي

ــك اليــوم صــائ ما  كعادتــه في الفــاتح مــن محــرّم الحــرام وقــد غمــرت وجهــه أصــبح الامــام ذل
  .. الأسمر سحابة من حزن كربلائي 



٢٩٢ 
 

وكانــت أعماقــه تتــأجج بمشــاهد عاشــورائية ، ورثتهــا الــذاكرة منــذ اللحظــة الــتي هــوى  ــا 
  .. » كربلاء « و» النواويس « الحسين ظامئا  على شطآن الفرات بين 

  : ان رجلا  أشعريا  قميّا  وقال الامام لصاحبه وهو يحاوره وك
  عندكم لنا قبر؟  ١٧١ـ يا سعد 

  : أجاب الأشعري 
  قبر فاطمة بنت موسى؟ .. ـ جعلت فداك 

  : قال الامام وقد تجمعت في عينيه غيوم ممطرة 
ي قـال .. مـن زارهـا عارفــا بحقّهـا فلـه الجنـّة .. ــ نعـم  ان الله حرمــا  « : عــن أبي عـن جـدّ

ير المــؤمنين حرمــاً وهــو الكوفــة ، وإن لنــا وهـو مكّــة ، وإن للرســول ح رمــاً وهــو المدينــة ، وإن لأمــ
حرماً وهو بلدة قم ، وستدفن  ا امرأة مـن أولادي تسـمى فاطمـة فمـن زارهـا وجبـت لـه الجنـّة 

 «١٧٢ .  
ألق مــآذن ومســاجد يــذكر فيهــا اســم  ســتنهض في تلــك البقعــة المباركــة قبــاب ومنــائر وتتــ

  .. االله وحده 
  .. التي يقطنها الامام تفضي الى حجرة واسعة اتخذها المأمون مقراّ  له كانت الحجرة 



٢٩٣ 
 

وجاء المأمون ، فنهض الامام استقبالاً له واستأذن سعد فغادر المكان قال المـأمون وقـد 
  : استقر  به المكان 

  . فاكتب لي خطبة أقرأها على الناس في الصلاة ١٧٣اليوم جمعة .. ـ يا أبا الحسن 
  . ـ أفعل ذلك يا أمير المؤمنين

  . بعد ساعة ١٧٤ـ سوف أرسل لك ابن بشير 
  . فنهض له الامام.. قال المأمون ذلك و ض 

وشـــرع الامـــام يكتـــب لـــه خطبـــة فيهـــا موعظـــة لمـــن كـــان لـــه قلـــب أو ألقـــى الســـمع وهـــو 
  : شهيد 

ولا علــى صــنع شــيء اســتعان ، ولا مــن .. الحمــد الله الــذي لا مــن شــيء كــان .. « ـــ 
  . كن فيكون: بل قال له .. شيء خلق 

ومكابـدة .. الجليـل عـن منابـذة الأنـداد .. وأشهد أن لا إله الا االله وحده لا شريك لـه 
أمينــه ا تــبى وأشــهد أن محمــداً عبــده المصــطفى ، و ... واتخــاذ الصــواحب والأولاد .. الأضــداد 

ر مـن عقابـه .. أرسله بالقرآن المفصّـل ، ووحيـه الموصّـل ، وفرقانـه المحصّـل ..  فبشـر بثوابـه وحـذّ
 ..  ..  

ويعلـم مـا تكتمـون فـإن .. الـذي يعلـم سـركّم وجهـركم .. أوصيكم عبـاد االله بتقـوى االله 
  االله لم يترككم سدى ولم يخلقكم 



٢٩٤ 
 

  ... عبثا 
واسـتجلاب .. فقد حذّركم االله نفسه ، فلا تعرضـوا للنـدم .. الحذر عباد االله .. ذر الح

  .. إّ ا ساءت مستقراًّ ومقاماً .. ان عذا ا كان غراما ... والمصير الى عذاب جهنم .. النقم 
  .. ونفوس لا تموت ولا تحيا ... لا تطفى ، وعيون لا ترقى 

كلمـــا نضـــجت جلـــودهم بـــدّلناهم « .. نكـــال في السلاســـل والاغـــلال ، والمـــثلات والأ
  » .. إن  االله كان عزيزا  حكيما  .. جلودا  غيرها ليذوقوا العذاب 

ولا يجُـاب لهـم دعـاء ولا يـُـرحم .. فـلا يُسـمع لهـم نــداء .. » نـارٌ أحـاط  ـا ســرادقها « 
  .. لهم بكاء 

.. تواليــة في الايــام الخاليــة في الصــيحة الم.. ففــرّوا عبــاد االله الى االله  ــذه الانفــس الفانيــة 
ويحول بيـنكم وبـين .. فيغضبكم أنفسكم ويفجعكم بمهجكم .. من قبل أن ينزل بكم الموت 

  .. الرجعة 
فــلا للرجعــة .. وجفّــت أقلامكــم .. وختمــت أعمــالكم .. هيهــات حضــرت آجــالكم 

يــاءه الأبــرار عصــمنا االله وايــّاكم ، بمــا عصــم بــه أول.. ولا الى الاقامــة مــن وصــول .. مــن ســبيل 
  . ١٧٥» .. وأرشدنا واياكم لما أرشد له عباده الأخيار .. 



٢٩٥ 
 

اســـتدعى المـــأمون ابـــن بشـــير وكـــان يســـتظل تحـــت شـــجرة كـــالبتوس باســـقة ، ومـــا امتثـــل 
  . أمامه في حالة من الاستعداد والطاعة العمياء

  : قال المأمون بعد أن ركز في عينيه النظر لحظات 
  .. ـ أرني كفّين 
ـــ م كفّيـــه مبســـوطتين وعلامـــات ســـؤال واســـتفهام تمـــوج في عينيـــه وفـــوجئ اب ن بشـــير فقـــدّ

  . القلقتين
  : ضغط المأمون على الحروف وهو يقول له 

  . ١٧٦ولا تقلّمها .. أطل أظفارك 
  :  ذا الأمر الغريب ، ولكنه هتف » منصور « وفوجئ 

  . ـ سمعا  وطاعة يا أمير المؤمنين
يسـلّمك رقعـه فيـه خطبـة الجمعـة فـوافيني  ـا في المسـجد ـ والآن اذهب الى الرضا فانه س

 ..  
  .. كانت الجموع تصطف وقد زالت الشمس وشرع المأمون يقرأ خطبة الجمعة 

ب  ـــ ـــأثره بالكلمـــات الشـــفافة المـــؤثرة تنســـاب الى القل االله .. لم يســـتطع المـــأمون إخفـــاء ت
وهـــذه  .. الواحـــد الأحــد .. لقــة االله القــدرة المط.. المطلــق مصــدر الوجـــود ونبــع الحيــاة المتـــدفق 

  كلمته 
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  .. الخالدة في القرآن جاء  ا رسوله محمد النبي 
ده .. إن  االله لم يخلــق الانســانية عبثــا  هنــاك غائيــة يتحــرك خلالهــا البشــر  ير يحــدّ نحــو مصــ

ليس هنـاك في الـدنيا مـا يسـتأهل أن يبيـع الانسـان فيهـا نفسـه للشـيطان .. الانسان في مساره 
.. ودقـــات القلـــب خطـــى الانســـان نحـــو المـــوت مصـــير الانســـان الحـــتم .. بالمرصـــاد  إن  جهـــنم

  .. وحدهم الأبرار والأخيار هم الفائزون يوم لا ينفع مال ولا بنون 
.. حــتى المـأمون ارتجــف قلبــه وأخذتــه قشــعريرة .. ودمعــت العيــون .. وخشـعت القلــوب 

  .. وانتابته هواجس أربكته وهو يستعد للصلاة 
نـــدما دخـــل حجرتـــه وقـــد قضـــيت الصـــلاة ووقعـــت عينـــاه علـــى صـــندوق مـــن ولكنـــه ع
ولم يعـد يفكـّر .. وعلى كأس فيه بقية نبيذ من ليلـة أمـس نسـي كـل شـيء .. خشب الأبنوس 

وراح يسـتعيد .. بغداد الـتي أضـحت حلمـه الوحيـد .. والعودة الى بغداد .. الا بعرشه ومملكته 
والليالي  ١٧٧» الموصلي « واغنيات .. ضفاف النهر الموسيقى الصادحة على .. ذكرياته هناك 

  .. العابثة 
.. وأرســـلت آخــــر اشـــعتها الذهبيـــة فـــوق الـــربى البعيــــدة .. جنحـــت الشـــمس للمغيـــب 

  وشيئا  فشيئا  تكاثفت الظلمة لتهب الاشياء 



٢٩٧ 
 

  .. غلاله من الغموض والرهبة 
وأوى الامـام الى محرابـه وقـد غمرتـه حالـة مــن السـكينة فيمـا صـفق المـأمون بكفيـه مناديــا  

  : على حارس وقف كالتمثال قريبا  
  . ـ ليحضر ابن بشير

فـتح المـأمون الصـندوق الخشـبي المـزينّ بـالنقوش والألـوان واسـتخرج قطعـة مـن جلـد غــزال 
الصــندوق فيلــة وجنــود وقــلاع  وخرجــت مــن.. مربعــة الشــكل ولم تكــن ســوى رقعــة الشــطرنج 

وراح المــأمون يدنــدن طربــا  وقــد هبّــت نســائم ليليــة مــن النافــذة المطلّــة علــى حديقــة ... وأفــراس 
  :غنّاء 

  أرض مربعــــــــــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــــــــــن أدم

  مــــــــــــــا بــــــــــــــين ألفــــــــــــــين موصــــــــــــــوفين بــــــــــــــالكرم     

    
ـــــــــــــالا لهـــــــــــــا شـــــــــــــبها     تـــــــــــــذاكرا الحـــــــــــــرب فاحت

  مــــــــــن غــــــــــير أن يســــــــــيعا فيهــــــــــا بفســــــــــك دم     

    
  علــــــــــــــى هــــــــــــــذا وذاك علــــــــــــــىهــــــــــــــذا يغــــــــــــــير 

ـــــــــــــــنم        هـــــــــــــــذا يغـــــــــــــــير وعـــــــــــــــين الحـــــــــــــــرب لم ت

    
  فــــــــــانظر الى الخيــــــــــل قــــــــــد جاشــــــــــت بمعركــــــــــة

١٧٨في عســــــــــــكرين بــــــــــــلا طبــــــــــــل ولا علــــــــــــم      
  

    
يـاقوت أحمـر كـان امبراطـور الهنـد قـد أهـداه إليـه » جام « وصب  له كأسا  من النبيذ في 

١٧٩ .  
  : ودخل ابن بشير ليهتف جذلا  

  . ينـ البشرى يا أمير المؤمن



٢٩٨ 
 

  ؟ !!ـ
  . ـ خلع أهل بغداد ابن شكلة

  . ـ أعرف ذلك
  . ـ من أين يا سيّدي والبريد لم يصل طوس

  : نظر المأمون إليه وقد ارتسم ابتسامة ساخرة على شفتيه 
  ... يوم قتل الفضل » سرخس « ـ عرفت ذلك في 

  : وسكت لحظات ثم قال ساخرا  
  . بل هو أرق صوتا  من إسحاق الموصلي! ـ مسكين عمّي لا يحسن شيئا  غير الغناء
  : تجرأ ابن بشير ولكنه قال متظاهرا  بالجد  

  ـ وعمّتك عليّة يا أمير المؤمنين؟ 
  ! هيّا لتصف  جنودك وخيلك فقد بدأت الحرب! .. ـ لا تتخابث علي

.. لواضــح ان المـــأمون لا يكـــترث لـــه وكـــان مـــن ا.. زج  المــأمون وزيـــره وقـــد برقــت عينـــاه 
  .. كان قد أعد  خطّة جديدة لم يختبرها 

ك ... وقـــع الـــوزير في مـــأزق  إذ وجـــد نفســـه محاصـــرا  بـــين أربعـــة بيـــادق  وراح المـــأمون يحـــرّ
  : وهتف ابن بشير .. وسقوط الوزير .. قلاعا  وجنودا  وفيلة 
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  ! ـ أصبحت بلا وزير يا سيدي
  .. ليس مهمّا 

تحركّت بيادقه طبقا  لخطّة ذكيـة ووجـد ابـن بشـير نفسـه .. مون واثقا  من النصر كان المأ
لقد انتهت اللعبة وانتهت المعركة لصالح المأمون الذي أشار بيده جهـة الشـمال .. عاجزا  تماما  

 :  
  . ـ حتى لو انبعث صاحب هذا القبر فلن يستطيع أن يهزمني

  : قال ذلك وأشار الى نديمه 
  .  تنس  وصيتي في أظفاركولا! ـ انصرف

  ! ـ الى متى أفعل ذلك؟
  أفهمت؟ ! .. ـ الى أن ينضج الرمّان

  .. انحنا الرجل بعد أن  ض وغادر المكان ، وقد أصبح رأسه مسرحاً للهواجس 
وفي غمـــرة الليـــل سمـــع المـــأمون وهـــو يـــأوي الى فراشـــه صـــوتا  ينســـاب وعـــرف ذلـــك علـــى 

  .. رآنالفور ؛ ان الرضا يتلو آيات من الق



٣٠٠ 
 

٣٨  
وتمر  الأيام ومضى محرّم الحرام يحمل معه ذكرياته الحزينة وها هو صفر يكـاد يلملـم آخـر 

  .. لياليه ، وقد أطلّ الخريف يثير لواجع الحزن في قلوب الغرباء والحنين للديار والوطن 
  . ١٨٠نضج الرمّان وطالت أظفار ابن بشير حتى بات يستحي من الناس 

فــتح صــرّة .. كعنكبــوت تنســج بيتــا  كــان يعمــل .. وجلــس المــأمون في الصــباح وحيــدا  
ة بيضاء تشبه دقيق الذرة  ة ... فيها مادّ وأمسك بأبرة تشبه سلكا  دقيقا  وراح يهيل عليهـا المـادّ

كانـت عمليـة التزريـق تـتم بدقـّة وحـذر ... ثم يزرقها في حبّات عنـب كـان في إنـاء زجـاجي .. 
  وقد عربد ! ... احد من الاناءوفي جانب و 



٣٠١ 
 

  .. الشيطان فوق الرأس المطأطئ للخطيئة 
وكـــان المـــأمون ومـــن أجـــل أن .. وفي الضـــحى أرســـل المـــأمون مـــن يســـتدعي لـــه الامـــام 

  .. وغلام يصب  الماء على يده .. يتظاهر بالقداسة يتوضأ 
  : قال الامام 

  . ١٨١ـ يا أمير المؤمنين لا تشرك بعبادة ربّك أحدا  
  : فأسرّها المأمون في نفسه ولم يبدها له واكتفى بأن خاطب غلامه بقسوة 

  .. ـ هات الابريق 
استكمل المأمون وضوءه وكان ينظر بطرف عينيه الى الامـام الـذي جلـس علـى سـجّادة 

  .. فارسية مزينة بالنقوش 
ــــور  ــــالنور والــــدفء وبــــدت مســــاقط الن ــــان ب كانــــت شمــــس الخريــــف تغمــــر أشــــجار الرمّ

  . والظلال لوحة متناغمة الألوان
  : قال المأمون وهو يناول الامام عنقود عنب 

  ـ يا أبا الحسن ما رأيت عنبا  أحسن من هذا؟ 
  : أجاب الامام وقد أوجس خيفة 
  . ـ ربما كان عنبا  أحسن منه في الجنّة

  !! أبا الحسن ـ كل يا
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  ! ـ لا أشتهي
  : قال المأمون بغيظ مكتوم 

  ! أم أنّك تتهمني بشيء؟! ـ إنّك لتحب العنب فما يمنعك؟
  .. قال ذلك وتناول حبّة لم تطالها زرقات الأبر المسمومة 

أخـذ .. إن  إغتيالـه قـرار لا رجعـة منـه .. أدرك الامام أنه يقف وجها  لوجه أمام النهايـة 
  .. و ض ! ورمى بالعنقود.. وتناول ثلاث حبّات  عنقود الموت

  : قال المأمون مرتبكا  .. نظر الى المأمون نظرات نفّاذة 
  ! ـ إلى أين؟

  . أجاب الامام بصوت فيه حزن الانبياء
  ... ـ الى حيث وجهتني 

وقــد شــعر بــألم يشــبه ســكينا  تغــوص بــبطء .. وغــادر الامــام المكــان عائــدا  الى حجرتــه 
وأن روحه تنزف وقلبه الكبير قد بات عاجزا  عن تحمّل الحياة في عـالم يعـج  .. كبده وقسوة في  
  .. بالشرور 

 ١٨٢أمـّا المـأمون فقـد فعـل الشـيء نفسـه وتظـاهر بـالمرض .. لزم الامام فراشه ذلك اليـوم 
  : ثم يرسل غلامه الى الامام 

  ـ إن أمير المؤمنين يقول هل يوصيني الرضا بشيء أو 
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  : يما أفعل؟ أجاب الامام وهو يشير الى قلب الحقيقة ينصحني ف
  . ١٨٣» يوصيك أن لا تعطي أحدا  ما تندم عليه : قل له « ـ

ولكـن لا شـيء لعـل  ثـلاث حبـّات .. مناحـة .. يترقـب صـرخة .. وكان المأمون يترقـب 
.. دة سـاءت حالـة الامـام ودهمتـه حمـّى شـدي.. لا تكفي في اغتيال من لا تحبّه بغداد اللعوب 

.. متمارضـا  .. وعمـد المـأمون الى التـزام الفـراش .. وانتشر نبأ العنب في أروقـة القصـر وخارجـه 
لكن الحمّى لم تدهمـه وكـان جسـده كتلـة مـن اللحـم البـارد لا مشـاعر ، ولا عاطفـة ، ولا رحمـة 

  ! في ذلك القلب الذي يشبه كتلة من الرصاص
ث الرضا ... وانتابته هواجس  عن مؤامرة اغتيالـه؟ مـاذا لـو همـس بـذلك الى ماذا لو تحدّ

  .. من الذين لمح في عيو م وسلوكهم احتراماً وحبّاً له .. أصحابه وبعض قادة الجيش 
  : ودخل جاسوس من الذين يراقبون بيت الامام قائلا  له 

  . ١٨٤ـ إن هرثمة بن أعين قد جاء يعود الرضا 
  : صاح بعصبية 

  ! اذهب واصغ لما يقولون! ق؟ـ وماذا تفعل هنا أيها الأحم
  .. ـ لقد فعلت ذلك ولكني لم التقط حتى كلمة واحدة 
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ث بصوت واهن    . ولعلّه كان يذرف الدموع.. وهرثمة مطرق برأسه .. فالرضا يتحدّ
  . ـ اذهب واحضر ابن بشير
  . ـ سمعا  وطاعة يا سيّدي

  : وقال مبادرا  .. وجاء إبن بشير وقد بدا عليه التوجّس 
  . نضج الرمّان! ـ يا أمير المؤمنين
  .. افتح ذلك الصندوق وآتني بالمزور المختوم .. ـ أعرف ذلك 

  : قال المأمون .. واحضر ابن بشير منديلا  أصفر اللون 
  ... وادخل يديك وقلب الدواء الذي فيه ! ـ فض  الختم

 الـــذرة ورأى فيـــه مـــا يشـــبه طحـــين... وكـــان ابـــن بشـــير يفعـــل كـــل مـــا يـــؤمر ولا يســـأل 
 ـض ... وظل  يقلّب كفيه داخل الطحين الأبيض العجيب حتى امتلأت أظفاره ... البيضاء 

  : ثم التفت الى غلامه .. المأمون وأعاد المزور الى مكانه 
  ! ـ والآن هيّا لنعود الرضا فإنه محموم

  !! ـ؟
  ! ـ ما لك تنظر كالأبله؟

لى بــاب تــؤدي الى حجــرة الامــام وتظــاهر بالاجهــاد وهــو يخطــو خــارج حجرتــه متجهــا  ا
 ..  
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وحـــاول الامـــام النهـــوض أدبـــاً ، فأشـــار اليـــه المـــأمون بـــالتزام الفـــراش ، وجلـــس قريبـــاً مـــن 
  : ساد صمت مهيب كسره الخليفة بقوله .. وغادر هرثمة بعد أن حيّا المأمون .. وسادته 

  ! هوالصواب أن تمص  رمّانا  أو تشرب ماء.. ـ إنّك محموم يا أبا الحسن 
  : قال الامام بصوت واهن 

  . ـ ما بي إليه حاجة
  : وصاح على خادم في الباب ! أقسم بحقّي عليك.. ـ لابد  من ذلك 
  ! ـ اقطف لنا رمّانة

  .. وجاء الخادم برمّانة الموت 
  : قال المأمون مخاطبا  ابن بشير الذي ما يزال مشدوها  بما يجري 

م فقشرها وفتّها   ! ـ تقدّ
ــتي تشــبه مخالــب ذئــب . العبــد دوره القــذر في اغتيــال الحقيقــة هنــا لــك أدرك مــد  كفـّـه ال

  .. وتناول الرمّانة وأحضر الخادم كأسا  من البلور 
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وذراّت بيضـــاء .. وراحـــت المخالـــب البشـــرية تفتـــت حبّـــات الرمـــان في الكـــأس البلـــوري 
أس أخــذه المــأمون بشــماله ، وأمســ ك بملعقــة المــوت تتســاقط كســمّ الأفــاعي حــتىّ اذا امــتلأ الكــ

  .. فملأها حبّات رمّان مداف بالسم 
كان الامام يتمتم بآيات القرآن ، ثم تناول ملعقة ثم أخرى وملعقـى ثالثـة وقـدّم المـأمون 

  : فقال الامام وهو ينظر الى رجل يحمل سيماء قابيل ... ملعقة رابعة 
  .. قد بلغت مرادك .. ـ حسبك 

قــال ذلـــك وأدار وجهـــه نحــو شـــرفة تطـــلّ علــى أشـــجار الرمّـــان وقــد غمر ـــا أنـــوار شمـــس 
  ..  ١٨٥خريفية باهتة 

و ــــض المــــأمون وقــــد انبعثــــت في نشــــوة تشــــبه فرحــــة حفــــار القبــــور لــــدى قــــدوم جنــــائز 
  ! الاطفال

وقـــد بــدت الاشـــياء بــلا ظـــلال في عــالم غـــائم .. وكــان الامـــام يواجــه مصـــيره بشــجاعة 
واجتاحـت موجـة مـن القلـق .. صـغيرا  يدنـدن بصـوت رقيـق مخترقـا  شـجيرات الرمـّان  والزمن  ـراً 

  .. بعام  ١٨٦الذين تخفق قلو م بحب الرجل المدني الذي تخطّى الخمسين 
  .. وتحلّقت النفوس المحزونة حول انسان يواجه  ايته 
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ب ب.. بالوفــاء .. دمــوع مضــخمة بالــذكريات .. وقــد انبســجت في العيــون دمــوع  الغضــ
  ... بالوداع .. 

وكـان الامــام قــد بــدا في لحظـات فريــدة مــن الاتحــاد مـع الوجــود والكــون الحقيقيــة الوحيــد 
 ..  

  : في أعماقه المتفجّرة غضبا  » ياسر « وهتف 
  ! اللعنة على هذا الذئب الذي يرتدي فراء الثعالب.. ـ اللعنة على ذئب بني العباس 

والامـام .. تتأهـب للرحيـل .. لـروح العظـيم تسـطع شمس الخريـف تجـنح نحـو المغيـب ، وا
  : كلمات جاء  ا جبريل الى الأرض ..  ١٨٧يردد على وهن كلمات السماء 

  . )قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم  (ـ 
  : وفتح الامام عينيه قائلا  لياسر 

  . ـ هل أكل الناس شيئا  
  : أجاب ياسر تخنقه عبرة 

  ! ـ ومن يأكل مع ما أنت فيه؟
  : وتماسك الامام على نفسه ليجلس وكان جسده ينوء بالروح التي تريد الرحيل
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  ! .. ـ هاتوا المائدة
  : والتفت الى صاحبه الوفي 

  .. ـ لا تدع أحدا  
وراح ينـادي ـ وقـد وهـن الصـوت منـه ـ البـواب والسـائس وعلـى رجـال مـن أفريقـا والـروم 

  . وجاءوا كلهم فجلسوا حول مائدة في مشهد يشبه لوحة العشاء الأخير للمسيح.. 
ولمّــا شــبعوا وارتفعــت .. وراح الامــام يتفقــدهم واحــدا  واحــدا  بنظــرات تفــيض حبــّا  ورحمــة 

  .. وسادته وقد أغمي عليه هوى الامام فوق ... المائدة 
.. وعــــاد الانســــان المقهــــور الى وعيــــه .. المغيــــب يــــرش الــــروابي الآخــــر جمــــرات الخريــــف 

  .. وكانت نظراته الواهنة في ذلك الغروب هي آخر نظرة الى هذا العالم المثقل بآلام الانسانية 
فون وانسابت كلمات بصوت واهن فكانت آخر ما سمعه الـذين تحلّقـوا حولـه وهـم يـذر 

  : تمتم الإمام وقد أزفت لحظة الرحيل .. الدمع بفجيعة 
  . ١٨٨ )وكان أمر االله قدرا  مقدورا   (ـ 

، وتكاثفــت ظلمــة الغــروب كرمــاد  ١٨٩وأغمــض عينيــه وقــد انطفــأت شمــس ذلــك اليــوم 
  .. يتراكم في أفق كئيب 
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ت مناحـة كربلائيــة  لقــد ..  وغمـرت القصــر ظلمــة مخيفـة وظلــّت القناديـل مطفــأة.. ودوّ
وجــاء قابيــل ... يــرقص جــذلا  فــوق جثــة هابيــل .. انطفــأت الشــمس ، وظهــر الشــيطان يعربــد 

  : جاء المأمون يذرف دموع التماسيح وليجأر أمام صمت الامام .. 
فقـدي لـك وفراقـي إيـّاك أو  مـة النـاس لي أني ... ـ ما أدري أي المصيبتين أعظم علي  

  . ١٩٠» وقتلتك .. اغتلتك 
  .. أحدهم لإخبار محمد بن جعفر عم  الامام وانطلق 

دة بعـــدم مغـــادرة القصـــر أي  كـــان ولأيٍّ مـــن  ولكنــّـه فـــوجئ بحراســـة مكثفّـــة وأوامـــر مشـــدّ
  ! .. الاسباب

ــــب خاصّــــة في حالــــة اســــتنفار قصــــوى ، وانتشــــر جواســــيس لهــــم أنــــوف   ووضــــعت كتائ
  ! كأنوف الكلاب في صفوف الجيش تحسّبا  لردود الفعل

أيلــول  ٢٠٣، وفي أخريـات صــفر سـنة  ١٩١ولم يعلـن عـن وفــاة الامـام الا بعـد يــوم وليلـة 
  .. م رحل الروح العظيم وجرت مراسم الغسل حسب وصيته  ٨١٨سنة 

وكان المـأمون قـد أرسـل وراء محمـد بـن جعفـر وجماعـة مـن الطـالبيّين ليشـهدوا علـى وفـاة 
ض الى عملية اغتياللم  وانه  ١٩٢الامام في ظروف طبيعية    !يتعرّ
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وبالرغم من تظاهر المأمون بالفجيعة ، وتظاهره بالجزع وما سمع عنـه قبـل مراسـم الغسـل 
  . ١٩٣» وقد كنت أؤمل أن أموت قبلك « : 

ير  ١٩٤فقــد بــدأ الحــديث عــن اغتيــال الامــام بالســم  وحكايــات عــن العنــب المشــبوه وعصــ
  ! الرمّان

ــث ونقــل الجثمــان الى مســجد القريــة للصــلاة جــرت مراســم الغســل في صــباح اليــوم  الثال
الـــتي لم تـــنس » ســـناباد « عليــه ، وفي أجـــواء ملبــّـدة بــالغيوم وقـــد ســـاد التــوتّر وعـــمّ الحـــزن قريــة 

  .. ذلك الرجل الاسمر الذي توقف عندها قبل ثلاثة أعوام وبارك أهلها وجبلا  فيها 
ث قـبر هـارون الرشـيد اتجه الموكب المهيب الى قصر حميد بـن قحطبـة مـرّة أخـر  ى الى حيـ

 ..  
  : وغمغم المأمون بعد أن أهيل التراب 

  ! ١٩٥» ليغفر االله لهارون « ـ 
وكـان محمــد بــن جعفــر يكفكــف دموعــه بحـزن وتــذكّر أخــاه موســى الــذي تــوفى مســموما  

  .. في بغداد 
  ! قتل هارون موسى ، وقتل ابن هارون ابن موسى! ياللقدر
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وانـــه .. ق أحـــد ســـوى المـــأمون الـــذي قـــرّر المرابطـــة عنـــد القـــبر وعـــاد المشـــيّعون ، ولم يبـــ
وعنـدما تكـاثف ظلمـة الليـل أرسـل المـأمون مـن يحضـر لـه هرثمـة بـن أعـين .. سيصوم ثلاثة أيام 

 ..  
  .. لم يتناول المأمون في العشاء سوى كسرة خبز وقليلا  من الملح 

فاحـت رائحـة طـين معطـور وجاء هرثمة ليجلس قبالة الذئب الذي يرتدي فراء الثعلب و 
  : فتساءل المأمون .. وبكى هرثمة على الرغم منه .. 

  ـ هل قال الرضا شيئا  أول أمس؟؟ 
  ولم يستطع هرثمة كتمان الحقيقة 

ي وآبـــائي « : ــــ قـــال لي  لقـــد بلـــغ .. يـــا هرثمـــة هـــذا أوان رحيلـــي الى االله ولحـــوقي بجـــدّ
  . ١٩٦» وقد عزم هذا الطاغي على سمّي في عنب ورمّان .. الكتاب أجله 

  : وانتحب المأمون أو تظاهر بذلك وألقى نفسه على تراب القبر 
.. بـن أبي طالــب ويــل ويـل مــن رســول االله ويـل لــه مـن علــي .. ــ ويــل للمـأمون مــن االله 

  . ١٩٧هذا واالله الخسران المبين .. ويل للمأمون من فاطمة 
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  : ثم قال وهو يتحاشى النظر الى هرثمة 
  . ـ يا هرثمة اكتم ذلك ولاتذعه

  : وقال بعد صمت ثقيل 
  ! ـ انصرف

ووجـد في .. ولكنـه لم يصـل اليهـا .. و ض هرثمة ليغادر المكـان فالحديقـة عائـداً القريـة 
  ! يوم التالي جثةّ على قارعة الطريقال

  . ١٩٨أمّا ابنه حاتم فقد كان يحمل معه مرسوما  بتعيينه حاكما  على أرمينيا وآذربيجان 
أ ـى المـأمون صـيام اليـوم الثالـث لـيعلن عزمـه علـى اسـتئناف السـفر في طريـق العــودة الى 

  ... بغداد 
حــاتم بــن هرثمــة فقــد عثــر  أمــا ١٩٩وفي جرجــان لقــي محمــد بــن جعفــر مصــرعه مســموما  

  ! في حديقة قصره وفي ظروف غامضة ٢٠٠عليه ميتا  
وهكــذا كــان المــأمون يمضــي قــدماً باتجــاه بغــداد ، وطاحونــة المــوت الغامضــة مــا انفكّــت 

  ... تلتهم رجالا  قضوا نحبهم وآخرون ينتظرون 
  وبغداد تستقبل حفيد المنصور الذي عاد الى ارتداء زي  
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علــى ضــفاف دجلــة ويضــاعف الضــرائب ٢٠٢فيبــني القصــور الجديــدة  ٢٠١أجـداده الأســود 
  .. على مدينة قم 

والفـارس الـذي يتربـع فـوق القبـة الخضـراء .. والتجـارة .. وبغداد تعود الى اللهو واللعب 
  ...  ٢٠٣يشير برمحه الطويل الى الأفق الذي تشتعل فيه الثورات 

  وتمضي الايام .. ودجلة تتدافع أمواجه 
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  ت  ايةليس
ـــاك  وكفـّــت .. اشـــرقت الشـــمس في سمـــاء صـــافية الا مـــن نتفـــات غيـــوم مبعثـــرة هنـــا وهن

  ... الرياح عن الهبوب وكانت تسفي الثلوج طوال الليل 
وارتـــدى الســـيد محمـــد بدلتـــه ليقـــف في بوابـــة الحـــرم وغمـــرت الشـــمس بأنوارهـــا المتلالئـــة 

  ... القباب والمنائر 
وما يزال الصوت الملائكي الـذي سمعـه في عـالم المنـام . .محمد ما يزال تحت تأثير الرؤيا 

  .. يدور في أعماقه المتأججة 
م باتجاه القبّة .. الزائرون من أهل قم يتوافدون    .. وبعضهم يؤدي التحيّة وهو يتقدّ

... وقريبــــا  مـــــن البوابــــة جلـــــس مســـــافرون يتــــدثرون بملابـــــس صــــوفية ويتنـــــاولون الشـــــاي 
   ..ويتبادلون نتف الاحاديث 

  : وهز  أحدهم رأسه وهو يقول 
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  ! ـ كيف نشكر السيّدة العلويةّ على حسن صنيعها الليلة الفائتة؟
  . وضاعت علينا الطريق... عنيفا   ٢٠٤» كولاكا  « ـ كان 

  . ٢٠٥ـ لو تأخرت إضاءة المنائر لدقائق لكنّا من الهالكين 
  . .ـ فجأة رأيت نورا  يتألق يشبه نور الفنارات في المرافئ 

  .. ـ أهل البيت يا رفيقي مرفأ التائهين 
  . ـ بعد غد  سنتوجه الى مشهد لزيارة شقيقها الرضا 

  .. ـ دعنا نمكث أياّما  في ضيافة المعصومة ثم نتوكّل على االله 
م اليهم وقد امـتلأت .. وكان الرضوي يصغي مأخوذا  الى نتف أحاديث المسافرين  فتقدّ

  : ئلا  عيناه بالدموع قا
رأيـت في عـالم الرؤيـا .. ولم أفعل ذلك من نفسـي .. ـ يا أخوتي أنا الذي أضأت المنائر 

  : خاطبتني .. يغمرها النور .. فتاة كالحوريةّ 
  . قالت ذلك ثلاث مراّت.. وأسرج قناديل المنائر ! ـ قم

  : هتف مسافر مبهورا  
  ! ـ يعني ان المنائر لا تضاء في مثل ذلك الوقت؟

  : أجاب الرضوي 
  ! إننّا نطفئ القناديل قبل منتصف الليل ، ثم نسرجها عند الفجر ساعة واحدة.. ـ لا 

ة وخشوعا  .. وترقرقت العيون دموعا     .. حبّا ومودّ
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  .. وسجّل السيد محمد الرضوي تفاصيل هذه الكرامة 
.. كــــان محمــــد يســــرج قناديــــل المنــــائر .. وفي كــــل عــــام وعنــــدما تحــــين الــــذكرى الدافئــــة 

  .. احتفالا  بتلك المناسبة 
ثلــوج  مــن الغزيــرة يشــاهد ... وفي تلــك الســاعات مــن كــل عــام وعنــدما  طــل الثلــوج 

  .. المسافرون منائر تشع بالضوء كمفرأ  يتألق بالأنوار 
  هـ  ١٤١٩رمضان الكريم  ١٥
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  وراء السطورما 
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  .العاصفة الثلجية. ١
  .٣٨٨/ الاخبار الطوال / الدينوري . ٢
ث  ١٨٧هـــ وحــتى  ١٧٧جعفــر بــن يحــيى بــن خالــد البرمكــي وزيــر الرشــيد مــن ســنة . ٣ هـــ حيــ

وتمــت تصــفيته بطريقــة بشــعة ، صــلب ) نكبــة برامكــة ( لقــي مصــرعه فيمــا عــرف في التــاريخ بـــ 
  .غداد ثم احرقت جثته بعد مرور عامجسده شقين كل شق على جسر من جسور ب

قـــد ) أخـــت الرشـــيد ( وقـــد أثـــار الحـــادث تســـاؤلات عديـــدة ومـــا تـــزال ، وكانـــت عليّـــة 
  . »لو علمت أن قميصي يعلم السبب لمزّقته « : سألت أخاها عن ذلك فأجاب 

  .١٨٩/، الوزراء والكتاب  ٦/١٧٥، ابن الأثير  ٨/٢٨٧الطبري 
ل هــارون الرشــيد لاحاطتــه علمــاً بمــا حصــل ، وهــو اجــراء وكــان الاصــمعي قــد اســتدعي مــن قبــ

  .تحذيري فيما يبدو
ت المباحثات حتى الفجر. ٤   . امتدّ

   ٣٨٩/الأخبار الطوال 
بر التــاريخ لمــا رافــق أئمــة أهــل البيــت . ٥ ... مــن محــن  تيــار شــيعي كــان يظهــر ويختفــي عــ

والوقـوف علـى الامـام السـابق  ت وأساسه رفض الامامة الجديدة لأي مـن أئمـة أهـل البيـ
  وقد بلغت فكرة الوقف ذرو ا بعد استشهاد الامام ... 
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ب » المطبــق « وهــو الامــام الســابع مــن أئمــة أهــل البيــت في ســجن  الكــاظم  الرهيــ
فقـــد رفضـــت ثلّـــة مـــن الزعامـــات الشـــيعية فكـــرة وفـــاة الامـــام الكـــاظم ، وبالتـــالي ... في بغـــداد 

وكانــت الاطمــاع هــي الســبب الــرئيس ..  فضــوا الانقيــاد لامامــة علــي بــن موســى الرضــا ر 
والباعــث الاصــلي ؛ اضــافة الى خطــط حكوميــة شــجعت علــى ذلــك لاستئصــال مــذهب أهــل 

الى الاعــلان عــن امامتــه  ولعــل  هــذا دفــع بالامــام علــي بــن موســى الرضــا ..  البيــت 
ي    !إن خدشني هارون فأنا كذاب: حكومة هارون قائلا  متحدّ

وقد أعلن الرضا ذلك في وقت كان سيف هارون يقطـر مـن دمـاء العلـويين كمـا ورد في 
  .مصادر التاريخ

  .١/٤١، حياة الامام الرضا  ٤/٩٧، اعيان الشيعة  ٢/٢١٩عيون أخبار الرضا 
واللهـو ، وقـد صـنع منهـا زوارق على شكل حيوانات أمـر بصـناعتها الامـين للمتعـة . ٦

خمسـة علـى صـور الأســد ، الفيـل ، العقـاب ، الافعـى والحصــان ، وقـد كلّفـت صـناعتها خزانــة 
  . الدولة نفقات باهظة

  .٣١٧/تاريخ ابن الوردي 
  .٤٠٠/الأخبار الطوال . ٧
  .١/٣١٧تاريخ ابن الوردي . ٨
دان في طلــب الملهــين ، عــرف الأمــين أنــه رفــض النســاء واشــتغل بالخصــيان ، ووجــه الى البلــ. ٩

  . واستخف حتى بوزرائه وأهل بيته
  .٢٠١/تاريخ الخلفاء 

وقـــد تضـــاربت الانبـــاء حـــول الطريقـــة الـــتي تمـّــت  ـــا تصـــفية  ١/٣١٧تـــاريخ ابـــن الـــوردي . ١٠
  .الأمين ولكن من المؤكد ا ا وقعت في  ر دجلة

  .٢/٥٧٩أصول الكافي . ١١
  لقب بالديباج ، كان من العلماء روى العلم عن أبيه  محمد بن جعفر الصادق . ١٢
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أقــام في مكــة وعنــدما انــدلعت الحــرب بــين الأمــين والمــأمون أشــعل الثــورة  الصــادق 
في مكــة المكرمــة وبويــع لــه بالخلافــة وتســمى بــأمير الــؤمنين ، وبايعــه ســكان الحجــاز وقــد ارســل 

بعــد أن منيـــت قوّاتـــه بالهزيمــة ، وارتقـــى المنـــبر لـــيعلن المــأمون جيشـــاً لقمـــع الثــورة ، فســـلّم نفســـه 
عاصمة المأمون آنـذاك وتـوفى في جرجـان » مرو « أرسل مخفورا  إلى .. اعتذاره الرسمي للمأمون 

  . في طريق العودة الى بغداد في ظروف غامضة واشترك المأمون في مراسم التشييع والدفن
  .٣/٤٣٩مروج الذهب 

  .٢/١١٣تاريخ بغداد . ١٣
  .٤٩/اسنى المطالب . ١٤
  .٢٥٠/كتاب المسلسلات . ١٥
هــ واسـلم علـى  ١٩٠اتصـل بالمـأمون سـنة .. من مدينة سـرخس الايرانيـة إقلـيم خراسـان . ١٦

  ..يديه ، وكان مجوسياً 
وقائـدا  عامـا  ) رئيسـا  للـوزراء ( عينه المأمون بعد احتدام الصراع مع أخيه الامين وزيرا  له 

  ..رئاسة الديوان ورئاسة الحرب» ذي الرياستين «  لجيوشه ، ومنحه لقب
ويظن بعض أن فضل كان يخطط للاستيلاء على السلطة ، وقد أقنـع المـأمون في البقـاء 

واتخاذهـــا عاصـــمة للدولـــة ، كمـــا اقنعـــه بـــالتخلّي عـــن الـــزي الاســـود شـــعار » مـــرو « في مدينـــة 
  . العباسيين واستبداله بالاخضر وهو زي فارسي

  .١/١٦١ث التاريخ الاسلامي موسوعة أحدا
وبعـــد تـــدهور الاوضـــاع في بغـــداد وقـــرار المـــأمون بـــالعودة اليهـــا تمـــت تصـــفية الفضـــل في 

  .الطريق حيث اغتيل في حمام بمدينة سرخس مسقط رأسه
، تــــاريخ  ٢/٣١٩، تــــاريخ ابــــن الــــوردي  ٥/٣٥٤، الأعــــلام  ٣/٤٤١مــــروج الــــذهب 

  . ١٢/٣٣٩بغداد 
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أخــوه مــن الرضــاع ، كــان الرشــيد يــدعوه يــا أخــي ، أقصــي البرمكــي وزيــر الرشــيد و . ١٧
، ألــف جيشــاً مــن نصــف مليــون جنــدي لأهــداف غامضــة واتخــذ مــن  ١٧٧عــن الــوزارة ســنة 

هــــ في وزارة أخيـــه جعفـــر الـــذي لقـــي  ١٨٧القـــي القـــبض عليـــه ســـنة .. خراســـان مقـــرا  لقيادتـــه 
  ..مصرعه بأوامر شخصية من الرشيد

هـ في نفس السنة التي توفى فيها الرشـيد اشـتهر  ١٩٣نة توفى الفضل في سجنه بالرقة س
عنه دوره في ا اء ثورة يحـيى بـن عبـد االله الحسـن بعـد مباحثـات طويلـة وكـان الأخـير قـد ثـار في 

  ).اقليم الشمال الايراني ( بلاد الديلم 
ــتي كانــت تنفــذ بحقهــم قــد دفــع  ط بالمــذابح ال ويبــدو أن موقفــه مــن العلــويين وعــدم التّــورّ

  هـ ١٨٧رشيد الى اقصائه عن الوزارة واسنادها الى أخيه جعفر حتى مصرعه سنة ال
  .١٢/٣٣٤، تاريخ بغداد  ٨/٢٤٢، الطبري  ٥/٣٥٨الاعلام 

ــغ مــن شــدّة حماســه انــه . ١٨ ــتي اعلنهــا المعتزلــة وبل ق القــرآن ال ــنى المــأمون وبحمــاس فكــرة خلــ تب
صـــم بالاســـتمرار في اجـــراء المحاكمـــات جعلهـــا أساســـاً في تقيـــيم الفقهـــاء ، واوصـــى خليفتـــه المعت

وقـــد لقـــي كثـــير مـــن الابريـــاء » محنـــة خلـــق القـــرآن « وامتحـــان الفقهـــاء ، وعرفـــت في وقتهـــا بــــ 
  .مصرعهم بسببها وفي طليعتهم المحدث أحمد بن نصر الخزاعي

، تـاريخ  ٨/٦٤٥، الطـبراني  ١/١٦٢الترمانيني موسوعة أحداث التاريخ الاسلامي . د
  .٣٤٠ـ ٣٣٥/الخلفاء 

بعـــد انفجــار الازمــة بـــين الأمــين والمـــأمون ،  ١٩٦بــدأ التحضــير للثـــورة منــذ ســنة . ١٩
، وابــن طباطبــا هــو محمــد بــن إبــراهيم بــن اسماعيــل بــن إبــراهيم بــن  ١٩٨وانــدلعت الثــورة ســنة 

  .الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب
ة والحرمــــان الــــذي منيــــت بــــه وكانــــت الفوضــــى والسياســــية وتــــردي الاوضــــاع الاقتصــــادي

  قطاعات واسعة من ا تمع في طليعة الاسباب التي دفعت بالشاب العلوي 
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  .الى طريق الثورة) سنة ٢٤(
ويعد  لقاؤه بالزعيم العـربي نصـر بـن شـيث منعطفـا  ودافعـا  في التعجيـل بـالثورة والاحاطـة 

  .بالطغمة العباسية
ي بـن منصـور الشـيباني المعـروف بــ وتزامت مع ثورة ابن طباطبـا ثـورة القائـد ا لمنشـق السـرّ

، وقد احدث انضمام الأخير مع قوّاته الى ألوية الثورة دوّياً كبيراً وقلـب مـوازين »ابي السرايا « 
  .القوى لصالح الثواّر

يري ؛ كمــا  وقــد منيــت الجيــوش العباســية  زيمــة ســاحقة في أول اصــطدام عســكري مصــ
وقــد بســط . الثــورة ، حــتى ايقــن العباســيون با ــا النهايــة اعقــب ذلــك انتصــارات بــاهرة لقــواّت

الكوفـة ، الـيمن ، الأهـواز ، : الثائرون نفوذهم على أرض واسعة من الدولـة الاسـلامية شملـت 
  .البصرة ، واسط ، ومكة المكرّمة

: وعين ولاة جدد للأقاليم والولايات المحرّرة وضـربت نقـود جديـدة حملـت الآيـة الكريمـة 
  .شعارا  » يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأ م بنيان مرصوص  ان االله« 

وانتخب مدينـة الكوفـة عاصـمة ومعقـلا  للثـورة لزخمهـا التـاريخي وثقلهـا العلمـي ومواردهـا 
الاقتصــادية ، غــير أن وفــاة الــزعيم العلــوي ابــن طباطبــا قــد اضــعف فيمــا يبــدو مــن قــوى الثــورة 

  . اضافة الى قيام العباسيين في تعبئة جيش جرار
  .٥٣٣ـ ٥١٨/، مقاتل الطالبيين  ٢/١١٤٦احداث التاريخ الاسلامي 

 وبســبب ذلــك أحــرق قبرهــا وقبــور آل بويــه اضــافة الى مرقــد الامــام الكــاظم . ٢٠
ب ضــحيتها عشـــرات  ٤٤٣خــلال الفتنـــة الطائفيــة الكـــبرى الــتي عصـــفت بغــداد ســـنة  هـــ وذهـــ

  . الابرياء واحراق مكتبات تضم آلاف الكتب
   ٢/٢٨٩الكنى والألقاب 

ة ، ينابي ١٠/٣٥٧قاموس الرجال . ٢١   .٤٨٤/ع المودّ
  . الخليفة الامين. ٢٢
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يعتقــد المــأمون ان هرثمــة بــن أعــين يقــف يتعــاطف مــع ثــورة أبي الســرايا أو هكــذا صــوّر لــه . ٢٣
  . الفضل بن سهل ، ومن المعروف ان الفضل كان يتآمر على هرثمة وعلى طاهر بن الحسين

   ٣/٥٢١، ابن خلدون  ٨/٤٧٩الطبري 
  .١٦١ـ١/١٦٠ احداث التاريخ الاسلامي. ٢٤
يحيى بن زيد الشـهيد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب أحـد أبـرز الثـواّر فجـّر . ٢٥

واستشــهد بعــد  ١٢٥هـــ ، ظــل مطــارداً حــتى ســنة  ١٢٢الثــورة بعــد مصــرع والــده الشــهيد ســنة 
، ) عشـــرة آلاف مقاتـــل(والجــيش الأمـــوي ) مقـــاتلا   ٧٠(معركــة غـــير متكافئـــة دارت بــين قواّتـــه 

  . وانتصار الثورة العباسية ١٣٢لب جسده وظل مصلوبا حتى سنة حيث ص
   ٩/١٧٩، الأعلام  ١٥٢/مقاتل الطالبيين  

  .من قادة المأمون. ٢٦
سـكن حـراّن في سـوريا ، قـال بخلـق القـرآن ) خراسـان(الجعد بن درهم من اصول فارسية . ٢٧

  .ريةّ عن الانسان، ونسب الفعل الانساني الى االله وهي عقيدة الجبر التي تنفي الح
تبــنى  تربيــة مــروان بــن محمــد الحمــار آخــر خلفــاء بــني أميــة ومــن أجــل هــذا يعــرف مــروان 

  .بالجعدي
القـي القـبض عليـه ولقـي حتفــه علـى يـد جـلاد العــراق خالـد القسـري في عيـد الأضــحى 

  هـ ١١٨سنة 
  .٥/١٦٠، ابن الاثير  ٢/١١٤الاعلام 

  .١/١٩٢، عيون أخبار الرضا  ١١/١٦٦الميزان . ٢٨
  .باقر شريف ١/١٨١حياة الامام الباقر . ٢٩
  وفي موقفه الفقهي يفصل الامام بين الثائرين على الحكومة بسبب  ٢/٥٣التهذيب . ٣٠
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  .الظلم وبين الخارجين على أساس عدائي للاسلام
  .٢/٢٣٨فروع الكافي . ٣١

  .١٤/٦٢وسائل الشيعة . ٣٢
  .١٤/٤١٥المصدر السابق . ٣٣
  .٤/١٢٢الفقيه  من لا يحضره. ٣٤
  .٢/١٨٨المصدر السابق . ٣٥
  . وكان السؤال عن جواز العمل في المؤسسات الحكومية مع الاعتقاد بعدم شريعتها. ٣٦

   ١/٣٥٩فروع الكافي 
  .٢/٦٢حياة الامام الرضا . ٣٧
  .١٢١الآية : طه . ٣٨
  .١٨٧الآية : الأنبياء . ٣٩
  .٢٤الآية : يوسف . ٤٠
  .٣٧الآية : الاحزاب . ٤١
  :كما وردت في كتب التاريخ : نص الرسالة . ٤٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
لعلـــي بـــن موســـى الرضـــا وابـــن رســـول االله المصـــطفى ، المهتـــدى  ديـــه ، المقتـــدى بفعلـــه 

  ..الحافظ لدين االله ، الخازن لوحي االله
  ..من وليه الفضل بن سهل الذي بذل في رد  حقه إليه مهجته ووصل ليله فيه بنهاره

  ..م عليك ايها المهتدي ورحمة االله وبركاتهسلا
  .فإني أحمد إليك االله لا إله الا هو ، وأسأله أن يصلّي على محمد عبده ورسوله

  ..اما بعد
فـــإني أرجـــو أن االله قـــد أدّى لـــك ، وأذن لـــك في ارتجـــاع حقـــك ممـــن استضـــعفك ، وأن 

  غب عنك ، يعظم مننه عليك ، وأن يجعلك الامام الوارث ، ويري أعداءك ومن ر 
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  ..منك ما كانوا يحذرون
علــى رد  .. وإن كتــابي هــذا عــن إزمــاع مــن أمــير المــؤمنين عبــد االله الامــام المــأمون ومــني 

مظلمتـك عليـك ، واثبــات حقوقـك في يـديك والتخلــّي منهـا اليـك ، علــى مـا أسـال االله الــذي 
ائزين ، ولحـق رسـول االله أن تبلغني ما أكون  ا اسعد العـالمين ، وعنـد االله مـن الفـ: وقف عليه 

  .من المؤدّين ، ولك من عليه من المعاونين ، حتى ابلغ في توليتك ودولتك كلتا الحسنتين
فـإذا أتـاك كتـابي ـ جعلـت فـداك ـ وأمكنـك أن لا تضـعه مـن يـدك حـتى تسـير الى بـاب 

.. ت يــده أمــير المــؤمنين ، الــذي يــراك شــريكاً في أمــره ، وشــفيعاً في نســبه ، وأولى النــاس بمــا تحــ
  ..فعلت ما أنا بخيرة االله محفوفاً ، وبملائكته محفوظاً وبكلائته محروساً 

  ..وإن االله كفيل لك بكل ما يجمع حسن العائدة عليك ، وصلاح الامّة بك
  . وحسبنا االله ونعم الوكيل ، والسلام عليك ورحمة االله وبركاته

   ٢/٢٨٤ضا ، حياة الامام الر  ٤٤٦/الحياة السياسية للامام الرضا 
  . »أحد جبل يحبّنا ونحبّه « : ورد في الحديث الشريف . ٤٣

  ، مصطفى طلاس  ٢٦١/ ، محمد رسول االله  )١(ك / رسالة الاسلام 
  .٢/٢٧٨حياة الامام علي بن موسى . ٤٤
هــ بـرع في  ١٢٨جابر بن حيان الكوفي ولـد في طـوس وقيـل في طرسـوس في حـدود سـنة . ٤٥

، وكـان يبـدأ مقالاتـه  الكيمياء وتلقى علومها من استاذه الامام جعفر بن محمد الصادق 
» الحاصـل « أمـرني سـيدي جعفـر بـن محمـد ففـي كتابـه : وكتبه وتجاربه في هذا المضـمار بقولـه 

ب الموســـومة .. « : فلســـفي يقـــول جـــابر  وهـــو كتـــاب انـــه مـــن كتـــب المـــوازين ، وهـــو مـــن الكتـــ
كتـاب الحاصـل ، وذلـك ان سـيدي جعفـر بـن محمـد صـلوات االله : بكتب الفلسفة وقد سميتـه 

فمــا الحاصــل الآن بعــد هــذه الكتــب في المــوازين ومــا المنفعــة  ــا؟ فقلــت المنفعــة : عليــه قــال لي 
  علم التراكيب الكبار التي 
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تنــوب بقــرب مــد ا عــن طــول مــدّة التــدبر وعملــت كتــابي هــذا فســماه ســيدي بكتــاب 
يره وبــذلك أمـرني ســيدي صــلوات االله  الحاصـل ، وهــو مــن علـم المــوازين مشــروح لا يحتـاج الى غــ

  .»عليه 
وهي الفترة التي شهد العـراق ) ١٨٦ـ١٨٠(ويبدو أنه غادر الكوفة في الأعوام بين سنة 

  .لة اضطهاد طالت العلويين وقواعدهم الشعبيةفيها وأقاليم أخرى حم
تــوفى جــابر في مدينــة طــوس في تــاريخ غــير معــروف ولكــن بعــض المصــادر ذكــرت وفاتــه 

  هـ ٢٠٠سنة 
فقالــت الشــيعة انــه مــن كبــارهم وأحــد .. « : حولــه مــا يلــي » ابــن النــديم « وقــد أورد 

ن مــن أهــل الكوفــة ، الابــواب وزعمــوا أنــه كــان صــاحب جعفــر الصــادق رضــي االله عنــه ، وكــا
وزعـــم قـــوم مـــن الفلاســـفة انـــه كـــان مـــنهم ، ولـــه في المنطـــق والفلســـفة مصـــنفّات ، وزعـــم أهـــل 

  .»صناعة الذهب والفضة إن الرئاسة انتهت اليه في عصره ، وان أمره كان مكتوماً 
، الذريعــــة الى تصــــانيف الشــــيعة آغــــا بــــزرگ الطهــــراني  ٥١٣/الفهرســــت لابــــن النــــديم 

  .٢٥٢ـ٢٤٩/في تاريخ العلوم عند العرب  راسات ٦،  ٢/٥٥
يروز الكرخــي نســبة الى كــرخ بغــداد كــان نصــرانيا  فأســلم . ٤٦ ابــو محفــوظ معــروف بــن فــ

، ثم اسلم أبـواه ، اشـتهر بزهـده وصـلاحه ، فكـان  على يد الامام علي بن موسى الرضا 
  . يزوره تبركا  الناس يقصدونه للتبرك به وكان أحمد بن حنبل في جملة من كان 

   ١٩٩/ ١٣، تاريخ بغداد  ٢٣١/ ٥، وفيات الاعيان  ٨/١٨٥الاعلام 
  !لم يرجع أي من العلويين الذين ذهبوا الى مرو ، ولقوا حتفهم في ظروف غامضة. ٤٧
  .٢/١٢٢ق  ٤اعيان الشيعة . ٤٨
  .٢٨٧/ ٢حياة الامام الرضا . ٤٩
  . ١١/١٦١، وسائل الشيعة  ١/١١اصول الكافي . ٥٠
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  .٢/١٩٦ق  ٤أعيان الشيعة . ٥١
  .٢/٢٤اصول الكافي . ٥٢
  .١٤٠/نور الابصار . ٥٣
  .كمال السيد  ٩/ الطريق الى غدير خم . ٥٤
  .المصدر السابق. ٥٥
، عيــــون أخبــــار  ٤١ح  ٦٠/١٢٦، بحــــار الانــــوار  ١ح  ١٠/٣٦٨مســــتدرك الوســــائل . ٥٦

  .٢/٢٦٧الرضا 
  .١٨/٩٢وسائل الشيعة . ٥٧
  .١/٨٤الرضا حياة الامام . ٥٨
  .٢/٣٦٨اصول الكافي . ٥٩
  .٨/٣٨٩الميزان في تفسير القرآن . ٦٠
  .٢/١٢٤اصول الكافي . ٦١
  .٢/٥٧٩اصول الكافي . ٦٢
  .١٢/٢٧البحار . ٦٣
  .١٧٨/علي شريعتي . راهنمائي خراسان بالفارسية د/ جبل شمال نيسابور . ٦٤
  .٢/١٣٥عيون أخبار الرضا . ٦٥
  .٣/٢٧٢عيون التواريخ ،  ١٣٨/نور الابصار . ٦٦
تقـع » سـاريكا « مدينة على حدود الشرق في ايران وكانت تسمى في العصور القديمة بـ . ٦٧

في منطقة صـحراوية قاحلـة وعلـى الطريـق بـين مـرو ونيسـابور ، وتسـتمد حيا ـا مـن تفـرع  ـري 
ه وفي هــذ» مشــهد حاليــا  « الــذي يجــري باتجــاه طــوس » هــري رود « أو » هــرى « مــن  ــر 

المدينـــة لقـــي الفضـــل بـــن ســـهل مصـــرعه إذا نقـــض عليـــه أربعـــة رجـــال ملثمـــون وهـــو يغتســـل في 
  ..الحمام

  م احتل الروس اجزاء  من المدينة فانقسمت سرخس منذ ذلك ١٨٨٤في سنة 
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  . سرخس الايرانية وسرخس الروسية: التاريخ الى قسمين 
   ١٩٥/ راهنماي خراسان / علي شريعتي . د

  .رقةالصواعق المح. ٦٨
  .١١٥/ اخبار الدول . ٦٩
فرقة اسلامية ظهـرت في عهـد معاويـة وترعرعـت في ظـل السياسـة الأمويـة وتنطلـق فكر ـا . ٧٠

وآخــرون مرجــون لأمــر االله إمــا يعــذ م وإمــا يتــوب علــيهم « : مــن الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى 
  .٩٩: التوبة » واالله عليم حكيم 

ير أي  ب مــن المعاصــي ، وترتكــز عقيــد م علــى عــدم تكفــ مســلم أيــّاً كــان ومهمــا ارتكــ
كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، لا تضر مع الايمـان « : مرجئين الأمر الى االله وحده وشعارهم 

  .»معصية 
وتعــود جــذور المرجئــة الى عهــد اســبق وبالتحديــد الى انــدلاع الأزمــة السياســية ومصــرع 

  .عثمان
ف الخـوارج في تكفـير المسـلم اذا ارتكـب ذنبـا   ولعل  موقفهم المتساهل جاء رداّ  على تطـر  

  !كبيرا  
ومــــن المؤكــــد أن النظــــام الأمــــوي قــــد أفــــاد كثــــيرا  مــــن هــــذا التيّــــار في التأســــيس لشــــرعيته 

« :  وسياســـته ، ســـيما وأ ـــم ينـــادون بـــان الامامـــة لا تجـــوز الا في قـــريش لقـــول الرســـول 
  .»الأئمة من قريش 

، عبــــد  ٤١٨/، حســــن إبــــراهيم تــــاريخ الاســــلام  ٣/٢٢٤ذهب المســــعودي مــــروج الــــ
  .١/٧٣السالم الترمانيني أحداث التاريخ الاسلامي 

اســـفر عـــن تيـــار الجبريـــة الـــذي ســـعى الحكـــم الأمـــوي الى ترســـيخه في فكـــر الامّـــة . ٧١
اســفر كـــل ذلــك عــن تيـــار جديــد هـــو ... والإفــادة مــن معطياتـــه في تبريــر جــرائمهم وانحـــرافهم 

وهو فكر جديد اتخذ له مسـاراً وسـطاً بـين فكـرة الجـبر والتفـويض ، ولكـنهم سـرعان مـا المعتزلة 
  اختاروا فكرة التفويض وجعلوا منها أهم ركن في 
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  .العدل الالهي
  :وتبنى المعتزلة خمس اطروحات هي 

لم يلـد ولم .. خارج الزمان والمكان .. االله واحد ، ليس كمثله شيء .. مفهوم التوحيد 
  .هو غير معلول لشيءيولد ، و 

  .العدل الالهي الذي ينهض لديهم على اساس التفويض الكامل للانسان في تصرفاته
  .الوعد والوعيد

  .المنزلة بين المنزلتين
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ويؤخــذ علـــى المعتزلـــة مـــواقفهم الحدّيـــة المتطرّفـــة في كثـــير مـــن المســـائل مـــن قبيـــل انكـــارهم 
ية لأ ا في تصوّرهم تناقض حريّة الانسان وانكروا الشفاعة لأ ا في رأيهم تصـطدم المشيئة الاله

  ! مع العدل الالهي
   ٤/٨٥ابن خلكان وفيات الاعيان 

هــ في  ١٣٢بنى القائد العسكري حميد بن قحطبة الذي اشتهر إباّن الثورة العباسية سـنة . ٧٢
مطلـــع القـــرن الهجـــري الرابـــع ، ويقـــع القصـــر حروبـــه مـــع الامـــويين قصـــرا  منيفـــا  ظـــل  قائمـــا  حـــتى 

داخـل حديقـة غنـّاء تبلـغ مســاحتها ميـل مربـع واحـد ، وكـان الرشــيد الـذي قـدم خراسـان لقمــع 
  .من قرى طوس ودفن في القصر» سناباذ « ثورة رافع بن الليث ، قد توفى في قرية 

يــــة ، البدا ٢/١١١٧، موســــوعة أحـــداث التــــاريخ الاســــلامي  ٦٣/راهنمـــاي خراســــان 
  .١٠/٣١٣والنهاية 

  .كم تقريبا    ٢= الميل العربي . ٧٣
٧٤.  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  أخذت باالله السميع البصير على .. إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا  أو غير تقي 
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سمعك وبصرك ، لا سلطان لك علي ، ولا علـى سمعـي وبصـري ولا علـى شـعري ، ولا 
ولا علــى دمــي ، ولا علــى مخــي ولا علــى عصــبي ، ولا علــى علــى بشــري ، ولا علــى لحمــي ، 

  ..عظامي ، ولا على أهلي ، ولا على مالي ، ولا على ما رزقني ربي
  ..سترت بيني وبينك بستر النبوّة الذي استتر به انبياء االله من سلطان الفراعنة

. ..جبريــل عــن يميــني ، وميكائيــل مــن يســاري ، واســرافيل مــن ورائــي ، ومحمــد أمــامي 
  .واالله مطلع على ما يمنعك ويمنع الشيطان مني

اللهـــم ... اللهــم لا يغلــب جهلــه أناتــك أن يســـتفزني ويســتخفني اللهــم اليــك التجــأت 
  . اللهم اليك التجأت.. اليك التجأت 

   ٢/١٣٨،  ٢/٢٩٠حياة الامام الرضا 
ير يقــع علــى الحــدود» هريــرود « الــذي يتفــرع مــن  ــر » كشــفرود «  ــر . ٧٥ الايرانيــة  والأخــ

  .حاليا  
  .٢/٢٩٢حياة الامام الرضا . ٧٦
  .٣٠٧/الوزراء والكتاب . ٧٧
  .٢/٢٢٠حياة الامام الرضا . ٧٨
  .٢/٢١٥المصدر السابق . ٧٩
  .١/٢١٥المصدر السابق . ٨٠
  .١٤٢/نور الابصار . ٨١
  .١/١٩عيون أخبار الرضا . ٨٢
  .٢/١٤٠المصدر السابق . ٨٣
  .٢/٢٩٩المصدر السابق . ٨٤
  .٢٨٤/ينابيع المودة . ٨٥
  . النص الكامل لوثيقة ولاية العهد:  )١(راجع الملحق رقم  ٢/٢٩٨حياة الامام الرضا . ٨٦
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  . ٢/٢٩٩حياة الامام الرضا . ٨٧
  ٢/١٢٦٨أحداث التاريخ الاسلامي 

، كــان يطمــع للاســتيلاء علــى الخلافــة  ٢١٣عينـه أبــوه حاكمــا  علــى الجزيــرة والثغــور ســنة . ٨٨
ابيــه شــجعه علــى ذلــك تعــاطف بعــض القــادة العســكريين وعــدائهم للمعتصــم ولــذا بعــد وفــاة 

  .عمد الأخير الى اجباره على البيعة له للسيطرة على الموقف سياسيا  
انتهـــز العبـــاس خـــروج المعتصـــم للحـــدود فتـــآمر علـــى قتلـــه وقتـــل بعـــض الزعمـــاء الاتـــراك 

الطعــام وكــان شــرها  في الأكــل فــالقي القــبض عليــه ، وفي الســجن قــدّمت لــه انــواع عديــدة مــن 
  .ومنع عليه الماء فمات

وكـــان المعتصـــم قـــد شـــك  في تحركّاتــــه فاســـتدعاه ذات ليلـــه وســـقاه الخمـــر وراح العبــــاس 
  ! يهذي بكل تفاصيل خطته

   ٣/٥٦١، ابن خلدون  ٩/٧١، الطبري  ٤/٣٥الاعلام 
  .٢/٣٠١مقاتل الطالبيينّ ، حياة الامام الرضا . ٨٩
  .٢٣٨/ة الفصول المهم. ٩٠
  .٢/١٤٧عيون أخبار الرضا . ٩١
تشــــير بعــــض المصــــادر الى قيــــام المــــأمون باعــــدامهم ولكــــن المــــرجّح أن  المــــأمون أودعهــــم . ٩٢

السـجن في أسـوأ الاحــوال ومـن الممكـن اقتصــاره علـى تمجيـد نشــاطهم السياسـي والعســكري ، 
تراح  اســة الــتي اقلقــت علــى المــأمون استشــارهم حــول بعــض المســائل الحس» الفضــل « بــدليل اقــ

  . المأمون وفي طليعتها قرار العودة الى بغداد
   ٢/١٦٠عيون أخبار الرضا 

  .٣٦٤/تذكرة الخواص . ٩٣
  .١١٣الآية : طه . ٩٤
  . ٢١الآية : البقرة . ٩٥
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  .٥/٢٢٦العقد الفريد . ٩٦
 «ابـن شـكلة ، وكـان يلقـب بـالتنّين لضـخامته ، أمـا : ابراهيم بن المهـدي واشـتهر باسـم . ٩٧

  . فأمّه وهي جارية سوداء» شكلة 
   ١/٢٠وفيات الاعيان 

  /...١حياة الامام الرضا . ٩٨
  .٢/٣٣٤المصدر السابق . ٩٩

  .الثامن من ذي الحجة الحرام. ١٠٠
  .٢/١٥٠عيون أخبار الرضا . ١٠١
  .٢/٢٥٣حياة الامام الرضا . ١٠٢
  .٢/٣٥٤حياة الامام الرضا . ١٠٣
  .٣٧٠/رضا الحياة السياسية للامام ال. ١٠٤
  .٢/١٦٠عيون أخبار الرضا . ١٠٥
  .٢/١٤٥المصدر السابق . ١٠٦
  .٢/٢٢٥المصدر السابق . ١٠٧
ــب « : يــورد ابــن شــهر آشــوب في . ١٠٨ ب آل أبي طال يمــين « : » البحــري « شــعر » مناقــ

في الامــــام بمناســــبة صــــلاة العيــــد ، والمؤاخــــذة الوحيــــدة علــــى ذلــــك إن » بــــن معاويــــة العائشــــي 
الصــورة الشــعرية تشــير الى وصــول الامــام الى المصــلى ، وهــو مــا يصــطدم مــع الواقعــة التاريخيــة ، 

ولكــن لــيس بمناســبة صــلاة العيــد وانمــا في  قيــل في حــق الامــام الرضــا  وفي رأيــي أن الشــعر
س العــام ، وكــان لهــا  صــلاة الاستســقاء الــتي وقعــت فيمــا يبــدو في منتصــف ذي الحجــة مــن نفــ

  .صداها في خراسان بسبب القحط والجفاف الذي عصف باقليم خراسان والري واصفهان
ومـن المسـتحيل أن يثـير منظـر المتوكـل ـ الـذي عـرف بانحرافـه وفسـاده وفظاظتـه وتناقضـه 

  مع الدين والخلق ـ مثل هذه الصورة الفنيّة الأخاذة ، ومن المحتمل جدّاً 
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ان اســم البحــري الشــاعر صــحف ليصــبح البحــتري أو ان الأخــير انتحــل الشــعر لنفســه 
ة التشرّد والمـوت حيـث دعبـل الخزاعـي ابـرز نمـوذج في ظروف كان الشعراء الاحرار يعيشون حال

  . في هذا المضمار
، أحــداث  ٣٥٥/، الحيــاة السياســية للامــام الرضــا  ٤/٣٧٢مناقــب ابــن شــهر اشــوب 

  .٢/١١٦١التاريخ الاسلامي 
  .٢/٣٥٦حياة الامام الرضا . ١٠٩

  .٤/٣٧٢مناقب ابن شهر اشوب . ١١٠
  .٢/١٧٠عيون أخبار الرضا . ١١١
  .١/١٣٥الامام الرضا حياة . ١١٢
  .١/١١٦المصدر السابق . ١١٣
  .٧٢: الآية : الاسراء . ١١٤
  .٤/٣٣٧مناقب ابن شهر اشوب . ١١٥
  . خال المعتصم الخليفة العباسي ؛ راوية ثقة سكن قم. ١١٦

   ٢/٣٣٦ـ١/١٢٧حياة الامام الرضا 
  .٣/٢٣٩الانوار النعمانية . ١١٧
  .٣/٢٣٨المصدر السابق . ١١٨
  .٣/٢٣٨السابق  المصدر. ١١٩
يعد  دعبل الخزاعي في طليعة شعراء الثورة وقد دفـع ثمـن ذلـك معانـاة متواصـلة اذ قضـى . ١٢٠

  .حياته مشرّدا  خائفا  يجوب المدن شرقا  وغربا  
وقد آمن دعبل بأن الامّة الاسلامية لن تجد الحيـاة الكريمـة الا في ظـلال حكومـة عادلـة 

  .اصحاب الحق في الخلافة والامتداد الطبيعي لرسول االله  يرفع لواءها أهل البيت 
  وقد حفلت اشعاره على امتداد اكثر من نصف قرن من المقاومة بالكثير من 
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  .الافكار والآراء التي لا يمكن أن تصدر الا عن عقيدة صلبة وايمان راسخ
واب السـلاطين والحكـام كـان دعبـل وفي الوقت الذي كان فيه الشعراء يتهافتون علـى أبـ

حياته مشرّدا  ولم تسنح له فرصة الاحساس بالأمن الا فترة وجيزة جدّا  وكانـت بضـعة سـنين في 
  .خلافة المأمون سرعان ما عاد بعدها الى حياة الاختفاء والتشرّد

امتــازت اشــعاره بالرقــة والجــودة وطبعــت بــالحزن العميــق ولــه رثائيــات غايــة في الشــفافية 
  .شكل مأساة الحسين فيها معلما  غالبا  طبع جزء  عريضا  من اشعاره في هذا المضمارت

هاجم بمرارة خلفاء بني العباس وهجاهم بشعر تناقله النـاس فقـد هجـى الرشـيد والأمـين 
والمعتصـــم والواثـــق وقـــد قـــرر الأخـــير تصـــفيته بـــأي ثمـــن ، وتم اغتيالـــه في ) ابـــن شـــكلة(وابـــراهيم 

  . نة النبي دانيال القريبة من أهواز ، ورثاه الشاعر الكبير أبو تمام الطائيمدي» سوس « مدينة 
  .، ديوان دعبل ١٨/٦٠، الاغاني  ١/١٨٠وفيات الاعيان 

  .٤/١٩٤معجم الادباء . ١٢١
  .٣/٤٥٠المناقب . ١٢٢
  .٤/١٩٤، معجم الادباء  ١٨/٢٩، الاغاني  ٢/٣٢٦حياة الامام الرضا . ١٢٣
  .٣/١٩٢أعيان الشيعة . ١٢٤
  .المصدر السابق. ١٢٥
ـــتي كفـــرت بســـيدنا لـــوط . ١٢٦ وأرادت طـــرده لأنـــه كـــان يمجـّــد طهـــر الانســـان  القريـــة ال
  .ونقاءه
  .٣٨الآية : الانعام . ١٢٧
  .٦٧الآية : المائدة . ١٢٨
  . ٦٧الآية : آل عمران . ١٢٩
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  .٥٦الآية : الروم . ١٣٠
  .٣٢ح  ٦٠/٢١٤البحار . ١٣١
  .٤٤السابق ح  المصدر. ١٣٢
  .٤٩المصدر السابق ح . ١٣٣
  .١٠/٣٦٨مستدرك الوسائل . ١٣٤
  .٢/١٧٣عيون أخبار الرضا . ١٣٥
  .٢/١٧٥حياة الامام الرضا . ١٣٦
  .٢٢٠/المصدر السابق . ١٣٧
واختلفت الكلمة من الناس ببغـداد وفي الامصـار ، « :  ٢٢٠/جاء في اثبات الوصية . ١٣٨

فوان بـــن يحـــيى ومحمـــد بـــن حكـــيم وعبـــد الـــرحمن بـــن الحجـــاج واجتمـــع الريــّـان بـــن الصـــلت وصـــ
ويونس بن عبد الرحمن ، وجماعة من وجـوه الشـيعة وثقـا م في دار عبـد الـرحمن بـن الحجـاج في 

دعــوا البكــاء : يبكــون ويتوجعــون مــن المصــيبة فقــال لهــم يــونس بــن عبــد الــرحمن » بركـة زلــول « 
الامـــام (أن يكـــبر هــذا الصـــبي؟ يعـــني أبــا جعفـــر مــن لهـــذا الأمــر؟ والى مـــن يقُصـــد بالمســائل الى 

  .») محمد الجواد
  .موسى بن خزرج الأشعري. ١٣٩
  .٥٣/٢١٦بحار الانوار . ١٤٠
عليـّـة بنـــت المهـــدي أخـــت هـــارون الرشــيد اشـــتهرت بالغنـــاء وتـــأليف الالحـــان ، وكانـــت . ١٤١

علــى علاقــة غراميــة مــع أحــد خــدم الرشــيد ، ولم تمتنــع حــتى بعــد  ديــدات أخيهــا توفيــت ســنة 
  . هـ عن خمسين سنة ٢١٠

   ٣/٣٣٥أعلام النساء 
  .١/٣٥٤عوالم العلوم . ١٤٢
  .٣٢ح  ٦٠/٢١٤البحار . ١٤٣
  . ٢١٣/يخ قم تار . ١٤٤
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  .١٦٨) /بالفارسية(قيام سادات علوي . ١٤٥
  .١/٢٨حياة الامام الرضا . ١٤٦
  .١/١٣٦المصدر السابق . ١٤٧
  .٢/٣٥٩سيرة الائمة الاثني عشر . ١٤٨
  .١٢/٢٩بحار الأنوار . ١٤٩
  .٢/٦٢حياة الامام الرضا . ١٥٠
  .٢/٦٤المصدر السابق . ١٥١
  .٤/٣٦١المناقب . ١٥٢
  .١٢/٢٨البحار . ١٥٣
  .١٢/١٨المصدر السابق . ١٥٤
  .١٢/٢٨البحار . ١٥٥
  .٥٨/الاتحاف بحب الاشراف . ١٥٦
  .م ٨١٨وكانت الزلازل قد ضربت خراسان سنة / دعاء الافتتاح / مفاتيح الجنان . ١٥٧
  .٢/١٧٥حياة الامام الرضا . ١٥٨
  .الذي خان المسيح قبل صياح الديكة. ١٥٩
  .٤٤/مهج الدعوات . ١٦٠
  .١/٤٨اة الامام الرضا حي. ١٦١
  .الحقد= الغمر . ١٦٢
  .٢/١٧٥عيون أخبار الرضا . ١٦٣
» نعـيم « ، وقـد حـدثت مشـادّة بـين رئـيس الوفـد » مـرو « بعث أهل بغداد وفدا  الى . ١٦٤

انــك انمــا تريــد أن تزيــل « : قــول نعــيم للفضــل : والفضـل بــن ســهل وجــاء في طــرف مــن اللقــاء 
  ثم تحتال عليهم فتجعل الملك .. اء علي الملك عن بني العباس الى ابن
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ــك أردت ذلــك لمــا عــدلت عــن لبــاس علــي وولــده وهــو البيــاض الى  كســروياً ، ولــولا أن
  ».. الخضرة وهي لباس كسرى وا وس 

ير المــؤمنين لا يخــدعنك عــن دينــك وملكــك « : والتفــت الى المــأمون قــائلا   االله االله يــا أمــ
« .  

   ١/١٦١اث التاريخ الاسلامي ، موسوعة أحد ٣١٣/الجهشياري 
، تــــاريخ إبــــن  ٢/٣٦٩، حيــــاة الامــــام الرضــــا  ٣٩١/الحيــــاة السياســــية للامــــام الرضــــا . ١٦٥

  .٣/٢٤٩خلدون 
  .٢/٣٦٩، حياة الامام الرضا  ٣٩١/ الحياة السياسية للامام الرضا . ١٦٦
  .٢/٤٢٢سيرة الأئمة الأثني عشر . ١٦٧
  .٣/٢٤٩تاريخ ابن خلدون . ١٦٨
  .٢/١٦٤أخبار الرضا  عيون. ١٦٩
هـ حيث أقـام حفـلات غايـة في  ٢١٠وقد أعرس المأمون ببوران سنة  ٨/٥٦٦الطبري . ١٧٠

البــذخ وتــزامن ذلــك مــع ثــورة أهــل قــم وقمعهــا بقســوة وتــدمير ســور المدينــة وكــان بواعــث الثــورة 
  !! بسبب ثقل ضريبة الخراج وكانت النتيجة أن ضوعف الضريبة ثلاث مراّت ونصف

  .٢/١٢٠٦التاريخ الأسلامي أحداث 
  .٢/١٣٠حياة الامام الرضا . ١٧١
  .١٠/٣٦٨، مستدرك الوسائل  ٦٠/٢١٦البحار . ١٧٢
  .م ٨١٨تموز سنة  ٩ويصادف  ٢٠٣الجمعة الحرام سنة . ١٧٣
  .٢١٥/إثبات الوصيّة . ١٧٤
  .٢/٣٤١حياة الامام الرضا . ١٧٥
  .٢١٥/إثبات الوصيّة . ١٧٦
   من الموصلي من اشهر ندماء الخلفاء ؛ نادم الرشيد اسحاق بن إبراهيم بن . ١٧٧
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والمأمون والمعتصم والواثق واشتهر بالغناء والموسيقى ، وجمع ثروة هائلـة مـن وراء ذلـك ، 
ان إســحاق أحــذق بصــيد الــدراهم : قــال عنــه الاصــمعي بعــد حادثــة طريفــة في بــلاط الرشــيد 

  .مني
  ! درهمغنى ذات اليوم للبرامكة فمنحوه ثلاثة ملايين

  ! كان لا يغني أبدا  الا وتذهب وساوسي المتزايدة: قال المأمون عنه 
ـــ٥/٢٦٨، الاغـــاني  ١/٢٨٣الأعـــلام  ، تـــاريخ بغـــداد  ٢٦٠، طبقـــات الشـــعراء  ٤٣٥ـ

  .٢٠١، الفهرست  ٦/١٧٥
  .٢/٣٠٦المستطرف من كل فن مستظرف . ١٧٨

  .١٠٩/التحف والهدايا . ١٧٩
  .٢١٥/اثبات الوصية . ١٨٠
  .٤٢١/ ٢سيرة الأئمة الاثني عشر . ١٨١
  .٥٦٦/مقاتل الطالبيين  . ١٨٢
  .٣/٢٢٧عيون التواريخ . ١٨٣
  .١٤٥/، نور الابصار  ٢/٢٤٧عيون أخبار الرضا . ١٨٤
  .م ٨١٨وقعت الحادثة في خريف سنة . ١٨٥
  .١٥٤الآية : آل عمران . ١٨٦
  .٢/٧٢أعيان الشيعة . ١٨٧
  .٣٨الآية : الأحزاب . ١٨٨
  .٢١٦/الوصية  اثبات. ١٨٩
  .٢/٢٤١عيون أخبار الرضا . ١٩٠
  .٣/٧٢، كشف الغمة  ٥٦٧/مقاتل الطالبيين  . ١٩١
  .المصدر السابق. ١٩٢
  . المصدر السابق. ١٩٣
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  .تاريخ اليعقوبي. ١٩٤
  .٢/٣٧٦حياة الامام الرضا . ١٩٥
  .٢/٢٤٧عيون أخبار الرضا . ١٩٦
  .٢/٢٤٩المصدر السابق . ١٩٧
  .٢/١١٦٤الاسلامي أحداث التاريخ . ١٩٨
  .٤١٨/الحياة السياسية للامام الرضا . ١٩٩
  .٢/١١٦٨أحداث التاريخ الاسلامي . ٢٠٠
  . عاد المأمون الى ارتداء الزي الاسود مرّة أخرى بعد ثمانية ايام فقط من دخول بغداد. ٢٠١

   ٢/١١٧١أحداث التاريخ الاسلامي 
  .٢/١١٧١موسوعة احداث التاريخ الاسلامي . ٢٠٢
تمثال يتربع فوق القبة الخضراء في قصر الذهب الذي بنـاه المنصـور أثنـاء تأسـيس مدينـة . ٢٠٣

  .هـ ١٤٥بغداد سنة 
  . هـ حيث سقط وا ارت القبة في عاصفة مطرية ٣٢٩وظل  التمثال حتى سنة 

   ٣١٤/، آثار البلاد  ٢٠ـ١/١٤تاريخ بغداد 
  .عاصفة ثلجية: » فارسية « كولاك . ٢٠٤
  .٢٧٣/ل البيت باللغة الفارسية كريمة أه. ٢٠٥
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  وثائق

  تلقي الضوء على

  :ما ورد في الرواية من أحداث 
  .النص الكامل لوثيقة ولاية العهد:  ١ملحق رقم 
نــص الرســالة الجوابيــة التــي بعثهــا المــأمون الــى بغــداد إبــّان الأزمــة بســبب ولايــة :  ٢ملحــق رقــم 

  .العهد ، ونفوذ ذي الرئاستين
الرســالة الجوابيــة التــي ارســلها عبــد االله بــن موســى الكــاظم مــن مخبــأه الــى نــص :  ٣ملحــق رقــم 

  .الخليفة المأمون وكان الأخير قد عرض عليه ولاية العهد
  .قصيدة الشاعر دعبل الخزاعي التي القيت في مرو:  ٤ملحق رقم 
  .الذي زوّر باسم الامام الرضا » الحباء والشرط « نص كتاب :  ٥ملحق رقم 
  . نص الرسالة الذهبية في الطب والصحّة العامة:  ٦ملحق رقم 
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  ١الملحق رقم 

  النص الكامل لوثيقة ولاية العهد

  بسم االله الرحمن الرحيم
هذا كتاب كتبه عبد االله بن هارون الرشـيد ، أمـير المـؤمنين ، لعلـي بـن موسـى بـن جعفـر ، ولي 

  ..عهده
  :أما بعد 

فإن االله عزّ وجل اصـطفى دينـا ، واصـطفى مـن عبـاده رسـلا دالـّين عليـه ، وهـادين إليـه 
ــــــوة االله إلى محمــــــد  ــــــاليهم ماضــــــيهم ، حــــــتى انتهــــــت نب ــــــآخرهم ، ويصــــــدّق ت ، يبشــــــر أولهــــــم ب

، على فترة من الرسل ، ودروس من العلم ، وانقطاع من الـوحي ، واقـتراب مـن السـاعة  
  . به النبيين ، وجعله شاهداً لهم ، ومهيمناً عليهم، فختم االله

وأنــزل عليــه كتابــه العزيــز، الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ، ولا مــن خلفــه ، تنزيــل 
  من حكيم حميد ، بما أحلّ وحرّم ، ووعد وأوعد ، 
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وحذّر وأنذر ، وأمر به ، و ى عنه ؛ لتكون له الحجة البالغة علـى خلقـه ؛ ليهلـك مـن 
  ..لك عن بينة ، ويحيا من حيَّ عن بينّة ، وإن االله لسميع عليمه

مــن الحكمــة ، والموعظــة الحســنة ، : فبلــّغ عــن االله رســالته ، ودعــا إلى ســبيله بمــا أمــره بــه 
ـــار مـــا عنـــده  وا ادلـــة بـــالتي هـــي أحســـن ، ثم بالجهـــاد والغلظـــة ، حـــتى قبضـــه االله إليـــه ، واخت

، الوحي والرسـاله ، جعـل قـوام الـدين ،  النبوة ، وختم االله بمحمد  ؛ فلما انقضت 
ونظام أمر المسلمين بالخلافة ، وأتمامهـا وعزهـا ، والقيـام بحـق االله فيهـا بالطاعـة ، الـتي يقـام  ـا 

  ..فرائض االله تعالى وحدوده ، وشرائع الاسلام وسننه ، ويجاهد  ا عدوه
طاعته فيما استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده ، وعلى المسـلمين  فعلى خلفاء االله

طاعـــة خلفـــائهم ، ومعـــاونتهم علـــى إقامـــة حـــق االله وعدلـــه ، وأمـــن الســـبيل ، وحقـــن الـــدماء ، 
وفي خـلاف ذلـك اضـطراب حبـل المسـلمين ، واخـتلالهم ، . وصلاح ذات البين ، وجمع الألفـة

عــــدوهم ، وتفــــرّق الكلمــــة ، وخســــران الـــــدنيا  واخــــتلاف ملــــتهم ، وقهــــر ديــــنهم ، واســـــتعلاء
  .والآخرة

فحـــق علـــى مـــن اســـتخلفه االله في أرضـــه ، وائتمنـــه علـــى خلقـــه ، أن يجهـــد االله نفســـه ، 
ويحكــم بــالحق ، . ويــؤثر مــا فيــه رضــا االله وطاعتــه ، ويعتــد لمــا االله موافقــه عليــه ، ومســائله عنــه

يـــا داود إنـــا « : ز وجـــل يقـــول لنبيـــه داود ويعمـــل بالعـــدل فيمـــا أحلـــه االله وقلّـــده ؛ فـــإن  االله عـــ
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى ، فيضـلك عـن سـبيل االله 

   ، إن
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وقـال االله عـز . »الذين يضلون عن سبيل االله لهم عـذاب شـديد بمـا نسـوا يـوم الحسـاب 
« : لغنا أن عمر بـن الخطـاب قـال ، وب» فو ربّك لنسألهم أجمعين بما كانوا يعملون « : وجل 

  . »لو ضاعت سخلة بشاطئ الفرات ، لتخوّفت أن يسألني االله عنها 
وأيم االله ، إنّ المســؤول عـــن خاصــة نفســـه ، الموقــوف علـــى عملــه فيمـــا بينــه وبـــين االله ، 
ليعرض على أمر كبير ، وعلى خطر عظيم ، فكيف بالمسؤول عن رعايـة الامـة؟ وبـاالله الثقـة ، 

المفزع والرغبـة في التوفيـق والعصـمة ، والتسـديد والهدايـة إلى مـا فيـه ثبـوت الحجـة ، والفـوز وإليه 
  .. من االله بالرضوان والرحمة 

وأنظر الامة لنفسه ، وأنصحهم الله في دينه وعباده ، من خلائقـه في أرضـه ، مـن عمـل 
عدها ، وأجهد رأيه فيمن يوليه عهـده ، في مدة أيامه ، وب بطاعة االله وكتابه ، وسنة نبيه 

ويختـــاره لامامـــة المســـلمين ورعـــايتهم بعـــده وينصـــبه علمـــاً لهـــم ، ومفزعـــاً في جمـــع الفـــتهم ، ولمِّ 
شـــعثهم ، وحقـــن دمـــائهم ، والأمـــن بـــإذن االله مـــن فـــرقتهم ، وفســـاد ذات بيـــنهم واخـــتلافهم ، 

د بعـد الخلافـة مـن تمـام الاسـلام ورفع نزغ الشيطان وكيده عنهم ، فإن االله عز وجل جعل العهـ
وكمالـــه ، وعِـــزهّ ، وصـــلاح أهلـــه ، وألهـــم خلفـــاءه مـــن توكيـــده لم يختارونـــه لـــه مـــن بعـــدهم مـــا 
عظمـــت بـــه النعمـــة ، وشملـــت فيـــه العافيـــة ، ونقـــض االله بـــذلك مكـــر أهـــل الشـــقاق والعـــداوة ، 

  . والسعي والفرقة ، والتربص للفتنة
  يه الخلافة ، فاختبر بشاعة ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إل
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مذاقها ، وثقل محملها ، وشدة مؤونتها ، وما يجب على من تقلّدها من ارتباطـه طاعـة 
االله ، ومراقبته فيما حمله منها ، فأنصب بدنه ، وأسهر عينه ، وأطال فكره فيما فيه عِـزّ الـدين 

ومنعــه ذلــك مــن . لســنة، وقمــع المشــركين ، وصــلاح الامــة ، ونشــر العــدل ، وإقامــة الكتــاب وا
الخفــض والدعــة ، ومهنــأ العــيش ، علمــاً بمــا االله ســائله عنــه ، ومحبــة أن يلقــى االله مناصــحاً في 

في : أفضــل مــن يقــدر عليــه : دينــه ، وعبــاده ، ومختــاراً لولايــة عهــده ، ورعايــة الامــة مــن بعــده 
ـــام في أمـــر االله وحقـــه ، مناجيـــاً بالا ســـتخارة في ذلـــك ، دينـــه وورعـــه ، وعلمـــه ، وأرجـــاهم للقي

مُعمــلا  في طلبــه والتماســه في أهــل . ومســألته إلهامــه مــا فيــه رضــاه وطاعتــه ، في آنــاء ليلــه و ــاره
مقتصــرا  ممــن عــالم . مــن ولــد عبــد االله بــن العبــاس ، وعلــي بــن أبي طالــب فكــره ، ونظــره: بيتــه 

.. هــده وطاقتــه حالــه ومذهبــه مــنهم علــى علمــه ، وبالغــاً في المســألة عمّــن خفــي عليــه أمــره ج
حــتى استقصــى أمــورهم معرفــة ، وابتلــى أخبــارهم مشــاهدة ، واســتبرأ أحــوالهم معاينــة ، وكشــف 
ما عندهم مساءلة ، فكان خيرته بعد استخارته االله ، وإجهاده نفسه في قضاء حقه في عباده 

  : وبلاده ، في البيتين جميعاً 
  علـي بـن موسـى ، بن جعفـر ، بن محمـد

  الحسين ، بن علي ، بن أبي طالب ابن علي ، بن
 لمــا رأى مــن فضــله البــارع ، وعلمــه النــافع ، وورعــه الظــاهر ، وزهــده ا لخــالص ، وتخلّيــه

  .. من الدنيا ، وتسلّمه من الناس 
  وقد استبان له مالم تزل الأخبار عليه متواطئة ، والألسن عليه 
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يافعـــاً ، وناشـــئاً ، : الفضـــل  متّفقـــة ، والكلمـــة فيـــه جامعـــة ، ولمـــا لم يـــزل يعرفـــه بـــه مـــن
واثقـاً بخـيرة االله في ذلـك ، إذ علـم االله .. وحدثاً ، وكهلاً ، فعقد لـه بالعقـد والخلافـة مـن بعـده 

أنــه فعلــه إيثــاراً لــه ، وللــدين ، ونظــراً للاســلام والمســلمين ، وطلبــاً للســلامة ، وثبــات الحجــة ، 
  . ينوالنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالم

ودعـــا أمـــير المـــؤمنين ولـــده ، وأهـــل بيتـــه ، وخاصـــته وقـــواده ، وخدمـــه فبـــايعوا مســـارعين 
مسرورين ، عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة االله على الهوى في ولـده وغـيرهم ، ممـن هـو أشـبك 

  . منه رحماً ، وأقرب قرابة
  . ؛ إذا كان رضا عند أمير المؤمنين» الرضا « وسماه 

أهـــل بيــت أمـــير المـــؤمنين ، ومــن بالمدينـــة المحروســـة ، مــن قـــواده وجنـــده ،  فبــايعوا معشـــر
وعامـــة المســـلمين ، لأمـــير المـــؤمنين ، وللرضـــا مـــن بعـــده علـــي بـــن موســـى علـــى اسمـــه وبركتـــه ، 
وحسـن قضــائه لدينــه وعبـاده ، بيعــة مبســوطة إليهـا أيــديكم ، ومنشــرحة لهـا صــدروكم ، عــالمين 

آثــر طاعــة االله ، ونظــر لنفســه ولكــم فيهــا ، شــاكرين االله علــى مــا بمــا أراد أمــير المــؤمنين  ــا ، و 
مــن قضـــاء حقــه في رعــايتكم ، وحرصـــه علــى رشــدكم وصـــلاحكم ، : ألهــم أمــير المـــؤمنين  ــا 

ــك في جمــع ألفــتكم ، وحقــن دمــائكم ، ولم شــعثكم ، وســد ثغــوركم ، وقــودة  راجــين عائــدة ذل
  . دينكم ، ورغم عدوكم ، واستقامة أموركم

  ا إلى طاعة االله ، وطاعة أمير المؤمنين ، فإنه الأمن إن وسارعو 



٣٤٩ 
 

  . سارعتم إليه ، وحمد م االله عليه ، عرفتم الحظ فيه إن شاء االله
  اكتب: وتقدم إلى علي بن موسى ، وقال له   وكتب بيده يوم الاثنين ، لسبع خلون

  خطك بقبول هذا العهد ، وأشهد االله ،  من شهر رمضان ، سنة إحدى
  والحاضرين عليك بما تعده في حق االله ،   ..ومائتين

  .ورعاية المسلمين  
  نص ما ورده على ظهر العهد ، بخط الامام   
  .علي بن موسى الرضا   

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الفعّال لما يشاء ، ولا معقـب لحكمـه ، ولا رادَّ لقضـائه ، يعلـم خائنـة الأعـين 

  .. وصلاته على نبيه محمد ، خاتم النبيين ، وآله الطيبين الطاهرين . ، وما تخفي الصدور
إنّ أمـير المـؤمنين عضـده االله بالسـداد ، ووفقـه : أقول ـ وأنا علي بـن موسـى بـن جعفـر ـ 

رف مـن حقنـا مــا جهلـه غـيره ؛ فوصـل أرحامـاً قطعــت ، وأمـن أنفسـاً فزعـت ، بــل للرشـاد ، عـ
أحياها وقد تلفت ، وأغناهـا إذ افتقـرت ، مبتغيـاً رضـا رب العـالمين ، لا يريـد جـزاءً مـن غـيره ، 

  .. وسيجزي االله الشاكرين ، ولا يضيع أجر المحسنين 
ده ، فمـن حـلّ عقـدةً أمــر االله وإنـه جعـل إليَّ عهـده ، والامـرة الكـبرى ـ إن بقيـت ـ بعـ

بشدّها ، وفصم عروةً أحب االله إيثاقها ، فقـد أبـاح االله حريمـه ، وأحـل محرمـه ، إذ كـان بـذلك 
بـذلك جـرى السـالف ، فصـبر منـه علـى الفلتـات ، . زارياً على الإمام ، منتهكاً حرمة الاسلام

  لمسلمين ،ولم يعترض على العزمات ، خوفاً من شتات الدين ، واضطراب حبل ا
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  .. ولقرب أمر الجاهلية ، ورصد فرصة تنتهز ، وبايقةٍ تبتدر 
ترعاني أمــر المســلمين ، وقلــدني خلافتــه  العمــل : وقــد جعلــت االله علــى نفســي ، إن اســ

وطاعـــــــة رســـــــول االله . فـــــــيهم عامـــــــة ، وفي بـــــــني العبـــــــاس بـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب خاصـــــــة بطاعتـــــــه
، ولا أبــــيح فرجــــاً ، ولا مــــالاً ، الا مــــا ســــفكته حــــدود االله ، ، وألاّ أســــفك دمــــاً حرامــــاً  

وجعلت بذلك على نفسـي عهـداً مؤكـداً ، . وأن أتخير الكفاة جهدي وطاقتي. وأباحته فرائضه
  . )أوفوا بالعهد إن  العهد كان مسؤولا   (: يسألني االله عنه ؛ فإنه عز وجل يقول 

وأعوذ .  مستحقاً ، وللنكال متعرضاً وإن أحدثت ، أو غيرّت ، أو بدلت ، كنت للغير
باالله من سـخطه ، وإليـه أرغـب في التوفيـق لطاعتـه ، والحـول بيـني وبـين معصـيته ، في عافيـةٍ لي 

  .. وللمسلمين 
يـــدلان علــــى ضــــد ذلـــك ، ومــــا أدري مـــا يفعــــل بي ولا بكــــم ، إن  ١والجامعـــة والجفــــر 

  .. الحكم الا الله ، يقضي بالحق ، وهو خير الفاصلين 
ير المــؤمنين ، وآثــرت رضــاه ، واالله يعصــمني وايــاه ، وأشــهدت االله ل كــني امتثلــت أمــر أمــ

  .. على نفسي بذلك ، وكفى باالله شهيداً 
  وكتبت بخطي ، بحضرة أمير المؤمنين ، أطال 

  االله بقاءه ، والفضل بن سهل ، وسهل بن الفضل ،
  ويحيى بن أكثم ، وعبد االله بن طاهر ، وثمامة بن 
  أشرس ، وبشر بن المعتمر ، وحماد بن نعمان ، 

  ..في شهر رمضان ، سنة إحدى وماءتين
__________________  

  .كتابان توارثهما ائمة أهل البيت عن علي بن أبي طالب . ١
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  :الشهود على الجانب الأيسر     :الشهود على الجانب الأيمن 
 أمير المؤمنين ، أطال االله بقاءه ،رسم   شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذا

 قراءة هذا الصحيفة ، التي هي صحيفة  أن: وهو يسأل االله  .المكتوب ، ظهره ، وبطنه
 نرجو أن نجوز  ا الصراط ، ظهرها .الميثاق  يعرف أمير المؤمنين ، وكافة المسلمين

 ، بينوبطنها ، بحرم سيدنا رسول االله   وكتب بخطه في .ببركة هذا العهد ، والميثاق
 الروضة والمنبر ، على رؤوس الأشهاد ،  .. تاريخ المبين  فيه

 بمرأى ومسمع من وجوه بني هاشم ، وسائر  أثبت: عبد االله بن طاهر بن الحسين 
 والأجناد ، بعد استيفاء شروط  الأولياء .شهادته فيه بتاريخه

 البيعة عليهم ، بما أوجب أمير المؤمنين  بمضمونه ظهره: بن النعمان شهد حماد 
 الحجة على جميع المسلمين ، ولتبطل  .وبطنه ، وكتب بيده في تاريخه

  :الشبهة التي كانت أعترضت آراء الجاهلين  .بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك
  وما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم«   
  .. »عليه   
  وكتب الفضل بن سهل بأمر أمير  
  .١المؤمنين بالتاريخ فيه   

، الفصـــول  ٤٩/١٠٧، البحـــار  ٢/٣٢٥، مـــآثر الانافـــة  ٩/٣٦٢صـــبح الاعشـــى : المصـــادر 
  .١/١٠٢، مسند الامام الرضا  ٢٩٣/المهمة 

__________________  
خة مصــححة . ١ يى عفــى االله عنــه « : وفي هــامش نســ قابليــت المكتــوب الــذي كتبــه : قــال العبــد الفقــير إلى االله يحــ

تعالى ، الفضل بن الامام علي بن موسى الرضا صلوات االله عليـه ، وعلـى آبائـه الطـاهرين بأصـله الـذي كتبـه الامـام 
وذلــك يــوم الثلاثــاء ، . مــا فــات منــه ، وذكــرت أنــه مــن خطــه وألحقــت. بيــده الشــريفة ، حرفــاً فحرفــاً  المــذكور 

  . ».. مستهل المحرم ، من سنة تسع وتسعين وست مأة الهلالية بواسط ، والحمد االله ، وله المنة 
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  ٢الملحق رقم 

  نص الرسالة الجوابية التي

  :بعث بها المأمون الى بغداد إباّن الأزمة 
  بسم االله الرحمن الرحيم

ب العـالمين ، وصـلى االله علـى محمـد وآل محمـد ، علـى رغـم أنـف الـراغمين والحمد الله ر 
 ..  

  : أما بعد 
عرف المأمون كتابكم ، وتدبير أمركم ، ومخض زبدتكم ، وأشرف علـى قلـوب صـغيركم 
وكبيركم ، وعرفكم مقبلين ومدبرين ، وما آله إليه كتـابكم قبـل كتـابكم ، في مراوضـة الباطـل ، 

واضــعها ، ونبــذكم كتــاب االله والآثــار ، وكلمــا جــاءكم بــه الصــادق وصــرف وجــوه الحــق عــن م
، حـــتى كـــأنكم مـــن الامـــم الســـالفة ، الـــتي هلكـــت بالخســـفة ، والغـــرق ، والـــريح ،  محمـــد 

  .. والصيحة ، والصواعق ، والرجم 
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والــذي هــو أقــرب إلى المــأمون مــن حبــل .. أفــلا يتــدبرون القــرآن أم علــى قلــوب أقفالهــا؟ 
إن المأمون ترك الجواب عجزاً لما أجبتكم ؛ من سوء أخلاقكـم ، : وريد ، لولا أن يقول قائل ال

وقلة أخطاركم ، وركاكة عقولكم ، ومن سخافة ما تأوون إليه من آرائكم ؛ فليسـتمع مسـتمع 
  .. ، فليبلغ شاهد غائباً 

  : أما بعد 
إن االله تعــالى بعــث محمــداً علــى فــترة مــن الرســل ، وقــريش في ــ أنفســها ، وأموالهــا ، لا  ف

أميناً من أوسطهم بيتاً ، وأقلهـم مـالاً ؛  يرون أحداً يساميهم ، ولا يباريهم ، فكان نبينا 
ثم آمـن بـه أمــير المـؤمنين علـي بــن . فكـان أول مـن آمــن بـه خديجـة بنــت خويلـد ؛ فواسـته بمالهــا

فـة عـين ، ولم يعبـد وثنـاً ، ولم يأكـل ربـاً ، ولم أبي طالب ؛ سبع سنين ، لم يشرك بـاالله شـيئاً طر 
يشاكل الجاهلية في جهالا م ، وكانت عمومة رسول االله إما مسلم مهـين ، أو كـافر معانـد ، 
الا حمــزة ؛ فإنــه لم يمتنــع مــن الاســلام ، ولا يمتنــع الاســلام منــه ، فمضــى لســبيله علــى بينّــةٍ مــن 

  .. ربه 
، ولم يـزل مـدافعاً عنـه ، ومانعـاً منـه ؛ فلمـا قـبض االله  فإنـه كفلـه وربـاه: وأما أبو طالب 

أبا طالب ، فهمَّ القوم ، وأجمعوا عليه ليقتلوه ؛ فهاجر إلى القوم الذين تبوّؤا الدار والإيمان من 
قــبلهم ، يحبــون مـــن هــاجر إلــيهم ، ولا يجـــدون في صــدورهم حاجــة ممـــا أوتــوا ، ويــؤثرون علـــى 

  .. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنفسهم ، ولو كان  م خصاصة ، 
  أحد من المهاجرين كقيام علي بن  فلم يقع مع رسول االله 
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ثم لم يـــــــزل بعـــــــد . فإنـــــــه آزره ووقـــــــاه بنفســـــــه ، ونـــــــام في مضـــــــجعه:  أبي طالـــــــب 
مستمســكاً بـــأطراف الثغـــور ، وينـــازل الأبطـــال ، ولا ينكـــل عـــن قـــرنٍ ، ولا يـــولي عـــن جـــيشٍ ، 

أشــد النــاس وطــأة علــى المشــركين ، . منيــع القلــب ، يــؤمر علــى الجميــع ، ولا يــؤمر عليــه أحــد
االله ، وأقــــرأهم لكتــــاب االله ، وأعــــرفهم بــــالحلال وأعظمهــــم جهــــاداً في االله ، وأفقههــــم في ديــــن 

  . والحرام
أنـت مـني بمنزلـة « : ، وصـاحب قولـه » غـدير خـم « وهو صاحب الولايـة في حـديث 

وكـان أحـب الخلـق إلى . ، وصـاحب يـوم الطـائف» هارون من موسـى ، الا أنـه لا نـبي بعـدي 
وهــو . لبــاب ، فــتح لــه ، وســد أبــواب المســجد، وصــاحب ا االله تعــالى ، وإلى رســول االله 

بر حـين  وأخـو رسـول االله . وصـاحب عمـرو بـن عبـدود في المبـارزة. صاحب الراية يوم خيـ
  .. آخى بين المسلمين 

ويطعمـون الطعـام علـى حبـه مسـكيناً ، ويتيمـاً « : وهـو صـاحب آيـة . وهو منيع جزيل
نســـاء العـــالمين ، وســـيدة نســـاء أهـــل الجنـــة ، وهـــو خـــتن  وهـــو زوج فاطمـــة ســـيدة. »، وأســـيراً 
وهـــو إبـــن أبي طالـــب في نصـــرته . ، ربـــاه وكفـــاه وهـــو ابـــن عـــم رســـول االله . خديجـــة 
  . في يوم المباهلة وهو نفس رسول االله . وجهاده

يســألانه عنــه ؛ فمــا رأى إنفــاذه  وهــو الــذي لم يكــن أبــو بكــر وعمــر ينفــذان أمــرا  حــتى
وهو دخل من بني هشام في الشورى ، ولعمري لو قدر أصحابه على . أنفذاه ، ومالم يره رداه

  . ، كم دُفِعَ العباس رضوان االله عليه ، ووجدوا إلى ذلك سبيلاً لدفعوه دفعه عنه 
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جعلتم سقاية الحـاج ، وعمـارة أ« : عليه ؛ فإن االله تعالى يقول  ١فأما تقديمكم العباس 
  . »المسجد الحرام كمن آمن باالله واليوم الآخر ، وجاهد في سبيل االله ، لا يستوون عند االله 

واالله ، لــو كـــان مــا في أمـــير المــؤمنين مـــن المناقــب والفضـــائل ، والآي المفســرة في القـــرآن 
خلة واحدة في رجـل مـن رجـالكم ، أو غـيره ، لكـان مسـتأهلاً متـأهلاً للخلافـة ، مقـدماً علـى 

  . أصحاب رسول االله بتلك الخلة
أحـد  مـن بـني هاشـم ثم لم يـزل الامـور تتراقـى بـه إلى أن ولى أمُـور المسـلمين ، فلـم يعـن ب

الا بعبد االله بن عباس ، تعظيماً لحقـه ، ووصـلةً لرحمـه ، وثقـة بـه ، فكـان مـن أمـره الـذي يغفـر 
  .. االله له 

نحن وهم يد واحدة ـ كما زعمتم ـ حتى قضـى االله تعـالى بـالأمر إلينـا ، فأخفنـاهم .. ثم 
، إن بـني أمُيـة إنمـا قتلـوا مـن  ويحكـم.. ، وضيقناعليهم ،وقتلناهم أكثر من قتل بني أمُية إياهم 

ســلّ مــنهم ســيفاً ، وإنــا معشــر بــني العبــاس قتلنــاهم جمــلاً ، فلتســألن أعظــم الهاشميــة بــأي ذنــب 
قتلــت ، ولتســألن نفــوس ألُقيــت في دجلــة والفــرات ، ونفــوس دفنــت ببغــداد والكوفــة أحيــاء ، 

  ..  ٢را  يره هيهات ، إنه من يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة ش
__________________  

  !. أحدث إعلان المأمون افضلية علي على العباس ضجة كبرى في أوساط البيت العباسي. ١
  . وتكشف هذه السطور محنة أهل البيت في ظل الحكم العباسي الغاشم. ٢
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، وما كان فيه من لبس ؛ فلعمري ما لبَّس عليه أحد  ١وأما ما وصفتم في أمر المخلوع 
ث ، وزينــتم لــه الغــدر ، وقلــتم لــه  يركم ؛ إذ هــونتم عليــه النكــ مــا عســى أن يكــون مــن أمــر : غــ

أخيــك ، وهــو رجـــل مغــرب ، ومعـــك الأمــوال والرجــال ، نبعـــث إليــه ، فيـــؤتي بــه ؛ فكـــذبتم ، 
  . ».. ومن بغى عليه لينصرنهّ االله « : ودبرتم ، ونسيم قول االله تعالى 

؛ فمـا بـايع لـه  أمون في البيعـة لأبى الحسـن الرضـا من استبصـار المـ: وأما ما ذكرتم 
المأمون الا مستبصراً في أمره ، عالماً بأنه لم يبق أحد علـى ظهرهـا أبـين فضـلاً ، ولا أظهـر عفـة 
، ولا ورع ورعاً ، ولا أزهد زهداً في الدنيا ، ولا أطلق نفسـاً ، ولا أرضـى في الخاصـة والعامـة ، 

ولقـد جهـدت ومـا أجـد . وإن البيعة لـه لموافقـه رضـا الـرب عـز وجـل.  منهولا أشد في ذلك االله
  .. في االله لومة لائم 

ولعمــري ، لــو كانــت بيعــتي بيعــة محابــاة ، لكــان العبــاس ابــني ، وســائر ولــدي أحــب إلى 
  .. قلبي ، وأجلى في عيني ، ولكن أردت أمراً ، وأراد االله أمراً ؛ فلم يسبق أمري أمر االله 

ــك الا مــنكم : ذكــرتم  وأمــا مــا ــتي ، فلعمــري مــا كــان ذل ممــا مســكم مــن الجفــاء في ولاي
، وممـــا يلـــتكم إيـــاه ، فلمـــا قتلتـــه تفـــرقتم عباديـــد ، فطـــوراً ) المخلـــوع(بمظـــافرتكم ، عليـــه ، علـــى

، ثم لكـل مـن سـل  ٢أتباعاً لابن أبي خالد ، وطوراً أتباعـاً لأعـرابي ، وطـوراً أتباعـاً لابـن شـكلة 
  لولا و . سيفا  علي

__________________  
  . الخليفة الأمين. ١
  . إبراهيم بن المهدي المغني والخليفة في بغداد أثناء الازمة وهو عم المأمون. ٢
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أن شيمتي العفو ، وطبيعتي التجاوز ما تركت علـى وجههـا مـنكم أحـداً ، فكلكـم حـلال الـدم 
  .. ، محل بنفسه 

! اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هـو خـير؟.. من البيعة للعباس ابني : وأما ما سألتم 
ويلكـــم ، إن العبـــاس غـــلام حـــدث الســـن ، ولم يـــؤنس رشـــده ، ولم يمهـــل وحـــده ، ولم تحكمـــه 

لم يتفقــه في الـــدين ، ولم يعــرف حـــلالاً مـــن .. تـــدبره النســاء ، وتكفلـــه الامـــاء ، ثم . التجــارب
ــأتي بــه رعيــة ، ولا تقــوم بــه الحجــة ، ولــو كــان مســتأهلاً ، قــد أحكمتــه  حــرام ، الا معرفــة لا ت

التجارب ، وتفقه في الدين ، وبلغ مبلغ أمير العدل في الزهـد في الـدنيا ، وصـرف الـنفس عنهـا 
مــا كــان لــه عنــدي في الخلافــة ، الا مــا كــان لرجــل مــن عــك وحمــير ، فــلا تكثــروا مــن هــذا .. 

تخنـث النفـوس عنـدما تنكشـف  المقال ، فإن لساني لم يزل مخزونـاً عـن أمُـورٍ وأنبـاء ، كراهيـة أن
  .. ، علماً بأن االله بالغ أمره ، ومظهر قضاءه يوما 

فإذ أبيتم الا كشف الغطاء ، وقشر العظـاء ، فالرشـيد أخـبرني عـن آبائـه ، وعمـا وجـده 
أن الســابع مــن ولــد العبــاس ، لا تقــوم لبــني العبــاس بعــده قائمــة ، : في كتــاب الدولــة ، وغيرهــا 

لقة عليهم حياته ، فإذا أودعت فودِّعها ، فإذا أودع فودعاهـا ، وإذا فقـدتم ولا تزال النعمة متع
شخصي ، فاطلبوا لأنفسكم معقلاً ، وهيهات ، مـا لكـم الا السـيف ، يـأتيكم الحسـني الثـائر 
البائر ، فيحصدكم حصـداً ، أو السـفياني المـرغَّم ، والقـائم المهـدي لا يحقـن دمـاءكم الا بحقهـا 

 ..  
  أردته من البيعة لعلي بن موسى ، بعد استحقاق منه وأما ما كنت 
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لهــا في نفســه ، واختيــار مــني لــه ، فمــا كــان ذلــك مــني الا أن أكــون الحــاقن لــدمائكم ، 
وهـي الطريـق اسـلكها في إكـرام آل أبي طالـب ، . والذائد عنكم ، باستدامة المودة بيننا وبيـنهم
  . ١ومواسا م في الفيء بيسير ما يصيبهم منه 

أني أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعـة ، فـإني في تـدبيركم ، والنظـر لكـم : وإن تزعموا 
وأنــتم ســاهون ، لاهــون ، تــائهون ، في غمــرةٍ تعمهــون ، لا .. ولعقــبكم ، وابنــاكم مــن بعــدكم 

  . تعلمون ما يراد بكم ، وما أظللتم عليه من النقمة ، وابتزاز النعمة
ويصـــبح مخمـــوراً تبـــاهون بالمعاصـــي ، وتبتجهـــون  ـــا ، همـــة أحـــدكم أن يمســـي مركوبـــاً ، 

وآلهــتكم الــبرابط ، مخنثــون ، مؤنثــون لا يتفكــر متفكــر مــنكم في إصــلاح معيشــة ، ولا اســتدامة 
نعمة ، ولا اصطناع مكرمة ، ولا كسـب حسـنة يمـد  ـا عنقـه ، يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون الا 

  .. من أتى االله بقلب سليم 
تبعتم الشهوات ، واكببتم علـى اللـذات ، فسـوف تلقـون غيـاً ، وأيم أضعتم الصلاة ، وأ

االله ، لربما أفُكر في أمركم ، فلا أجد أمُة من الامم استحقوا العذاب ، حتى نـزل  ـم لخلـة مـن 
الخـــلال ، الا أُصـــيب تلـــك الخلـــة بعينهـــا فـــيكم ، مـــع خـــلال كثـــيرة ، لم أكـــن أظـــن أن إبلـــيس 

بر االله تعــالى في كتابــه العزيــز عــن قــوم صــالح .  ــا اهتــدى إليهــا ، ولا أمــر بالعمــل إنــه  : وقــد أخــ
  كان 

__________________  
تكشـف هــذه الفقــرة الأهـداف الحقيقيــة للمــأمون مــن وراء مسـألة ولايــة العهــد وحجـم الخطــر العلــوي الــذي رأى . ١

  . معالجته  ذه الطريقة
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فــيهم تســعة رهــط يفســدون في الأرض ولا يصــلحون ، فــأيكم لــيس معــه تســعة وتســعون مــن 
المفســـــدين في الأرض ، وقـــــد اتخــــــذتموهم شـــــعاراً ، ودثـــــاراً ، اســــــتخفافاً بالمعـــــاد ، وقلـــــة يقــــــين 

  . وأيكم له رأي يتبع ، أوروية تنفع ، فشاهت الوجوه ، وعفرت الخدود. بالحساب
إ ــا . نــور االله وجهــه ، فلعمــري نــت في أبي الحســن مــن العثــرة كا: وأمــا مــا ذكــرتم 

عنـدي للنهضـة والاســتقلال ، الـذي أرجــو بـه قطــع الصـراط ، والأمــن والنجـاة مــن الخـوف يــوم 
ولا أظن عملاً وهو عندي أفضل من ذلك ، الا أن أعـد بمثلهـا إلى مثلـه ، وأيـن . الفزع الاكبر

  .. لي بذلك ، وأنى لكم بتلك السعادة 
إني ســـفهت آراء آبـــائكم ، وأحـــلام أســـلافكم ، فكـــذلك قـــال مشـــركوا : وأمـــا قـــولكم 

ويلكــم ، إن الــدين لا . »إنــا وجــدنا آباءنــا علــى أمُــة ، وإنــا علــى آثــارهم مقتــدون « : قــريش 
  .. يؤخذ الا من الأنبياء ، فافقهوا ، وما أراكم تعقلون 

هـبكم عـن الانفـة مـن ذلـك ، ولـو بسياسـة ا ـوس إيـاكم ، فمـا أذ: وأما تعبـيركم إيـاي 
ولعمـري ، لقـد كـانوا مجوسـاً فأسـلموا .. ساستكم القردة والخنازير ، وما أردتم الا أمير المـؤمنين 

، كآبائنـــا ، وأمُهاتنـــا في القـــديم ، فهـــم ا ـــوس الـــذين أســـلموا وأنـــتم المســـلمون الـــذين ارتـــدوا ، 
نكــــر ، ويــــأمرون بــــالمعروف ، فمجوســــي أســــلم خــــير مــــن مســــلم ارتــــد ، فهــــم يتنــــاهون عــــن الم

ير ، ويتباعــدون مــن الشــر ، ويــذبوّن عــن حــرم المســلمين ، يتبــاهجون بمــا نــال  ويتقربــون مــن الخــ
  الشرك وأهله من المنكر ، ويتباشرون بما
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مـنهم مــن قضـى نحبـه ، ومـنهم مــن ينتظـر ، ومـا بــدلوا .. نـال الاسـلام وأهلـه مــن الخـير 
  . تبديلا  

إمـا مغـن ، أو ضـارب دف : ه ، مـأفون في عقلـه وتـدبيره وليس مـنكم الا لاعـب بنفسـ
ــأنفوا مــن : واالله ، لــو أن بي أمُيــة الــذين قتلتمــوهم بــالأمس نشــروا ، فقيــل لهــم . ، أو زامــر لا ت

  .. معائب تنالوهم  ا ، لما زادوا على ما صبرتموه لكم شعاراً ودثاراً ، وصناعة وأخلاقاً 
، وإذا مســــه الخــــير منــــع ، ولا تــــأنفون ، ولا لــــيس مــــنكم الا مــــن إذا مســــه الشــــر جــــزع 

، ويصـــبح باثمـــه معجبـــاً ، كأنـــه قـــد  ١ترجعـــون الا خشـــية ، وكيـــف يـــأنف مـــن يبيـــت مركوبـــاً 
اكتسب حمداً ، غايته بطنه وفرجه ، لا يبالي أن ينال شهوته بقتـل ألـف نـبي مرسـل ، أو ملـك 

ة ، تنظفـه المخمـورة ، وتربـده أحب الناس إليه من زينّ له معصية ، أو أعانـه في فاحشـ. مقرب
فإن ارتدعتم مما أنتم فيه من السيئات والفضـائح ، ومـا  ـذرون .. المطمورة ، فشتت الأحوال 

ولا قـوة الا بـاالله ، وعليـه تـوكلي ، .. والا فـدونكم تعلمـوا بالحديـد .. بـه مـن عـذاب ألسـنتكم 
  . »وهو حسبي 

،  ٤٨٤/، ينـــابيع المـــودّة  ١٠/٣٥٦، قـــاموس الرجـــال  ٤٩/٢٠٨البحـــار :  المصـــادر
  . ١/١٤٧، عبقات الانوار  ١/٢١٢الغدير 

__________________  
  . تكشف هذه الفقرات وفقرات سابقة مستوى انحطاط العباسيين الاخلاقي. ١
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  ٣الملحق رقم 

  نص الرسالة الجوابية التي بعث بها عبد االله بن

  موسى بن جعفر الصادق من محل  اختفائه الى

  !؛ وكان الأخير قد عرض عليه ولاية العهد المأمون
  بسم االله الرحمن الرحيم

وصـــل كتابـــك ، وفهمتـــه ، تختلـــني فيـــه عـــن نفســـي ختـــل القـــانص ، وتحتـــال علـــى .. « 
  .. حيلة المغتال ، القاصد لسفك دمي 

وعجبــت مـــني بــذلك العهـــد ، وولايتــه لي بعـــدك ؛ كأنـــك تظــن أنـــه لم يبلغــني مـــا فعلتـــه 
أفي الملـــك الـــذي قـــد غرتـــك نضـــرته !. شـــيء ظننـــت أني أرغـــب مـــن ذلـــك؟ففـــي أي !! بالرضـــا

ب إليَّ مــن أن ألي أمــراً بــين !. وحلاوتــه؟ فــواالله ، لأن أقــذف ـ وأنــا حــي ـ في نــار تتــأجج أحــ
  .. المسلمين ، أو أشرب شربة من غير حلها ، مع عطش شديد قاتل 

  !. أم في العنب المسموم ، الذي قتلت به الرضا؟
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فـــواالله ، إني لـــذلك ، ولقـــد !. الاســـتتار قـــد أملـــني ، وضـــاق بـــه صـــدري؟ أم ظننـــت أن
مللت الحياة ، وأبغضت الـدنيا ، ولـو وسـعني في ديـني أن أضـع يـدي في يـدك ، حـتى تبلـغ مـن 
قبلي مرادك ، لفعلت ذلك ، ولكنَّ االله قد حظر عليَّ المخاطرة بدمي ، وليتك قدرت علـي ، 

 ، ولقيـت االله عـز وجـل بـدمي ، ولقيتـه قتـيلاً مظلومـاً ؛ من غير أن أبذل نفسـي لـك ، فتقتلـني
  .. فاسترحت من هذه الدنيا 

أني رجـل طالـب النجـاة لنفسـي ، واجتهـدت فيمـا يرضـي االله عـز وجـل عـني ، : وأعلم 
وفي عمــل أتقــرب بــه إليــه ؛ فلــم أجــد رأيــاً يهــدي إلى شــيء مــن ذلــك ، فرجعــت إلى القــرآن ، 

تصفحته سورة سورة ، وآية آية ، فلم أجد شيئاً أزلف للمرء عند الذي فيه الهدى والشفاء ، ف
  .. ربه ، من الشهادة في طلب مرضاته 

: ثم تتبعتــه ثانيــة ، أتأمــل الجهــاد أيَّــه أفضــل ، ولأي صــنف ، فوجدتــه جــل وعــلا يقــول 
، فطلبت أي الكفار أضرّ علـى  )قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدوا فيكم غلظةً  (

الإســـلام ، وأقـــرب مـــن موضـــعي ، فلـــم أجـــد أضـــرّ علـــى الاســـلام منـــك ، لأن الكفـــار أظهـــروا  
وأنت ختلـت المسـلمين بالإسـلام .. كفرهم ، فاستبصر الناس في أمرهم ، وعرفوهم فخافوهم 

لـــه ، ، وأســـررت الكفـــر ، فقتلـــت بالظنـــة ، وعاقبـــت بالتهمـــة ، وأخـــذت مـــال االله مـــن غـــير ح
فأنفقته في غير حله ، وشربت الخمر المحرمة صراحاً ، وأنفقت مال االله على الملهين ، وأعطيتـه 
المغنين ، ومنعته من حقوق المسلمين ، فغششت بالاسلام ، وأحطـت بأقطـاره إحاطـة أهلـه ، 

  وحكمت فيه 
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 ، فـــان يســـعدني ١للمشـــرك ، وخالفـــت االله ورســـوله في ذلـــك ، خلافـــة المضـــاد المعانـــد 
ــك بأنصــار الحــق ، أبــذل نفســي في جهــادك ، بــذلاً يرضــيه مــني ، وان  الــدهر ، وَيُـعَــنيِّ االله علي
يمهلك ، ويؤخرك ، ليجزيـك بمـا تسـتحقه في منقلبـك ، أو تخترمـني الأيـام قبـل ذلـك ، فحسـبي 

  . ».. من سعي ما يعلمه االله عز وجل من نيتي ، والسلام 
  : ج الاصفهاني وثمة نص آخر للرسالة أورده أبو الفر 

فبــأي شــيء تغــرني؟ مــا فعلتــه بــأبي الحســن ـ صــلوات االله عليــه ـ بالعنــب الــذي ... « 
  . أطعمته إياه فقتلته

واالله ، مـــا يقعـــدني عـــن ذلـــك خـــوف مـــن المـــوت ، ولا كراهـــة لـــه ، ولكـــن لا أجـــد لي 
   .فسحة في تسليطك على نفسي ، ولو لا ذلك لأتيتك حتى تريحني من هذه الدنيا الكدرة

  : وجاء فيها أيضا  
هبــــني لا ثــــأر لي عنــــدك وعنــــد آبائــــك المســــتحلين لــــدمائنا ، والآخــــذين حقنــــا ، الــــذين 
جــاهروا في أمرنــا فحــذرناهم ، وكنــت ألطــف حيلــة مــنهم بمــا اســتعلمته مــن الرضــى بنــا والتســتر 

  . لمحننا ، تختل واحداً فواحداً منها
  ولكني كنت إمرءًً◌ حبب إليّ الجهاد ، كما حبب إلى كل امرئٍ 

__________________  
هـــ وفي تلــك المــدّة ظهـــر المــأمون علــى حقيقتــه في كثــير مـــن  ٢١٠ـــ٢٠٨يبــدو أن تــاريخ الرســالة في حــدود ســـنة . ١

  . سلوكه وسيرته الذاتية
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لم أدر أي العـدوِّ  بغيتـه ، فشـحذت سـيفي ، وركبـت سـناني علـى رمحـي ، واسـتفرهت فرسـي ،
إذا فيــه  يــا  (: أشــد ضــراراً علــى الإســلام ، فعلمــت أن كتــاب االله يجمــع كــل شــيء فقرأتــه ، فــ

  ..  )ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدوا فيكم غلظةً 
لا تجــد قومــا  يؤمنــون  (: فمــا أدري مــن يلينــا مــنهم ، فأعــدت النظــر ، فوجدتــه يقــول 

اليوم الآخر يوادُّون من حاد االله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم ، أو إخـوا م ، أو عشـير م باالله و 
  .. ، فعلمت أن عليَّ أن أبدأ بما قرب مني  )

وتــدبرت ، فــإذا أنــت أضــرّ علــى الاســلام والمســلمين مــن كــل عــدو لهــم ، لأن الكفــار 
ت فيـــه ظـــاهراً ، فأمســـك خرجـــوا منـــه ، وخـــالفوه ، فحـــذرهم النـــاس ، وقـــاتلوهم ، وأنـــت دخلـــ

  . ».. الناس ، وطفقت تنقض عراه عروة عروة ، فأنت أشد أعداء الإسلام ضرراً عليه 
  . ٦٣٠/مقاتل الطالبيين :  المصادر
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  ٤الملحق رقم 

  نص قصيدة الشاعر دعبل الخزاعي
  تجاوبــــــــــــــــــــــــــــــــن بالأرنــــــــــــــــــــــــــــــــان والزفـــــــــــــــــــــــــــــــرات

  نوائـــــــــــــــــــح عجـــــــــــــــــــم اللفــــــــــــــــــظ والنقطـــــــــــــــــــات   

    
ن بالانفـــــــــــــاس عـــــــــــــن    ســـــــــــــرِّ أنفــــــــــــــس  يخـــــــــــــبرّ

ــر آت      أســـــــــــــــــارى هـــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــاض وآخــــــــــــــــ

    
  فاســـــــــــــعدن أو اســـــــــــــعفن حـــــــــــــتى تقوّضـــــــــــــت

  صـــــــــــــنوف الــــــــــــــدجى بـــــــــــــالفجر منهزمــــــــــــــات   

    
  

ـــــــــــات مـــــــــــن المهـــــــــــا   علـــــــــــى العرصـــــــــــات الخالي

  ســــــــــــلام شــــــــــــج  صــــــــــــب علــــــــــــى العرصــــــــــــات     

    
  فعهــــــــــدي بـــــــــــها خضــــــــــر المعاهــــــــــد مألفهــــــــــا

  مـــــــــــــــــن العطــــــــــــــــــرات البـــــــــــــــــيض والخفــــــــــــــــــرات     

    
ــــــــــــى ـــــــــــــالي يعــــــــــــدّين الوصــــــــــــال علــــــــــــى القل   لي

ــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الغربـــــــــــــــــــات        وبعــــــــــــــــــــدي تدانين

    
ــرا   وإذ هـــــــــــــــــن يلحظـــــــــــــــــن العيـــــــــــــــــون سوافــــــــــــــــ

  ويســـــــــــــــترن بالايـــــــــــــــدي علـــــــــــــــى الوجنـــــــــــــــات     

    
  وإذ كـــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم لي بلحظــــــــــــــــــي نشـــــــــــــــــــوة

  يبيــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا قلبـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى نشــــــــــــــــوات     

    
  فكــــــــــــــــــم حســـــــــــــــــرات هاجهــــــــــــــــــا بمحســـــــــــــــــر

١وقــــــــــــــوفي يــــــــــــــوم الجمــــــــــــــع مــــــــــــــن عرفــــــــــــــات      
  

    
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .اسمان لموضعين في مكة المكرمة: محسر وعرفات . ١

    



٣٦٧ 
 

  الم تـــــــــــــــــر للأيـــــــــــــــــام مــــــــــــــــا جــــــــــــــــر جورهــــــــــــــــا

ـــــــاس مـــــــن نقـــــــص وطـــــــول شـــــــتات      علـــــــى الن

    
  ومـــــــــــــــــن دول المســـــــــــــــــتهترين ومـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــدا

ــــــــــــــور فــــــــــــــي الظلمـــــــــــــات     ــــــــــــــا للن ١ ـــــــــــــم طلب
  

    
ــــــــــــــــــب زلفـــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــف ومـــــــــــــــــــن أنى  يطال   فكي

  الــــــــــــــــــى االله بعـــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــوم والصـــــــــــــــــلوات   

    
  ســـــــــــــــوى حــــــــــــــب أبنــــــــــــــاء النــــــــــــــبي ورهطــــــــــــــه

٢وبغـــــــــــــــــض بنــــــــــــــــــي الزرقـــــــــــــــــاء والعـــــــــــــــــبلات    
  

    
  وهنـــــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــــا أدت سميــــــــــــــــــــــة وابنــــــــــــــــــــــها

٣اولـــــــــــوا الكفـــــــــــر في الاســـــــــــلام والفجـــــــــــرات    
  

    
ــــــــــــاب وفرضــــــــــــه   هــــــــــــم نقضــــــــــــوا عهــــــــــــد الكت

ــه بــــــــــــــــــــــــــالزور والشبهــــــــــــــــــــــــــات     ٤ومحكمــــــــــــــــــــــــ
  

    
ــة كشفتهــــــــــــــــــــــم ــم تـــــــــــــــــــــك الا محنــــــــــــــــــــ   ولــــــــــــــــــــ

  بـــــــــــــدعوى ضـــــــــــــلال مــــــــــــــن هـــــــــــــن  وهنـــــــــــــات   

    
  تـــــــــــراث بـــــــــــلا قـــــــــــربى وملـــــــــــك بـــــــــــلا هـــــــــــدى

ير هــــــــــــدات     ــورى بغــــــــــــ ٥وحكــــــــــــم بــــــــــــلا شـــــــــــ
  

    
  

  رزايــــــــــــــــا ارتنــــــــــــــــا خضــــــــــــــــرة الأفــــــــــــــــق حمــــــــــــــــرة

ت أجاجــــــــــــــــــا  طعــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــرات        وردّ

    
  ومــــــــــــا ســــــــــــهلت تلــــــــــــك المــــــــــــذاهب فيهـــــــــــــم

ـــــــــــــــــات       ٦علـــــــــــــــــى النــــــــــــــــــاس الا بيعـــــــــــــــــة الفلت
  

    
__________________  

  .الأعراف والقيم الاسلاميةهي دول بني أمية ، ودول بني العباس الذين استهانوا بجميع : دول المستهترين . ١
والزرقــاء أمــه ، وهــي مــن النســاء الفــاجرات في الجاهليــة ،  هــم ابنــاء مــروان طريــد رســول االله : بنــو الزرقــاء . ٢

  .والعبلات احدى قبائل قريش
زيــاد الارهــابي  اســم لأم: ام معاويــة الصــحابي المزعــوم صــاحب الاحــداث والموبقــات في الاســلام ، وسميــة : هنــد . ٣

  .ا رم
  .يشير الى الحكم الأموي الذي نقض عهد االله ، وتنكّر لجميع القيم الاسلامية. ٤
  .يشير الى إغتصاب الامويين الحكم. ٥
  .ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى االله المسلمين شرها: يشير الى بيعة أبي بكر التي وصفها عمر بقوله . ٦
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  إمـــــــــــــرة ومـــــــــــــا نــــــــــــــال أصـــــــــــــحاب الســـــــــــــقيفة

ــــــــــــرات     ــــــــــــأمر ت ــــــــــــل ب ــــــــــــراث ، ب ١بــــــــــــدعوى ت
  

    
ــــــــــــــه زمامهــــــــــــــا ــو قلّـــــــــــــــدوا الموصــــــــــــــى إلي ـــــــــــــ   ول

٢لــُـــــــــــــــــــزمت بمأمـــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن العثــــــــــــــــــــرات    
  

    
  أخـــــــا خـــــــاتم الرســـــــل المصـــــــفى مـــــــن القـــــــذى

٣ومفـــــــــــــــــــــــترس الأبطـــــــــــــــــــــــال في الغمـــــــــــــــــــــــرات   
  

    
  فـــــــــــــان جحــــــــــــدوا كـــــــــــــان الغــــــــــــدير شــــــــــــهيده

ــدر وأحـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــامخ الهضـــــــــــــــــبات     ٤وبــــــــــــــــ
  

    
  بفضلــــــــــــــــــــهوآي مــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرآن تتــــــــــــــــــــلى 

  وإيثـــــــــــــــــــــــــــــاره بــــــــــــــــــــــــــــالقوت في اللزبــــــــــــــــــــــــــــات   

    
ــا   وغــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــلال أدركتــــــــــــــــــــــه بسبقهــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــه مؤتنفــــــــــــــــــــات    ــــــــــــــــــــت في ـــــــــــــــــــــاقب كان   من

    
ــــــــــــــــــل   منــــــــــــــــــاقب لم تـــــــــــــــــدرك بكيــــــــــــــــــد ولم تن

  بشـــــــــــــيء ســـــــــــــوى حـــــــــــــدِّ القنـــــــــــــا الـــــــــــــذربات   

    
ــــــــــــــــــــــــن وأنتــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــل الأمي   نجــــــــــــــــــــــــي لجبري

ــــــــــــاة     ٥عكــــــــــــوف علــــــــــــى العــــــــــــزى معــــــــــــا ومن
  

    
  

  بكيـــــــــــــت لرســــــــــــــم الــــــــــــــدار مــــــــــــــن عــــــــــــــرفات

  وأذريـــــــــــــــــــت دمــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــالعبرات     

    
  وفـــــــــكَّ عـــــــــرى صـــــــــبري وهاجـــــــــت صـــــــــبابتي

  رســـــــــــــــــــــول ديـــــــــــــــــــــار أقفـــــــــــــــــــــرت وعـــــــــــــــــــــرات     

    
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
سـقيفة بـني سـاعدة الـتي تـآمروا فيهــا علـى الخلافـة ، والنـبي مسـجى لم يـدفن ، وقــد اسـفر هـذا المـؤتمر عـن اقصــاء . ١

  .الذي جر على المسلمين الويلات والمآسيالامام أمير المؤمنين عن مركز الخلافة الأمر 
هــو الامــام أمــير المــؤمنين وصــي رســول االله وبــاب مدينــة علمــه ولــو تقلــد الخلافــة لصــان المســلمين مــن : الوصــي . ٢

  .العثرات
  .يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة: فقد قال له النبي  هو الامام أمير المؤمنين : أخو خاتم الرسل . ٣
  .وعقد البيعة للامام أمير المؤمنين ، وأصبحت الواقعة عيداً تاريخياً  المكان الذي توقف فيه النبي : الغدير . ٤
  .صنمان لقريش: العزى ومناة . ٥

    



٣٦٩ 
 

  مـــــــــــــدراس آيـــــــــــــات خلـــــــــــــت مــــــــــــــن تــــــــــــــلاوة

١ومنــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــات    
  

    
ــــــــــــالخيف مــــــــــــن مــــــــــــنى   لآل رســــــــــــول اللـّـــــــــــه ب

٢وبالركــــــــــــــــــــــــن والتعريـــــــــــــــــــــــف والجمـــــــــــــــــــــــرات    
  

    
ـــــــــــــــــــــن وجعفــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــــي والحسي   دي

ــزة والسجـــــــــــــــــــــــاد ذي الثفنــــــــــــــــــــــات     ٣وحمـــــــــــــــــــــ
  

    
  ديــــــــــــــــار لعبـــــــــــــــد اللّـــــــــــــــه والفضـــــــــــــــل صـــــــــــــــنوه

  نجـــــــــــــــي  رســــــــــــــــول اللــّــــــــــــــه فــــــــــــــــي الخلــــــــــــــــوات   

    
  منــــــــــــــــــازل وحــــــــــــــــــي اللــّـــــــــــــــه ينـــــــــــــــــزل بينهـــــــــــــــــا

  علــــــــــــــــى أحمــــــــــــــــد المــــــــــــــــذكور في الســــــــــــــــورات   

    
  منــــــــــــــــــــــازل قـــــــــــــــــــــــوم يهُتــــــــــــــــــــــدى  ــــــــــــــــــــــداهم

ــة العــــــــــــــــــــــــثرات    ــّــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــهم زل   فتؤمــــــــــــــــــــــــن من

    
  منــــــــــــــــــــازل كانـــــــــــــــــــت للصــــــــــــــــــــلاة وللتقـــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــر والحســـــــــــــــــــــــــنات      وللصــــــــــــــــــــــــــوم والتطهي

    
ــــــــــــــــــــــن يحلهـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــل الأمي ـــــــــــــــــــــازل جبري   من

  مـــــــــــــــــــــن اللـّـــــــــــــــــــه بالتسليـــــــــــــــــــــم والرحمـــــــــــــــــــــات   

    
  منـــــــــــــــازل وحــــــــــــــــي اللّـــــــــــــــه معـــــــــــــــدن علمــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــات      ســـــــــــــــــــبيل رشــــــــــــــــــــاد واضـــــــــــــــــــح الطرق

    
  ديـــــــــــــــــار عفاهـــــــــــــــــا جــــــــــــــــور كــــــــــــــــل منـــــــــــــــــابذ  

ـــــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــــف    ــوات ول ـــــــــــــــــــ ــام والسن   للأيـــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــي وآل ـــــــــــــــــــا وارثـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــم النب   في

ـــــــــــــــــــم النفحـــــــــــــــــــات      عليكـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــلام دائ

    
  

  قفـــــــــا نســــــــــأل الـــــــــدار الـــــــــتي خـــــــــف أهلهـــــــــــا

  ؟مـــــــــــــــتى عهـــــــــــــــدها بالصـــــــــــــــوم والصـــــــــــــــلوات     

    
  وايـــــــــــن الألى شـــــــــــطّت  ـــــــــــم غربـــــــــــة النـــــــــــوى

ــــــــــــــــــــات      ـــــــــــــــــــــاق مفترق ـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــي الآف   أفاني

    
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . يشير الى بيوت السادة ابناء النبي الذين حصد م سيوف الأمويين والعباسيين حتى أقفرت بيو م. ١
  . هذه المواضع المقدسة التي ذكرها الشاعر كان السادة العلويون يحيون لياليهم فيها بالعبادة. ٢
كانت له ثفنات كثفنـات البعـير مـن  هو لقب سيد الساجدين والعابدين الامام زين العابدين فقد  : ذو الثفنات . ٣

  .كثرة سجوه الله
    



٣٧٠ 
 

  هـــــــــــــم أهــــــــــــــل مـــــــــــــيراث النبــــــــــــــي اذا اعتـــــــــــــزوا

  وهـــــــــــــــم خـــــــــــــــير ســـــــــــــــادات وخـــــــــــــــير حمـــــــــــــــاة   

    
  مطــــــــــاعيهم في الاعســــــــــار في كــــــــــل مشــــــــــهد

١لقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــرفوا بالفضـــــــــــــــــل والبركـــــــــــــــــات    
  

    
  ومـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس الا حاســـــــــــــــــد ومكــــــــــــــــذب

  ومضطعـــــــــــــــــــــــــــــن ذو إحنــــــــــــــــــــــــــــة وتــــــــــــــــــــــــــــرات   

    
  وخيـــــــــــــــــــــبراذا ذكــــــــــــــــــــــروا قتــــــــــــــــــــــلى ببــــــــــــــــــــــدر 

٢ويـــــــــــــــــــوم حنيــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــبلوا العــــــــــــــــــــبرات    
  

    
  فكيـــــــــــــــــــــف يحبــــــــــــــــــــــون النبــــــــــــــــــــــي ورهطــــــــــــــــــــــه

  وهـــــــــــــــــــم تركـــــــــــــــــــوا أحشـــــــــــــــــــاءهم وغـــــــــــــــــــرات   

    
  لقـــــــــــــــــد لا ينـــــــــــــــــوه في المقـــــــــــــــــال وأضـــــــــــــــــمروا

ــــــــــــــــــات      قلوبـــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الاحقــــــــــــــــــاد منطوي

    
  فـــــــــــــــان لــــــــــــــــم تكـــــــــــــــن الا بقربــــــــــــــــى محمـــــــــــــــد

  فهاشـــــــــــــــم أولــــــــــــــــى مـــــــــــــــن هـــــــــــــــن  وهنـــــــــــــــات   

    
  

  ســـــــــــــــــقى اللّـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــبرا  بالمدينـــــــــــــــــة غيثــــــــــــــــــه

  فقـــــــــــــــد حـــــــــــــــل  فيـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــن بالبركـــــــــــــــات     

    
ـــــــــــــــه مليكــــــــــــــــه ـــــــــــــــبي الهـــــــــــــــدى صـــــــــــــــلّى علي   ن

  وبلــّـــــــــــــــــــــغ عنـــــــــــــــــــــــه روحــــــــــــــــــــــــه التحفـــــــــــــــــــــــات     

    
  وصــــــــــــــلى عليــــــــــــــه اللـّـــــــــــــه مــــــــــــــا ذر  شــــــــــــــارق

ـــــــــــــــــــدرات      ـــــــــــــــــــل مبت   ولاحـــــــــــــــــــت نجـــــــــــــــــــوم اللي

    
    

  أفاطــــــــــــــم لـــــــــــــو خلـــــــــــــت الحسيــــــــــــــن مجـــــــــــــدلا  

  وقـــــــــــــد مــــــــــــــات عطشــــــــــــــانا  بشـــــــــــــط فـــــــــــــرات     

    
  اذن للطمـــــــــــــــــت الخــــــــــــــــــد فاطــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــده

  العـــــــــــــــين في الوجنـــــــــــــــات وأجريـــــــــــــــت دمـــــــــــــــع     

    
  أفاطــــــــــــم قـــــــــــومي يـــــــــــا بنـــــــــــة الخـــــــــــير وانـــــــــــدبي

  نجـــــــــــــــــــــــوم سمـــــــــــــــــــــــاوات بــــــــــــــــــــــأرض فــــــــــــــــــــــــلاة     

    
  قبـــــــــــــــــــــور بكوفـــــــــــــــــــــان وأخــــــــــــــــــــرى بطيبـــــــــــــــــــــة

٣وأخـــــــــــــــــــــرى بفــــــــــــــــــــخ نـــــــــــــــــــــالها صــــــــــــــــــــلوات      
  

    
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .يشير دعبل الى كرم أهل البيت وا م كانوا يطعمون الفقراء والمحرومين. ١
  .المعادية لأهل البيت من الذين وترهم سيف علي يشير دعبل الى القوى. ٢
في النجف التي هي ظهر الكوفـة  أشار دعبل الى مراقد السادة العلويين ، وأول مرقد لهم قبر الامام علي . ٣

خ قـــبر الحســـين بـــن علـــي وغـــيره مـــن وقـــبر الشـــهيد مســـلم بـــن عقيـــل ، وفي طيبـــة قبـــور أئمـــة البقيـــع   ، وفي فـــ
  .العلويين

    



٣٧١ 
 

ــان محلهـــــــــــــــــا   وأخــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــأرض الجوزجــــــــــــــــ

١وقبــــــــــــــــــر ببــــــــــــــــــاخمرى لـــــــــــــــــدى الغربــــــــــــــــــات    
  

    
ـــــــــــــــــــــــــة ــس زكي ــداد لـنـفـــــــــــــــــــــــ   وقبـــــــــــــــــــــــــر ببغـــــــــــــــــــــــ

٢تضمنـــــــــــــــــــــــــها الرحمـــــــــــــــــــــــــن في الغرفــــــــــــــــــــــــات    
  

    
ـــــــــــــي لســــــــــــت بالغــــــــــــا   فأمـــــــــــــا الممضــــــــــــات الت

  مبـالغهــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــي بـكنــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــفات   

    
ــــــــــــور لــــــــــــدى النهــــــــــــر مـــــــــــــن ارض كــــــــــــربلا   قب

ــــــــــــــــــــــها       بشــــــــــــــــــــــط فــــــــــــــــــــــراتمعـرســــــــــــــــــــــهم في

    
ــا بـــــــــــــــــــالفرات فليتنـــــــــــــــــــي   توفـــــــــــــــــــوا عطاشـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــن وفاتـــــــــــــــي      توفيــــــــــــــت فيهـــــــــــــــم قبـــــــــــــــل حي

    
  الــــــــــى اللـّــــــــه اشكــــــــــو لوعـــــــــة عنـــــــــد ذكـــــــــرهم

  سقتنـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــكأس الــــــــــــــــذل والفظعــــــــــــــــات   

    
  أخــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــأن أزدارهــــــــــــــــــم فيشوقنــــــــــــــــــي

  مصـــــــــــــــــــــــــارعهم بـالجـــــــــــــــــــــــــزع فالنخـــــــــــــــــــــــــلات   

    
  تقسّـــــــــــــمهم ريـــــــــــــب الـزمــــــــــــــان كمـــــــــــــا تــــــــــــــرى

  مـغشيــــــــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــــــــراتلهــــــــــــــــــــــم عفــــــــــــــــــــــرة    

    
ــــــــــــــــــة   ســــــــــــــــــوى أن مـــــــــــــــــنهم بالمدينــــــــــــــــــة عصب

ـــــدهر ـ انضـــــاء مـــــن اللزبـــــات    ـــــ مـــــدى ال   ـ

    
ــة زوار ســـــــــــــــــــــــــــوى بـعـــــــــــــــــــــــــــض زور   قليلـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــع والعقبــــــــــــــــــان والرخمـــــــــــــــــات      مــــــــــــــــــن الضب

    
  لهــــــــــــــــم كــــــــــــــــل حيــــــــــــــــن نومــــــــــــــــة بمضاجــــــــــــــــع

  ثـــــــــــــوت فــــــــــــــي نواحــــــــــــــي الأرض مختلفـــــــــــــات   

    
____________  

يى بــن زيـد الـذي استشــهد أيـام الوليــد الأمـوي ، وبــاخمري فيهـا قــبر : الجوزجـان . ١ هـي موضــع : الشـهيد العظــيم يحـ
  .بين الكوفة وواسط فيها استشهد ابراهيم بن عبد االله بن الحسين في أيام الطاغية المنصور الدوانيقي

عبــل لمــا انتهــى الى أمــا القــبر الــذي ببغــداد فهــو قــبر بــاب الحــوائج الامــام الكــاظم وذكــرت كثــير مــن المصــادر أن د. ٢
  : بلى يا بن رسول االله فقال : هذا البيت قال له الامام الرضا أفلا الحق لك  ذا الموضع بيتين ، فقال 

ــــيبة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن مصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوس يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبر بطـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقـــ

ــالزفرات    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى الأحشـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألحــــ

    
ــــا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــث االله قائمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى يبعــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الى الحشــ

ـــــات    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم والكربـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا الغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرج عن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يفـــ

    
  : هذا القبر الذي بطوس قبر من؟ قال الامام : فقال دعبل 

  .وغيره ٣/٤٥٠: هو قبري ، جاء ذلك في المناقب 
    



٣٧٢ 
 

  وقـــــــــــــد كـــــــــــــان مـــــــــــــنهم بالحجــــــــــــــاز وأهلهـــــــــــــا

  مغـــــــــــــــــــاوير يختـــــــــــــــــــارون فــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــروات   

    
  تنكبــــــــــــــــــــــــت لأواء الســــــــــــــــــــــــنين جوارهـــــــــــــــــــــــــم

١فــــــــــــــــــلا تصـــــــــــــــــطليهم جمـــــــــــــــــرة الجمـــــــــــــــــرات    
  

    
  المـــــــــــــــــــذنبات وأوجـــــــــــــــــــهحمــــــــــــــــــــى لم تـــــــــــــــــــزره 

  تضـــــــــــــيء لـــــــــــــدى الاســـــــــــــتار في الظلمـــــــــــــات   

    
ــا ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــــــــــعر بالقن   اذا أوردوا خي

  مســــــــــــــــــــاعر جمـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــوت والغمـــــــــــــــــــرات   

    
ــــــــــــــــــــوا بمحمــــــــــــــــــــد   وإن فخـــــــــــــــــــــروا يومـــــــــــــــــــــا أت

  وجبريــــــــــــــــــــــــــــل والفرقــــــــــــــــــــــــــــان والســـــــــــــــــــــــــــورات   

    
ـــــــــــــــــــب والعـــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــا ذا الماق   وعــــــــــــــــــــدوا علي

  وفاطمــــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــــراء خيــــــــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــــــات   

    
  الهــــــــــــــــدي والتقــــــــــــــــىوحمــــــــــــــــزة والعبــــــــــــــــاس ذا 

ـــــــــــــــــــــــــــار في الحجبــــــــــــــــــــــــــات    ــرا الطي   وجعفـــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــد وحز ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــوج هن   اولئـــــــــــــــــــك لا منت

٢سميـــــــــــــــة مــــــــــــــن نـــــــــــــــوكى ومــــــــــــــن قــــــــــــــذرات    
  

    
  

  ستســــــــــــــــــــــأل تيــــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــــهم وعـــــــــــــــــــــديهّا

٣وبيعـــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــــن أفجــــــــــــــــــر الفجـــــــــــــــــرات      
  

    
ــــــــــاء مــــــــــن أخــــــــــذ حقهــــــــــم   هــــــــــم منعــــــــــوا الآب

٤وهـــــــــــــم تركـــــــــــــوا الابنـــــــــــــاء رهـــــــــــــن شـــــــــــــتات      
  

    
  محمـــــــــــــــــدوهــــــــــــــــم عــــــــــــــــدلوا عــــــــــــــــن وصــــــــــــــــي 

٥فبيعـــــــــــــــتهم جـــــــــــــــاءت علــــــــــــــــى الغـــــــــــــــدرات      
  

    
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .الشدة: اللأواء . ١
  .الحمق: النوكى . ٢
ابــو بكــر ، واراد بعــدي عمــر بــن الخطــّاب ، ويــرى دعبــل ا ــم مســؤولان عمــا لحــق بأهــل البيــت مــن : اراد بتــيم . ٣

  .الخلافة وسببا  للعترة الطاهرة الوانا مريرة من المصائبالمآسي والنكبات فهما اللذان اقصيا الامام أمير المؤمنين عن 
اشار دعبل الى ان الملوك السابقين هم الذين منعوا السادة العلويين من أخذ حقهم ، وتركوا السادة من ابنائهم . ٤

  .رهن شتات
المنـاوئ ازاء علـي الوصي هو الامام أمير المؤمنين وصي رسول االله وباب المدينة علمه وقد شجب دعبل الموقف . ٥
.  

    



٣٧٣ 
 

  ملامـــــــــــــــــــــك في أهــــــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــا م

  أحبـــــــــــــــاي مــــــــــــــا عاشـــــــــــــــوا وأهــــــــــــــل ثقــــــــــــــاتي   

    
  تخيـــــــــــــــــــــــرهم رشـــــــــــــــــــــــداً لأمــــــــــــــــــــــري فــــــــــــــــــــــا م

يرة الخـــــــــــــــيرات      علـــــــــــــــى كــــــــــــــــل حــــــــــــــــال خـــــــــــــــ

    
ــادقا   نبــــــــــــــــــــذت إليهــــــــــــــــــــــم بالمــــــــــــــــــــــودة صــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــولاتي    ــائعا  ل   وســــــــــــــــــلّمت نفســـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــ

    
  فيــــــــــــــــــا رب زدني مــــــــــــــــــن يقيــــــــــــــــــني بصــــــــــــــــــيرة

  يـــــــــــــــــا رب فــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــناتيوزد حـــــــــــــــــبهم    

    
  سأبكيهــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــج الله راكـــــــــــــــــــب

  ومـــــــــــــا نـــــــــــــاح قمـــــــــــــري  علـــــــــــــى الشـــــــــــــجرات   

    
  بنفســـــــــــــــي أنتــــــــــــــــم مـــــــــــــــن كهـــــــــــــــول وفتيـــــــــــــــة

  لفـــــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــــاة أو لحمــــــــــــــــــــــل ديــــــــــــــــــــــات   

    
ــــــــــــــد المــــــــــــــوت خطوهــــــــــــــا ــــــــــــــل لمــــــــــــــا قي   وللخي

١فأطلقتــــــــــــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــــــــــــنَّ بالذربـــــــــــــــــــــــــــــات    
  

    
  أحـــــــب قصـــــــي الـــــــرحم مـــــــن أجـــــــل حـــــــبكم

ـــــــــــــــــــاتي     ــر فـــــــــــــــــــيكم اســـــــــــــــــــرتي وبن ٢وأهجــــــــــــــــــ
  

    
ــة كاشـــــــــــــــــــــح   وأكــــــــــــــــــــتم حبــــــــــــــــــــيكم مخافـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــد لأهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــق غــــــــــــــــير مــــــــــــــــوات      عني

    
برة   فيــــــــــــــا عــــــــــــــين ابكــــــــــــــيهم وجــــــــــــــودي بعــــــــــــــ

٣فقـــــــــــــــــــــد آن للتســـــــــــــــــــــكاب والهمـــــــــــــــــــــلات    
  

    
  لقـــــــــــــد حفــــــــــــــت الأيــــــــــــــام حــــــــــــــولي بشــــــــــــــرّها

٤وإني لأرجـــــــــــــــــو الأمـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــاتي    
  

    
  

  الم تـــــــــــــــــــــر أني مـــــــــــــــــــــن ثلاثـــــــــــــــــــــين حجـــــــــــــــــــــة

  أروح وأغـــــــــــــــــــــــــــدو دائـــــــــــــــــــــــــــم الحســـــــــــــــــــــــــــرات     

    
____________  

  .الداهيات: الذربات  .١
، وان كانوا بعاداً في النسب ، ويعادي من  يريد دعبل أنه يحب ويخلص لمن أحب وأخلص لأهل البيت . ٢

  .عاداهم ، وان كانوا أسرته وبناته
  .هي الدموع: الهملات . ٣
يديـه  هـذا البيـت رفـع الامـام لقد خفت في الـدنيا وأيـام سـعيها ، وفي روايـة أن دعبـل لمـا انشـد : في رواية . ٤

  .آمنك االله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر: بالدعاء ، وقال له 
    



٣٧٤ 
 

  أرى فيئهــــــــــــــــــــــــم في غيــــــــــــــــــــــــرهم متقسّمــــــــــــــــــــــــا  

١وأيديهــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن فيئهـــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــفرات    
  

    
  فكيـــــــــــف أداوي مـــــــــــن جـــــــــــوى بي والجـــــــــــوى

  أميــــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــل الفســــــــــــــــــــــق والتبعـــــــــــــــــــــات   

    
  فــــــــــــــــآل رســـــــــــــــــول االله نحـــــــــــــــف جســــــــــــــــومهم

٢وآل زيــــــــــــــــــــــــــــاد حفــــــــــــــــــــــــــــل القصــــــــــــــــــــــــــــرات    
  

    
ــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــات زيـــــــــــــــــاد في القصـــــــــــــــــورة مصون   بن

  وآل رســـــــــــــــــــــــــــول االله فـــــــــــــــــــــــــــي الفلــــــــــــــــــــــــــوات   

    
  ســــــــــــــــــأبكيهم مــــــــــــــــــاذر  في الأرض شـــــــــــــــــــارق

  ونـــــــــــــــــادى منـــــــــــــــــادي الخـــــــــــــــــير بالصـــــــــــــــــلوات   

    
  ومـــــــــــــا طلعـــــــــــــت شمـــــــــــــس وحـــــــــــــان غرو ـــــــــــــا

ــدوات      وبالليــــــــــــــــــــــــــــل أبكيهــــــــــــــــــــــــــــم وبالغــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــار رســــــــــــــــــول االله اصـــــــــــــــــبحن بلقعـــــــــــــــــا   دي

  تســـــــــــــــــــــــــــــكن الحجــــــــــــــــــــــــــــرات وآل زيـــــــــــــــــــــــــــــاد   

    
ــورهم   وآل رســــــــــــــــــــــــول االله تدمـــــــــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــــــ

  وآل زيــــــــــــــــــــــــــــــــاد آمنــــــــــــــــــــــــــــــــوا الســــــــــــــــــــــــــــــــربات   

    
ــــــــــــــــــــــــى حريمــــــــــــــــــــــــهم   وآل رســـــــــــــــــــــــول االله تسب

  وآل زيـــــــــــــــــــــــــــــــــاد ربـــــــــــــــــــــــــــــــــة الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــلات   

    
  

ــروا مـــــــــــــــــــــــدوا الـــــــــــــــــــــــى واتــــــــــــــــــــــريهم   إذا وتــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــار منقبضــــــــــــــــــات       ٣أكفّـــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــن الأوت
  

    
  غـــــــــــد   فلـــــــــــولا الـــــــــــذي أرجـــــــــــوه في اليـــــــــــوم أو

  إثـــــــــــــــــــرهم حســــــــــــــــــــراتتقطــّـــــــــــــــــع نفســــــــــــــــــــي      

    
  خــــــــــــــــــــــروج إمــــــــــــــــــــــام لا محــــــــــــــــــــــالة خـــــــــــــــــــــارج

٤يقــــــــــــــــوم علــــــــــــــــى اســـــــــــــــــم االله والبركـــــــــــــــــات      
  

    
  يميــــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــق وباطـــــــــــــــــــل

  ويجـــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــى النعمـــــــــــــــــاء والنقمـــــــــــــــــات     

    
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .»أجل واالله منقبضات « : في رواية ان دعبل لما بلغ الى هذا البيت جعل الامام الرضا يقلب كفه ويقول . ١
  .جمع مفرده قصرة ، وهي أصل العنق: القصرات . ٢
أجـل واالله : جعل يقلـب كفيـه ويقـول  في رواية ان دعبل لما فرغ من انشاد هذا البيت جعل الامام الرضا . ٣

  .منقبضات
دس علـى يـا خزاعـي نطـق روح القـ« : عندما انتهى من انشـاد هـذا البيـت ، والبيـت الـذي بعـده قـال لـه الامـام . ٤

  .٣/٤٥٠: المناقب » لسانك 
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  سأقصــــــــــر نفســـــــــي جاهـــــــــدا  عـــــــــن جـــــــــدالهم

  كفـــــــــــــــــاني مــــــــــــــــا ألقـــــــــــــــــى مــــــــــــــــن العــــــــــــــــبرات   

    
  فيــــــــا نفســــــــي طيــــــــبي ثم يــــــــا نفــــــــس ابشــــــــري

ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو آت        فغــــــــــــــــــير بعي

    
  ولا تجزعـــــــــــــي مـــــــــــــن مــــــــــــــدة الجـــــــــــــور إننـــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــت بشـــــــــــــــــــتات        أرى قــــــــــــــــــــوّتي قــــــــــــــــــــد آذن

    
  فــــــــــان قــــــــــرب الــــــــــرحمن مــــــــــن تلــــــــــك مدتـــــــــــي

ــــــــــــــاتي وأخــــــــــــــر      مــــــــــــــن عمــــــــــــــري لطــــــــــــــول حي

    
ـــــــــــــــــــرك لنفســــــــــــــــــــي رزيــــــــــــــــــــة   شـــــــــــــــــــفيت ولم أت

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــنهم منصـــــــــــــــــلي وقنـــــــــــــــــاتي      ١ وروي

    
  فــــــــــــــــإني مــــــــــــــــن الــــــــــــــــرحمن أرجـــــــــــــــــو بحــــــــــــــــبهم

٢حيــــــــــــاة لــــــــــــدى الفــــــــــــردوس غــــــــــــير بتــــــــــــات    
  

    
  

  عســـــــــــى االله أن يــــــــــــأوى لـــــــــــذا الخلــــــــــــق انــــــــــــه

  الى كـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــوم دائـــــــــــــــــــــم اللحظــــــــــــــــــــات     

    
ـــــــــــــــان قلـــــــــــــــت عرفــــــــــــــــا أنكــــــــــــــــروه بمنكـــــــــــــــر   ف

  التحقيــــــــــــــــق بالشـــــــــــــــبهاتوغطــّـــــــــــــوا علـــــــــــــــى      

    
  أحــــــــــاول نقــــــــــل الشــــــــــمس عــــــــــن مســــــــــتقرها

ــع احجــــــــــــــــــــارا مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــلدات        وأسمــــــــــــــــــ

    
  فمـــــــــــــــن عــــــــــــــارف لـــــــــــــــم ينتفــــــــــــــع ومعــــــــــــــــاند

ـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــع الأهــــــــــــــــــــواء والشــــــــــــــــــــهوات        يمي

    
ي مـــــــــــــــــنهم أن أمـــــــــــــــــوت بغصــــــــــــــــــة   قصـــــــــــــــــارّ

  تــــــــــــــــــــــــردد في صـــــــــــــــــــــــــدري وفي اللهــــــــــــــــــــــــوات     

    
  كأنــــــــــك بالاضــــــــــلاع قــــــــــد ضــــــــــاق رحبهــــــــــا

ــــــــــــــرات       ٣لمـــــــــــــا ضـــــــــــــمنت مـــــــــــــن شــــــــــــــدة الزف
  

    
، المناقــــب  ١٤٧/، نــــور الابصــــار  ٤/١٩٤، معجــــم الادبــــاء  ١٨/٤٢الاغــــاني :  المصــــادر

٣/٤٥.  
____________  

  . حديدة السهم والرمح والسكين: المنصل . ١
  . اي غير منقطعة وانما هي حياة خالدة ودائمة: غير بتات . ٢
  .ديوان دعبل. ٣
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  ٥الملحق رقم 

  الحباء والشرط كتاب

  الذي زوّر باسم الامام الرضا 
  هذا كتاب حباء وشرط من عبداالله المأمون « 

  أمير المؤمنين وولي عهده علي بن موسى الرضا 
  لذي الرياستين الفضل بن سهل في يوم الإثنين 
  لسبع ليال خلون من شهر رمضان سنة احدى 

  فيه دولة ومائتين ، وهو اليوم الذي تمَّم االله 
  أمير المؤمنين ، وعقد لولي عهده ، والبس 

  الناس اللباس الأخضر ، وبلغ أمله في إصلاح وليه ، 
  . والظفر بعدوه

انا دعوناك الى مافيه بعض مكافاتـك ، علـى مـا قمـت بـه مـن حـق االله ، تبـارك وتعـالى 
موسـى ، وحـق هاشـم الـتي  ـا  وحق أمـير المـؤمنين ، وولي عهـده علـي بـن ، وحق رسوله 

يرجــى صــلاح الــدين ، وســلامة ذات البــين بــين المســلمين ، الى أن يثبــت النعمــة علينــا وعلــى 
  العامة بذلك ، وربما عاونت عليه أمير المؤمنين من إقامة الدين والسنة ، واظهار الدعوة الثانية 
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تــاة وســاير آثــارك الممثلــة وايثــار الأولى ، مــع قمــع المشــركين ، وكســر الاصــنام ، وقتــل الع
المكــنى بــأبي الســرايا ، وفي المســمى بالمهــدي ) الأصــفر(للامصــار في المخلــوع ، وفي المســمى بـــ 

محمد بن جعفر الطالبيين ، والـترك الحوليـة ، وفي طبرسـتان وملوكهـا الى بنـدار هرمـز بـن شـروين 
صـــفهيد ، وفي ابـــن وفي كابـــل وملكهـــا هرمـــوس ثم ملكهـــا الا) مهـــروس(، وفي الـــديلم وملكهـــا 

البرم ، وجبال بدار بنده ، وعرشستان ، والغور واصنافها ، وفي خراسان وبلـون صـاحب جبـل 
التبت ، وفي كيمان والتغرغـر ، وفي ارمينيـة والحجـاز ، وصـاحب السـرير ، وصـاحب الخـزر وفي 

  . المغرب وحروبه ، وتفسير ذلك في ديوان السيرة
وكان ما دعوناك إليـه وهـو معونـة لـك الـف الـف درهـم ، وغلـة عشـرة الـف الـف درهـم 
ير المـؤمنين قبـل ذلـك ، وقيمتـه مـاءة الـف الـف درهـم جـوهراً يسـيرا  جوهر اسوى ما أقطعك أمـ
عندنا ما أنت له مستحق ، فقد تركـت مثـل ذلـك حـين بذلـه لـك المخلـوع ، وآثـرت االله ودينـه 

 وولي عهــده ، وآثــرت تــوفير ذلــك كلــه علــى المســلمين ، وجــدت ، وانــك شــركت أمــير المــؤمنين
  . لهم به

وسألتنا أن نبلغك الخصلة التي لم تزل لها تائقا  من الزهد والتخلّي ليصح عند من شـك 
في سعيك للآخرة دون الدنيا وتركـك الـدنيا ، ومـا عـن مثلـك يسـتغنى في حـال ، ولا مثلـك رُد 

شطر النعيم علينا فكيف نـأمر؟ فيـه المؤونـة ، واوجبـت بـه عن طلبه ، ولو اخرجتنا طلبتك عن 
الحجة ، على من كان يزعم أن دعاك إلينا للدنيا لا للآخرة ، وقد أجبناك الى ما سألت بـه ، 

  وجعلنا ذلك لك مؤكدا  بعهد االله وميثاقه 
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ــك ، فمــا أقمــت  ــك إلي اللــذين لا تبــديل لهمــا ، ولا تغيــير ، وفوضــنا الأمــر في وقــت ذل
يز مزاح العلة ، مدفوع عنك الدخول فيما تكرهـه ، مـن الاعمـال ، كائنـا مـا كـان ، نمنعـك فعز 

مما نمنع بـه أنفسـنا في الحـالات كلهـا ، واذا اردت التخلـي فمكـرم ، مـزاح البـدن ، وحـق بـدنك 
  . بالراحة والكرامة ثم نعطيك مما تناوله ، مما بذلناه لك في هذا الكتاب ، فتركته اليوم

لحسن بـن سـهل مثـل مـا جعلنـاه لـك ، فنصـف مـا بـذلناه مـن العطيـة ، وأهـل وجعلنا ل
ذلـــك هـــو لـــك ، وبمـــا بـــذل مـــن نفســـه في جهـــاد العتـــاة ، وفـــتح العـــراق مـــرتين ، وتفريـــق جمـــوع 
الشيطان بيده حتى قوي الـدين ، وخـاض نـيران الحـروب ، ووقانـا عـذاب السـموم بنفسـه وأهـل 

دنا االله وملائكتــه وخيــار خلقــه ، وكــل مــن أعطانــا بيتــه ، ومــن ســاس مــن أوليــاء الحــق ، وأشــه
بيعته ، وصفقة يمينه في هذا اليـوم وبعـده علـى مـا في هـذا الكتـاب ، وجعلنـا االله علينـا كفـيلا ، 
وأوجبنــا علــى أنفســنا الوفــاء بمــا اشــترطنا مــن غــير اســتثناء بشــيء ينقصــه في ســر ولا علانيــة ، 

وأولى النـــاس بالوفـــاء مـــن طلـــب مـــن النـــاس والمؤمنـــون عنـــد شـــروطهم ، والعهـــد فـــرض مســـؤول 
واوفوا بعهد االله اذا عاهدتم ولا تنقضـوا الايمـان (: الوفاء ، وكان موضعاً للقدرة قال االله تعالى 

  . ١ )بعد توكيدها وقد جعلتم االله عليكم كفيلا  ان االله يعلم ما تفعلون 
لرقيـب علـى عبـاده المقيـت فالحمـد الله البـديء الرفيـع ، القـادر ، القـاهر ، ا: أما بعـد « 

  على خلقه ، الذي خضع كل شيء لملكه ، وذل كل شيء 
__________________  

  . ٩١آية : سورة النحل . ١
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لعزتـــه واستســـلم كـــل شـــيء لقدرتـــه ، وتواضـــع كـــل شـــيء لســـلطانه ، وعظمتـــه ، واحـــاط بكـــل 
ـــير ، ولا يعـــزب عنـــه صـــغير ، الـــذي لا تدركـــه  شـــيء علمـــه ، وأحصـــى عـــدده ، فـــلا يـــؤوده كب
أبصـار النــاظرين ، ولا تحــيط بــه صــفة الواصــفين ، لــه الخلــق والأمــر والمثــل الأعلــى في الســموات 

  . كيموالأرض ، وهو العزيز الح
والحمـــد الله الـــذي شـــرع للإســـلام دينـــا ، ففضـــله ، وعظّمـــه ، وشـــرفه ، وكرّمـــه ، وجعلـــه 
الدين القيم الذي لا يقبل غيره ، والصراط المستقيم الذي لا يضـل مـن لزمـه ، ولا يهتـدي مـن 
صرف عنه ، وجعل فيه النور والبرهان ، والشفاء والبيان ، وبعث به من اصطفى من ملائكتـه 

تـــبى مـــن رســـله في الأمـــم الخاليـــة ، والقـــرون الماضـــية حـــتى انتهـــت رســـالته الى محمـــد الى مـــن اج
يراً  المصــطفى  فخــتم بــه النبيــين وقفــى بــه علــى آثــار المرســلين ، وبعثــه رحمــة للعــالمين ، وبشــ

لــك للمــؤمنين المصــدقين ، ونــذيراً للكــافرين المكــذبين لتكــون لــه الحجــة البالغــة ، وليهلــك مــن ه
  . عن بينة ، وان االله لسميع عليم

والحمد الله الذي أورث أهل بيتـه مواريـث النبـوة ، واسـتودهم العلـم والحكمـة ، وجعلهـم 
معدن الامامة والخلافة ، وأوجب ولايتهم ، وشرف منزلتهم ، فأمر رسوله بمسـألة امتـه مـود م 

ومــا وصــفهم بــه مــن اذهــاب  ١ )قــل لا اســئلكم عليــه أجــرا  الا المــودة في القــربي  (: اذ يقــول 
   انما يريد االله ليذهب عنكم(: الرجس عنهم ، وتطهيره اياهم في قوله 

__________________  
  . ٢٠آية : سورة الشورى . ١
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  .١ )الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  
رد ألفــتهم ، في عترتــه ، ووصــل أرحــام أهــل بيتــه ، فــ ثم أن المــأمون بــرَّ برســول االله 

وجمــــع فــــرقتهم ، ورأب صــــدعهم ، ورتــــق فــــتقهم وأذهــــب االله بــــه الضــــغائن والأحــــن بيــــنهم ، 
واسكن التناصر ، والتواصل والمودة ، والمحبة قلو م ، فاصبحت بيمنـه وحفظـه ، وبركتـه ، وبـره 
وصلته أيديهم واحـدة ، وكلمـتهم جامعـة ، وأهـواؤهم متفقـة ، ورعـى الحقـوق لأهلهـا ، ووضـع 

واريث مواضعها ، وكافأ إحسـان المحسـنين ، وحفـظ بـلاء المبتلـين ، وقـرب وباعـد علـى الـدين الم
، ثم اخـــتص بالتفضـــيل ، والتقـــديم والتشـــريف مـــن قدمتـــه مســـاعيه ، فكـــان ذلـــك ذا الرياســـتين 
فضــل بــن ســهل ، إذ رآه لــه مــوازراً ، وبحقــه قائمــاً ، وبحجتــه ناطقــاً ، ولنقبائــه نقيبــا ، ولخيولــه 

، ولحروبــه مــدبراً ولرعيتــه سائســاً ، وإليــه داعيــا ، ولمــن أجــاب الى طاعتــه مكافيــاً ، ولمــن  قائــدا  
عدل عنها منابذاً ، وبنصرته متفرداً ، ولمرضى القلوب والنيـات مـداويا ، لم ينهـه عـن ذلـك قلـة 
يرته وجــل ، بــل عنــدما يهــول  مــال ولا عــواز رجــال ولم يمــل بــه الطمــع ، ولم يلفتــه عــن نيتــه وبصــ

هولـــون ، ويرعــــد ويـــبرق لــــه المبرقـــون والمرعــــدون وكثـــرة المخــــالفين والمعانـــدين ، مــــن ا اهــــدين الم
والمختــالين أثبــت مــا يكــون عزيمــة ، وأجــرأ جنانــا ، وانفــذ مكيــدة ، واحســن تــدبيراً ، واقــوى في 
تثبيت حق المأمون ، والـدعاء إليـه حـتى غصـم انيـاب الضـلالة ، وفـلّ حـدّهم ، وقلـم أظفـارهم 

  صد شوكتهم ، وصرعهم مصارع الملحدين في دينهم ، والناكثين ، وح
__________________  

  . ٣٣آية : سورة الاحزاب . ١
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لعهده ، الوانين في أمـره ، والمسـتخفين بحقـه الآمنـين لمـا حـذر مـن سـطوته وبأسـه مـع آثـار ذي 
ســلمين ، ممــا قـــد الرياســتين في صــنوف الأمــم مــن المشــركين ، ومـــا زاد االله بــه في حــدود دار الم

يركم  وردت انبـاؤه علــيكم ، وقرئــت بــه الكتـب علــى منــابركم ، وحملــة أهـل الآفــاق إلــيكم الى غــ
فانتهى شكر ذي الرياستين بلاء امير المؤمنين عنده ، وقيامه بحقه ، وابتذاله مهجتـه ، ومهجـة 

اوز  ـا الماضـين أخيه أبي محمد الحسن بن سـهل الميمـون النقيبـة ، المحمـود السياسـة الى غايـة تجـ
  . ، وفاز  ا الفائزين

وانتهت مكافـأة امـير المـؤمنين إيـاه الى مـا حصـل لـه مـن الأمـوال والقطـايع ، والجـواهر ، 
وان كان ذلك لا يفي بيوم من أيامـه ، ولا بمقـام مـن مقاماتـه ، فتركـه زهـداً فيـه ، وارتفاعـاً مـن 

دنيا ، واستصــــغاراً لهــــا ، وايثــــاراً للآخــــرة همتــــه عنــــه ، وتــــوفيراً لــــه علــــى المســــلمين ، واطراحــــاً للــــ
  . ومنافسة فيها

وسـأل امـير المـؤمنين مـا لم يـزل لـه سـائلا ، وإليـه فيـه راغبـا مـن التخلـي والتزهـد ، فعظــم 
ــك عنــده وعنــدنا ، لمعرفتنــا بمــا جعــل االله عــزّ وجــلّ في مكانــه الــذي هــو بــه مــن العــز للــدين  ذل

وجهــاد المشــركين ، ومــا أرى االله بــه مــن تصــديق  والســلطان ، والقــوة علــى صــلاح المســلمين ،
نيته ، ويمن نقيبه ، وصحة تدبيره ، وقوة رأيه ، ونجح طلبته ، ومعاونتـه ، علـى الحـق والهـدى ، 
ــبر والتقــوى ، فلمــا وثــق أمــير المــؤمنين وثقنــا منــه ، بــالنظر للــدين ، وإثــار مــا فيــه صــلاحه ،  وال

لــه كتــاب حبــاء وشــرط ، قــد نســخ في أســفل كتــابي  وأعطينــاه ســؤاله الــذي يشــبه قــدره ، وكتبنــا
  هذا ، وأشهدنا االله عليه ، ومن حضرنا من أهل بيتنا والقواد ، والصحابة ، والقضاة والفقهاء 
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  . والخاصة والعامة
ير المــؤمنين بالكتــاب الى الآفــاق ليــذيع ، ويشــيع في أهلهــا ويقــرأ علــى منابرهــا ،  وأمــر أمــ

فسألني أن أكتب بذلك ، وأشرح معانيه وهي على ثلاث ابواب  ويثبت عند ولا ا وقضا ا ،
 :  

  : ففي الباب الأول 
  . البيان عن كل آثاره التي أوجب االله  ا حقه علينا ، وعلى المسلمين

  : الباب الثاني 
البيان عن مرتبته في إزاحة علته في كل ما دبر ، ودخـل فيـه ولا سـبيل عليـه ، فيمـا تـرك 
وكره ، وذلك لما ليس لخلق ممن في عنقه بيعة الا له وحده ولأخيه ، ومن إزاحة العلة تحكيمها 
ـــئلا يطمـــع طـــامع في  في كـــل مـــن بغـــى عليهمـــا وســـعى بفســـاد علينـــا وعليهمـــا وعلـــى أوليائنـــا ل

  . ، ولا معصية لهما ، ولا احتيال في مدخل بيننا وبينكمخلاف عليهما 
  : الباب الثالث 

ب مــن ملــك التخلــي وحليــة الزهــد ، وحجــة التحقيــق لمــا  البيــان عــن عطائنــا إيــاه مــا أحــ
سعى فيه من ثواب الآخرة بما يتقرر في قلـب مـن كـان شـاكّاً في ذلـك منـه ، ومـا يلزمنـا لـه مـن 

لناه لــه ولأخيــه في منعهمــا مــا نمنــع منــه أنفســنا ، وذلــك محــيط الكرامــة والعــز والحبــاء الــذي بــذ
  بكل ما 
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  . ١» .. يحتاط فيه محتاط في أمر دين ودنيا 
  :توقيع الامام الرضا       :توقيع المأمون 

  قد الزم علي« بسم االله الرحمن الرحيم   قد أوجب« : بسم االله الرحمن الرحيم 
  بن موسى الرضا نفسه بجميع ما في هذا  أمير المؤمنين على نفسه جميع ما هذا

  الكتاب ، على ما أكد فيه ، في يومه وغده ما  الكتاب ، واشهد االله تعالى ، وجعله عليه
  دام حيا ، وجعل االله تعالى عليه داعياً   وكتب بخطه في صفر سنة» داعيا وكفيلا 

  .»شهيدا  وكفيلاً ، وكفى باالله   .تشريفا للحباء ، وتوكيداً للشروط) ٢٠٢(
  وكتب بخطه في هذا الشهر ـ أي صفر ـ  
  والحمد الله) هـ ٢٠٢(من هذه السنة ـ أي سنة   
  رب العالمين ، وصلى االله على محمد وآله  
  .وسلم ، وحسبنا االله ، ونعم الوكيل  

  .٣٤٩ـ٢/٣٤٤، حياة الامام الرضا  ١٥٤/عيون أخبار الرضا :المصادر 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
هناك مؤشرات تؤكد تزوير الكتاب من قبل ذي الرئاستين ، يدلّ على ذلك انشائه بالرغم من المهارة الفائقة في . ١

  . صياغته ويصطدم الكتاب مع طبيعة الامام اضافة الى تناقضه مع مبادئه وخلقه السامي
  . رسم علامة استفهام مثيرةت ٢٠٢هـ وتوقيعه المزعوم صفر  ٢٠١رمضان  ٧كما أن الفترة الزمنية بين اعداده 

  . كما لا يوجد دليل يمنع الباحث من ا ام المأمون بتلفيق هذه الوثيقة
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  ٦الملحق رقم 

  نص الرسالة الذهبية في الطب والصحّة العامة
نص الرسالة الذهبية التي كتبهـا الامـام الرضـا إثـر حـوار دار بـين كـل مـن الخليفـة المـأمون 
، يوحنـــا بــــن ماســـويه ، جبريــــل بـــن يخشــــوع ، صـــالح بــــن  لـــه الهنــــدي وقـــد خــــاض هــــؤلاء في 

  : البحوث الطبيّة والصحة العامة والامام الرضا ساكت لا يتكلم فقال المأمون 
  : فأجاب الامام 
ربّته ، وعرفته صحته بالاختبار ومرور الايام مع ما وقفـني عليـه مـن مضـى ـ عندي ما ج

من السلف ، ممـا لا يسـع الانسـان جهلـه ، ولا يعـذر في تركـه ، فأنـا أجمـع ذلـك مـع مـا يقاربـه 
  : مما يحتاج الى معرفته 
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اعلـــم يـــا أمـــير المـــؤمنين ان االله تعـــالى لم يبتـــل عبـــده المـــؤمن بـــبلاء حـــتى جعـــل لـــه دواء « 
  . ».. عالج به ، لكل صنف من الداء صنف من الدواء وتدبير نعت ذلك ي

إن الأجسام الانسانية جعلت في مثال الملك ، فملك الجسـد هـو القلـب ، والعمـال « 
وبيــت الملــك قلبــه ، وأرضــه الجســد ، والأعــوان يــداه ، ورجــلاه . العــروق والأوصــال ، والــدماغ

تـــه معدتـــه وبطنـــه ، حجابـــه صـــدره ، فاليـــدان عونـــان وعينـــاه ، وشـــفتاه ولســـانه وأذنـــاه ، وخزان
يقربان ، ويبعدان ويعملان على ما يوحي اليهما الملـك ، والـرجلان تـنقلان الملـك حيـث يشـاء 
، والعينان تدلان على مـا يغيـب عنـه ، لأن الملـك وراء حجـاب لا يوصـل إليـه الا  مـا ، وهمـا 

تـدخلان علـى الملـك الا مـا يوافقـه لأ مـا  سراجاه أيضاً ، وحصن الجسد وحـرزه ، والأذنـان لا
إذا أوحــى إليهمــا أطــرق الملــك منصــتا  لا يقــدران أن يــدخلا شــيئاً حــتى يــوحي الملــك اليهمــا ، فــ
لهمــا حــتى يســـمع منهمــا ، ثم يجيــب بمـــا يريــد فيــترجم عنـــه اللســان بــأدوات كثـــيرة ، منهــا ريـــح 

قــوة الا بالانســان ، ولــيس يســتغني  الفــؤاد ، وبخــار المعــدة ، ومعونــة الشــفتين ، ولــيس للشــفتين
  . ».. بعضها عن بعض 

والكــلام لا يحســن الا بترجيعــه في الأنــف لأن الأنــف يــزين الكــلام كمــا يــزين الــنفخ « 
  المزمار ، وكذلك المنخران هما ثقبا الأنف 
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يدخلان على الملك بما يحب من الريح الطيبّة فاذا جاءت ريح تسوء على الملـك أوحـى 
، فحجبتا بين الملك وتلك الريح ، وللملك على هذا ثواب وعقـاب ، فعذابـه أشـد  الى اليدين

مــن عــذاب الملــوك النــاظرة القــاهرة في الــدنيا ، وثوابــه أفضــل مــن ثــوا م ، فأمــا عذابــه فــالحزن ، 
وأما ثوابه فالفرح وأصل الحزن في الطحال ، وأصل الفرح في الترب والكليتـين ومنهمـا يوصـلان 

فمن هناك يظهر الفرح والحزن فيرى علامتها في الوجه ، وهـذه العـروق كلهـا طـرق الى الوجه ، 
ومصــداق ذلــك انــه إذا تناولــت الــدواء أدّتــه . مــن العمــال الى الملــك ، ومــن الملــك الى العمــال

  . ».. العروق الى موضع الداء بإعانتها 
ت بالعمـارة والسـقي واعلم يا أمير المؤمنين أن الجسد بمنزلة الأرض الطيبة متى تعوهـد« 

من حيث لا يزداد في الماء فتغرق ، ولا ينقص منه فتعطش دامت عمار ا ، وكثـر ريعهـا وزكـى 
ب فالجســــد  ــــذه المنزلــــة ، وبالتــــدبير في  زرعهــــا ، وان تغوفــــل فســــدت ، ولم ينبــــت فيهــــا العشــــ

  . الأغذية والأشربة يصلح ، وتزكو العافية
ويوافق معـدتك ، ويقـوى عليـه بـدنك ، ويسـتمر بـه فانظر يا أمير المؤمنين ما يوافقك ، 

  . من الطعام ، فقدره لنفسك ، واجعله غذاءك
واعلــم يـــا أمــير المـــؤمنين ان كــل واحـــدة مـــن هــذا الطبـــايع تحــت مـــا يشــالكها فاغتـــذ مـــا 

  يشاكل جسدك ، ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه ، 
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عـه ، وارفـع يـديك منـه ، وبـك ومن أخـذه بقـدر لا زيـادة عليـه ، ولا نقـص في غذائـه نف
، وعنــدك اليــه ميــل فانــه أصــلح لمعــدتك ولبــدنك ، وأزكــى لعقلــك ، وأخــف  ١اليــه بعــض القــرم 

  . ».. لجسمك 
واعلم يا أمير المؤمنين كـل البـارد في الصـيف ، والحـار في الشـتاء المعتـدل في الفصـلين « 

تي تغتـذي  ــا بـدنك بقــدر علـى قــدر قوتـّك وشــهوتك ، وابـدأ بــأول الطعـام بــأخف الأغذيـة الــ
ـــك في كـــل يـــوم  ـــك ونشـــاطك ، وزمانـــك الـــذي يجـــب أن يكـــون أكل ـــك ، وبحســـب طاقت مادت
عنــدما يمضــي مــن النهــار ثمــان ســاعات أكلــة واحــدة ، أو ثــلاث أكــلات في يــومين ، تتغــذى 
بـاكراً في أول يـوم ، ثم تتعشـى ، فـاذا كـان في اليـوم الثــاني عنـد مضـي ثمـان سـاعات مـن النهــار 

في كــل  عليــا   أكلــة واحــدة ، ولم تحــتج الى العشــاء ، كــذا أمــر جــدي محمــد  أكلــت
يوم وجبة وفي غده وجبتين ، وليكن ذلـك بقـدر لا يزيـد ولا يـنقص ، وارفـع يـديك مـن الطعـام 

  . ».. وأنت تشتهيه ، وليكن شرابك على أثر طعامك 
بير فصــول الســنة ، وشــهورها الروميــة الواقعــة فيهــا ونــذكر الآن مــا ينبغــي ذكــره مــن تــد« 

  في كل فصل على حدة وما يستعمل من الأطعمة
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . الاشتهاء والميل. ١
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  . ».. والأشربة ، وما يجتنب منه ، وكيفية حفظ الصحة من أقاويل القدماء 
  : اما فصل الربيع فانه من روح الزمان ، وأوله « 
ب الليـل والنهـار ، وتلـين الأرض ، وتـذهب وعدة أ) آذار( يامه ثلاثون يوماً ، وفيـه يطيـ

ـــبلغم ، ويهـــيج الـــدم ، ويســـتعمل مـــن الغـــذاء اللطيـــف واللحـــوم ، ويتقـــى فيـــه أكـــل  ســـلطان ال
.. البصــل والثــوم والحــامض ، ويســتعمل فيــه شــرب المســهل ، ويســتعمل فيــه الفصــد والحجامــة 

« .  
لنهار ، ويقوى مزاج الفصل ويتحرك الدم ، و ب فيه ثلاثون يوما  يطول فيه ا) نيسان(

الريــاح الشـــرقية ، يســتعمل فيـــه مــن المآكـــل المشــوية ، ومـــا يعمــل بالخـــل ولحــوم الصـــيد ، وتـــالج 
ب  .. بالجمــاع والتمريــغ بالــدهن في الحمــام ، ويشــرب المــاء علــى الريــق ، ويشــم الريــاحين والطيــ

« .  
الريـاح ، وهـو آخـر فصـل الربيـع ، وقـد  ـي فيـه واحد وثلاثون يوماً ، تصفو فيه ) آيار(

عن الملوحات واللحـوم الغليظـة كـالرؤوس ولحـوم البقـر ، واللـبن ، وينفـع فيـه دخـول الحمـام أول 
  . »... النهار وتكره فيه الرياضة قبل الغداء 

  ثلاثون يوماً يذهب فيه سلطان الدم ، ويقبل زمان ) حزيران(« 
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عـــن التعـــب ، وأكـــل اللحـــم دائمـــاً ، والاكثـــار منـــه ، وشـــم المـــرة الصـــفراء ، وينهـــى فيـــه 
بر ، وينفــع فيــه أكــل البقــول البــاردة ، كالهنــدباء ، والبقلــة الحمقــا ، وأكــل الخضــر   ــ المســك والعن
كالخيــار والشيرخشــت ، والفاكهــة الرطبــة ، واســتعمال المحمضــات ، ومــن اللحــوم المعــز الثــني ، 

  . »... ، والدراج ، والألبان والسمك الطري والجدي ومن الطيور الدجاج ، والطيهوج 
واحــد وثلاثــون يومــاً فيــه شــدة الحــرارة ، وتغــور الميــاه ، ويســتعمل في شــرب ) : تمــوز(« 

الماء البارد على الريق ، وتؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة ، وتؤكل فيـه الأغذيـة السـريعة الهضـم ـ 
  . ».. والرياحين الباردة الرطبة الطيبة الرائحة كما ذكر في حزيران ـ ويستعمل فيه من الشموم 

ب ) : آب(«  واحــد وثلاثــون يومــاً ، وفيــه تشــتد الســموم ، ويهــيج الزكــام بالليــل ، ويهــ
ب ، وينفــع فيــه شـــرب اللــبن الرائــب ، ويجتنـــب في  الشــمال ، ويصــلح المــزاج بالتربيـــد ، والترطيــ

  . ».. الجماع والمسهل ويقل من الرياضة ، ويشم الرياحين الباردة 
لهــواء ، ويقــوى ســلطان المــرة الســوداء ، ويصــلح ثلاثــون يومــا  فيــه يطيــب ا) : ايلــول(« 

شــرب المســهل ، وينفــع فيــه أكــل الحــلاوات وأصــناف اللحــوم المعتدلــة ، كالجــداوي ، والحــوالي 
  من الضأن ويجتنب لحم البقر ،
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والإكثــــار مــــن لحــــم الشــــواء ، ودخــــول الحمــــام ويســــتعمل فيــــه الطيــــب المعتــــدل المــــزاج ، 
  . ».. .ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاء 

واحد وثلاثون يوماً ، فيـه  ـب الريـاح المختلفـة ، ويتـنفس فيـه ريـح ) : تشرين الأول(« 
الصــبا ، ويجتنــب فيــه الفصــد ، وشــرب الــدواء ، ويحمــد فيــه الجمــاع ، وينفــع فيــه أكــل اللحــم 

  . »... بالتوابل ، ويقلل فيه شرب الماء ، وتحمد فيه الرياضة 
فيـــه يقـــع المطـــر المـــوسمي ، وُ ـــي فيـــه عـــن شـــرب المـــاء  ثلاثـــون يومـــا  ) : تشـــرين الثـــاني(« 

بالليل ، ويقلل من دخول الحمام والجماع ، ويشرب بكـرة كـل يـوم جرعـة مـاء حـار ، ويجتنـب 
  . »... أكل البقول كالكرفس والنعنع والجرجير 

واحد وثلاثون يومـاً تقـوي فيـه العواصـف ويشـتد فيـه الـبرد ، وينفـع ) : كانون الأول(« 
ويحــذر فيــه مــن أكــل الطعــام البــارد ، ويتقــى فيــه الحجامــة ) تشــرين الثــاني(فيــه كــل مــا ذكــر في 

  . »والفصد ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة والفعل 
  فيه غلبة بلغم ينبغي واحد وثلاثون يوما  يقوى ) : كانون الثاني(« 
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أن يتجرع فيه الماء بالريق ، ويحمد فيه الجمـاع ، وينفـع الاحسـاء فيـه مثـل البقـول الحـارة  
كـــالكرفس ، والجـــرجير ، والكـــراث ، وينفـــع فيـــه دخـــول الحمـــام ، والتمـــريخ بـــدن الخـــيري ومـــا 

  . »... ناسبه ويحذر فيه الحلو ، وأكل السمك الطري واللبن 
ة وعشرون يوماً تختلف فيه الرياح ، وتكثر الأمطار ويظهر العشـب ، ثماني) : شباط(« 

ويجري فيه الماء في الغور ، وينفـع فيـه أكـل الثـوم ، ولحـم الطـير والصـيود والفاكهـة ، ويقلـل مـن 
  . »... أكل الحلاوات ويحمد فيه كثرة الحركة والرياضة 

دان ، وان الأمزجة تابعة للهـواء اعلم يا أمير المؤمنين إن قوة النفس تابعة لأمزجة الأب« 
  . »... ، وتتغير بحسب الهواء ، في الأمكنة 

صـــفة الشـــراب الـــذي يحـــل شـــربه ، واســـتعماله بعـــد الطعـــام ، وقـــد تقـــدم ذكـــر نفعـــه في 
ابتدائنا بالقول على فصول السنة ، وما يعتمد فيها من حفـظ الصـحة ، وصـفته هـو أن يؤخـذ 

ــب المنقــى عشــرة أرطــال  غســل وينقــع في مــاء صــاف في غمــرة ، وزيــادة عليــه أربــع في ١مــن الزبي
  أصابع ويترك في انائه ، 

__________________  
  . غراما ٣٤٠وزنه قرابة : الرطل . ١
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ذلـــك ثلاثـــة في الشـــتاء ، وفي الصـــيف يـــوم وليلـــة ثم يجعـــل في قـــدر نظيـــف ، ولـــيكن المـــاء مـــاء 
وعه من ناحية المشرق مـاء براقـاً ، أيضـاً السماء إن قدر عليه ، والا فمن الماء العذب الذي ينب

خفيفاً ، وهو القابل لما يعترضه على سرعة من السخونة والبرودة وتلك دلالة على صـفاء المـاء 
، ويطـــبخ حـــتى ينـــتفخ الزبيـــب وينضـــج ثم يعصـــر ويصـــفى مـــاؤه ويـــبرد ، ثم يـــرد الى القـــدر ثانيـــاً 

رقيقــاً حــتى يمضــي ثلثــاه ، ثم يؤخــذ مــن عســل ويؤخــذ مقــداره بعــود ويغلــى بنــار لينّــة غليانــا  لينــا  
النحــل المصــفى رطــل فيلقــى عليــه ، ويؤخــذ مقــداره مقــدار المــاء الى ايــن كــان مــن القــدر ويغلــى 

فيجعـل فيهـا زنجبيـل وزن ١حتى يذهب قـدر العسـل ، ويعـود الى حـده ، ويؤخـذ خرقـة صـفيقة 
لزعفــران درهـم ، ومــن ومـن القرنفــل نصـف درهــم ، ومـن الــدارجين نصـف درهــم ومـن ا ٢درهمـا 

سنبل الطيـب نصـف درهـم ومـن الهنـدباء مثلـه ، بعـد أن يسـحق الجميـع كـل واحـد علـى حـدة 
ويجعــل في الخرقــة ويشــد بخــيط شــداً جيــداً ، وتلقــى فيــه وتمــرس الخرقــة في الشــراب بحيــث تنــزل 

مقـدار  قوى العقاقير التي فيها ولا يزال يعاهدها بالتحريك على نار لينّة برفق حتى يذهب عنـه
مـدة ثلاثـة أشـهر حـتى يتـداخل مزاجـه بعضـه بـبعض ،  ٣العسـل ويرفـع القـدر ، ويـبرد ، ويؤخـذ 

  وحينئذ يستعمل ، ومقدار ما
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . أي خفيفة: صفيقة . ١
  . غراما ٢/٥: وزن الدرهم . ٢
  . أي يترك: يؤخذ . ٣
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يا أمير المؤمنين مقدار مـا وصـفت لـك يشرب منه أوقية الى أوقيتين من الماء القراح فاذا أكلت 
من الطعام فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثـة أقـداح بعـد طعامـك ، فـاذا فعلـت ذلـك فقـد 
أمنت باذن االله يومك وليلتك من الأوجاع البـاردة المزمنـة كـالنقرس ، والريـاح ، وغـير ذلـك مـن 

الامعـاء ، والأحشـاء فـإن أوجاع العصب والدماغ ، والمعدة ، وبعـض أوجـاع الكبـد والطحـال و 
صادفت بعد ذلك بشهوة الماء فلتشرب منه مقدار النصف مما كان يشـرب قبلـه ، فانـه أصـلح 

  . لبدن أمير المؤمنين ، وأكثر وأشد لضبطه وحفظه
فــــان صــــلاح البــــدن وقوامــــه يكــــون بالطعــــام والشــــراب ، وفســــاده يكــــون  مــــا ، فــــان 

  . »... لبدن اصلحتهما صلح البدن ، وان افسد ما فُسد ا
واعلــم يــا أمــير المــؤمنين أن النــوم ســلطان الــدماغ ، وقــوام الجســد وقوتــه ، فــإذا أردت « 

ب علــى الأيســر ، وكــذلك فقــم مــن  النــوم فلــيكن اضــطجاعاً أولاً علــى شــقك الأيمــن ، ثم انقلــ
مضجعك ، ونم على شقك الأيمن كما بدأت به عند نومك ، وعود نفسك القعـود مـن الليـل 

لخلاء لحاجة الانسان ، والبـث فيـه بقـدر مـا تقضـي حاجتـك ، ولا تطـل فيـه ، فـان ، وادخل ا
  . »ذلك يورث داء الفيل 



٣٩٤ 
 

فانــه يجلــو الأســنان ،  ١واعلــم يــا أمــير المــؤمنين إن أجــود مــا اســتكت بــه ليــف الاراك « 
اذا كـان ذلــك باعتــدال ، والاكثــار منــه  ٢ويطيـب النكهــة ، ويشــد اللثــة ، وهـو نــافع مــن الحفــر 

  . يرق الاسنان ، ويزعزعها ويضعف أصولها
وسـعداً وورداً ، وسـنبل  ٤محرقـا  وكزمازجـار  ٣فمن أراد حفظ الاسنان فليأخذ قرن الأيـل 

ربع جزء ، فيدق الجميـع ناعمـاً ويسـتن  ٦جزاء سواء ، وملحاً اندرانيا  ٥الطيب ، وحب الأثل 
بـه ، فانــه يمسـك الاســنان ، ويحفـظ أصــولها مــن الآفـات العارضــة ، ومـن أراد أن تبــيض أســنانه 

  . »... فليأخذ جزءاً من ملح اندراني ، ومثله زبد البحر فيسحقها ناعما ، ويستن به 
تعالى عليها ، وجعله متصرفاً واعلم يا أمير المؤمنين إن  أحوال الانسان التي بناها االله « 

خمس عشرة سنة ، وفيها شـبابه ، وحسـنه و ـاؤه ، وسـلطان : الحالة الأولى :  ا أربعة أحوال 
الدم في جسمه ، ثم الحالة الثانية من خمس عشرة سنة الى خمس وثلاثين سنة ، وفيها سـلطان 

  زال المرة الصفراء ، وقوة غلبتها على الشخص وهي أقوى ما يكون ولا ي
__________________  

  . غصن شجرة الأراك: ليف الأراك . ١
  . داء يصيب الاسنان: الحفر . ٢
  . الوعل: الأيل . ٣
  . ثمرة شجرة الطرفاء: الكزمارج . ٤
  . ثمرة شجرة الطرفاء: حب الأثل . ٥
  . يشبه البلور: الملح الاندراني . ٦



٣٩٥ 
 

ن ســنة ، ثم يــدخل في الحالــة الثالثــة الى كــذلك حــتى يســتوفي المــدة المــذكورة وهــي خمــس وثلاثــو 
ان تتكامل مدة العمر ستون سنة ، فيكون في سلطان المرة السوداء وهي سـن الحكمـة والمعرفـة 
، والدراية ، وانتظام الأمور وصحة في العواقب ، وصدق الرأي ، وثبـات الجـأش في التصـرفات 

الة التي يتحول عنها ما بقـي الى الهـرم ، ثم يدخل في الحالة الرابعة وهي سلطان البلغم وهي الح
ونكد العـيش ، وذبـول ونقـص في القـوة ، وفسـاد في تكونـه ، واسـتنكار كـل شـيء كـان يعـرف 
مـــن نفســـه حـــتى صـــار ينـــام عنـــد القـــوم ، ويســـهر عنـــد النـــوم ، ويتـــذكر مـــا تقـــدم ، وينســـى مـــا 

اؤه ، ويقــل نبــت يحــدث في الأوقــات ، ويــذبل عــوده ، ويتغــير معهــوده ، ويجــف مــاء رونقــه و ــ
شــعره وأظفــاره ، ولا يــزال جســمه في انعكــاس وادبــار مــا عــاش لأنــه في ســلطان الــبلغم ، وهــو 

... بارد وجامد ، فجموده وبرده يكون فناء كل جسـم تسـتولي عليـه في الأخـير القـوة البلغميـة 
« .  

ير المــؤمنين جميـع مــا يحتــاج اليــه في سياسـة المــزاج ، وأحــوال جســم«  ه ، وقـد ذكــرت لأمــ
  . وعلاجه ، وأنا أذكر ما يحتاج الى تناوله من الأغذية والأدوية وما يجب ان يفعله في أوقاته

فإذا أردت الحجامة فليكن في اثنتي عشر ليلة من الهلال الى خمس عشرة ، فانـه أصـلح 
لبدنك ، فاذا نقص الشهر فلا تحـتجم الا تكـون مضـطراً الى ذلـك ، وهـو لأن الـدم يـنقص في 

  لهلال ، ويزيد في نقصان ا



٣٩٦ 
 

زيادته ولـتكن الحجامـة بقـدر مـا يمضـي مـن السـنين ، فـابن عشـرين سـنة يحـتجم في كـل 
عشرين يومـاً ، وابـن الثلاثـين في كـل ثلاثـين يومـاً مـرة واحـدة ، وكـذا مـن بلـغ مـن العمـر اربعـين 

  . سنة يحتجم في كل اربعين يوماً مرة ، وما زاد فبحسب ذلك
ان الحجامـة انمـا يؤخـذ دمهـا مـن صـغار العـروق المبثوثـة في اللحـم  واعلم يا أمير المـؤمنين

، ومصـــداق ذلـــك مـــا ذكرتـــه أ ـــا لا تضـــعف القـــوة ، كمـــا يوجـــد مـــن الضـــعف عنـــد الفصـــد ، 
تخفــــف عــــن الــــرأس والوجــــه  ٢تنفــــع مــــن ثقــــل الــــرأس ، وحجامــــة الأخــــدعين  ١وحجامــــة النقــــر 

د عـن جميـع ذلـك ، وقـد يحـتجم تحـت والعينين ، وهي نافعـة لوجـه الاضـراس ، وبمـا نـاب الفصـ
ير ذلــك مــن أوجــاع الفــم ، وكــذلك  ٣الــذقن لعــلاج القــلاع  في الفــم ، ومــن فســاد اللثــة ، وغــ

الحجامة بين الكتفين تنفع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء والحرارة ، والـذي يوضـع علـى 
زمنـــة في الكلـــى والمثانـــة الســـاقين قـــد يـــنقص مـــن الامـــتلاء نقصـــاناً بينـــاً ، وينفـــع مـــن الأوجـــاع الم

والأرحــام ، ويــدرّ الطمــث ، غــير ا ــا تنهــك الجســد وقــد يعــرض منهــا الغشــي الشــديد الا أ ــا 
  . تنفع ذوي الثبور والدماميل

  والذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المص عند أول ما يضع 
__________________  

  . حفرة في القفا فوق فقرات العنق باربع أصابع: نقرة . ١
  . الاخدعان ، عرقان خلف العنق من يمينه وشماله في صفحتي العنق. ٢
  . قرحة في جلد الفم واللسان: القلاع . ٣
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ث فصـاعداً ،  المحاجم ثم يدرج المص قليلاً ، والثواني أزيد في المـص مـن الأوايـل ، وكـذلك الثوالـ
الشرط حتى يحمّر الموضع جيداً بتكرير المحـاجم عليـه ، ويلـين المشـراط علـى جلـود ويتوقف عن 

لينـــة ، ويمســـح الموضـــع قبـــل شـــرطه بالـــدهن وكـــذلك الفصـــد فانـــه يقلـــل الألم ، وكـــذلك يلـــين 
المشرط والمبضع عند الحجامـة ، وعنـد الفـراغ منهـا يلـين الموضـع بالـدهن ، ويقطـر علـى العـروق 

ب فيضــرّ ذلــك بالمفصــود ، وليعمــد الفاصــد أن يفصــد إذا فصــد شــيئا  مــن الــده ن لكــيلا يحتجــ
مــن العــروق مــا كــان في المواضــع القليلــة اللحــم لأن في قلــة الحــم مــن فــوق العــروق قلــة الألم ، 

وصــلابة الجلــد فأمــا ٣لاتصــالها بالعضــد  ٢والقيفــال  ١واكثــر العــروق المــا  إذا فصــد حبــل الــذراع 
 ٥الفصد أقل ألماً ، إذا لم يكن فوقها لحـم ، والواجـب تكميـد والأكحل فإ ما في  ٤الباسليق 

موضع الفصد بالماء الحار ليظهـر الـدم ، وخاصـة في الشـتاء ، فانـه يلـين الجلـد ، ويقلـل الألم ، 
ويســهل الفصــد ، ويجــب في كــل مــا ذكرنــاه مــن إخــراج الــدم اجتنــاب النســاء قبــل ذلــك بــاثنتي 

  . عشرة ساعة
__________________  

  . الوريد الذي يعتد من الساعد الى الأعلى: حبل الذراع . ١
  . الوريد الذي يظهر عند المرفق: القيفال . ٢
  . والصحيح العضد) بالعضل(في نسخة . ٣
  . الوريد الظاهر من المرفق الى الساعد: الباسليق . ٤
  . هو لف العضو بلفاف ونحوه: التكميد . ٥
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ويحتجم في يوم صاح ، صاف لا غيم فيه ، ولا ريح شديدة ، ويخرج مـن الـدم قـدر مـا 
يــُـرى مـــن تغـــيره ، ولا تـــدخل يومـــك ذلـــك الحمـــام ، فانـــه يـــورث الـــداء ، وصـــب علـــى رأســـك 

  . وجسدك الماء الحار ، ولا تفعل ذلك من ساعتك
ت مــــن وإيــــاك والحمــــام إذا احتجمــــت فــــإن الحمــــى الدائمــــة تكــــون فيــــه ، فــــاذا اغتســــل

فالقهــا علــى محاجمــك أو ثوبــاً لينــاً مــن قــز أو غــيره ، وخــذ قــدر  ١الحجامــة فخــذ خرقــة مرغــزي 
واشــــربه ان كــــان شــــتاء ، وان كــــان صــــيفاً فاشــــرب الســــكنجبين  ٢حمصــــة مــــن التريــــاق الأكــــبر 

، وامزجه بالشراب المفرح المعتدل ، وتناوله ، او بشراب الفاكهـة ، وان تعـذر ذلـك  ٣العنصلي 
لأتــرج ، فــان لم تجــد شــيئاً فتناولــه ـ أي الأتــرج ـ بعــد علكــه ناعمــاً تحــت الأســنان ، فشــراب ا

وان كان ذلك في زمان الشـتاء والـبرد فاشـرب عليـه السـكنجبين . واشرب عليه جرع الماء الفاتر
العســلي فانــك مــتى فعلــت ذلـــك أمنــت مــن اللقــوة والـــبرص والبهــق والجــذام بــاذن االله تعـــالى ، 

فإنهّ يقوي النفس ، ويحيي الـدم ، ولا تأكـل طعامـاً مالحـاً بعـد ذلـك بـثلاث  وامتص من الرمان
  ساعات فانه يخاف ان يعرض من ذلك الجرب ، وإن شئت فكل من 

__________________  
  . هو الزغب الذي تحت شعر العنز: المرغزي . ١
  . هو من الأدوية القديمة: الترياق الأكبر . ٢
  . ي ، ولعل الصحيح العسليهو البصل البر : العنصلي . ٣



٣٩٩ 
 

اذا احتجمت ، واشرب عليه من الشـراب المزكـى الـذي ذكرتـه أولاً ، وادهـن بـدهن  ١الطياهيج 
  . الخيري أوشيء من المسك وماء الورد ، وصبّ منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة

 والحـــامض ، ٤والمصـــوص  ٣والهـــلام  ٢وأمـــا في الصـــيف فـــاذا احتجمـــت فكـــل الســـكباج 
وصب على هامتك دهن البنفسج بماء الورد ، وشيئاً من الكافور ، واشرب من ذلك الشـراب 

ب ، ومجامعــة النســاء ليومــك  ... الــذي وصــفته لــك بعــد طعامــك ، وإيــاك وكثــرة الحركــة والغضــ
« .  

واحـــذر يـــا أمـــير المـــؤمنين أن تجمـــع بـــين البـــيض والســـمك في المعـــدة في وقـــت واحـــد « 
  . جوف الانسان ولد عليه النقرس والقولنج والبواسير ، ووجع الأضراسفا ما متى اجتمعا في 

واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولد النقرس والبرص ، ومداومـة أكـل البصـل 
  في الوجه واكل  ٦يعرض من الكلف  ٥

__________________  
  .نوع من الطيور: الطبياهيج . ١
  .حساء مع الخل: السكباج . ٢
هـــو الســـكباج المصـــفى مـــن الـــدهن ، أو لحـــم البقـــر والعجـــل والمعـــز يســـلق بمـــاء المـــح ، ثم يؤخـــذ اللحـــم : الهـــلام . ٣

  .المسلوق ، ويوضع على البقول المسلوقة مع الخل
  .لحم يطبخ ويوضع في الخل أو لحم الطير خاصة: المصوص . ٤
  . في نسخة البيض. ٥
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المملوح بعد الفصد والحجامـة يعـرض منـه البهـق الملوحة ، واللحمان المملوحة ، وأكل السمك 
  . والجرب ، وأكل كلية الغنم وأجواف الغنم يعكر المثانة

ودخــول الحمــام علــى البطنــة يولــد القــولنج ، والاغتســال بالمــاء البــارد بعــد أكــل الســمك 
يــورث الفـــالج ، وأكـــل الأتـــرج في الليـــل يقلـــب العــين ، ويوجـــب الحـــول ، واتيـــان المـــرأة الحـــائض 

  . ورث الجذام في الولدي
ير . يوجــب الحصــاة ٧الجمــاع مــن غــير اهــراق المــاء علــى أثــره  والجمــاع بعــد الجمــاع مــن غــ

وادمانـه يولـد الطحـال ، ورياحـاً  ٨فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنـون ، وكثـرة أكـل البـيض 
وأكــل بــاللحم الــني يولــد  ٩في رأس المعــدة والامــتلاء مــن البــيض المســلوق يــورث الربــو والانبهــار 

  . الدود في البطن ، وأكل التين يقل منه الجسد إذا أدمن عليه
وشرب الماء البـارد عقيـب الشـيء الحـار والحـلاوة يـذهب بالاسـنان ، والاكثـار مـن اكـل 

  . »لحوم الوحش والبقر يورث تغيير العقل ، وتحير الفهم ، وتبلد الذهن ، وكثرة النسيان 
__________________  

  .مرض يعلو الوجه: الكلف . ٦
  .أراد به عدم البول بعد العملية الجنسية: اهراق الماء . ٧
  .في نسخة البصل. ٨
  . ضيق النفس: الانبهار . ٩
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وإذا أردت دخــــول الحمــــام ، وأن لا تجــــد في رأســــك مــــا يؤذيــــك فابــــدأ عنــــد دخــــول « 
الحمــام بخمــس أكــف مــاء حــار تصــبها علــى رأســك فانــك تســلم إن شــاء االله تعــالى مــن وجــع 

  . الرأس والشقيقة
واعلم يا أمـير المـؤمنين ان الحمـام ركـب علـى تركيـب الجسـد ، للحمـام أربعـة بيـوت مثـل 

: ـــ وهـو المســلخ الــذي ينــزع فيــه الثيـاب ـ بــارد يــابس ، والثــاني : الأول  طبـائع الجســد ، البيــت
ب ، والرابــع  ث حــار رطــ ب ، والثالــ حــار يــابس ، ومنفعــة الحمــام عظيمــة يــؤدي الى : بــارد رطــ

الاعتدال وينقي الدرن ، ويلين العصب والعروق ، ويقوي الأعضـاء الكبـار ، ويـذيب الفضـول 
  . ، ويذهب العفن

لا يظهر في بدنك بثرة ولا غيرها فابدأ عنـد دخـول الحمـام بـدهن بـدنك فإذا أردت أن 
بـــــدهن البنفســــــج ، واذا أردت اســــــتعمال النــــــورة ، ولا يصــــــيبك قــــــرح ، ولا شــــــقاق ولا ســــــواء 
ب الجمــاع قبــل  ــ فاغتســل بالمــاء البــارد قبــل أن تتنــور ، ومــن أراد دخــول الحمــام للنــورة ، فليجتن

 ١يــــوم ، وليطــــرح في النــــورة شــــيئاً مــــن الصــــبر والاقاقيــــا ذلــــك بــــاثنتي عشــــرة ســــاعة ، وهــــو تمــــام 
ير اذا كــان مجتمعــاً أو متفرقــاً ، ولا يلقــي في النــورة  والحضــض ، أو يجمــع ذلــك وياخــذ منــه اليســ
شيئا  مـن ذلـك حـتى تمـاث النـورة بالمـاء الحـار الـذي طـبخ فيـه بـابونج ومرزنجـوش او ورد بنفسـج 

  يابس أو جميع ذلك اجزاء 
__________________  

  . الشوكة المصرية: الاقاقيا . ١
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يســيرة مجموعــة أو متفرقــة بقــدر مــا يشــرب المــاء رائحتــه ، ولــيكن الــزرنيخ مثــل ســدس النــورة ، 
ير العصـفر ، والحنـاء  ويدلك الجسد بعد الخروج منهـا بشـيء يقلـع رائحتهـا كـورق الخـوج ، وثجـ

  . والورد ، والسنبل مفردة أو مجتمعة
ن احراق النورة فليقلل من تقليبهـا ، وليبـادر إذا عمـل في غسـلها ، ومن أراد أن يأمن م

وأن يمسح البدن بشيء من دهن الورد فان أحرقت البدن ـ والعياذ باالله ـ يؤخذ عدس مقشـر ، 
ويسحق ويداف في ماء ورد وخل ويطلى به الموضع الذي أثرت فيه النورة ، فانه يـبرأ بـإذن االله 

ثــار النــورة في الجســد هــو أن يــدلك الموضــع بخــلّ العنــب الثقيــف ، والــذي يمنــع مــن آ... تعــالى 
  . »... ودهن الورد دلكا  جيدا  

  . ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ، ولو على ظهر دابته« 
ومــن أراد أن لا تؤذيــه معدتــه فــلا يشــرب بــين طعامــه مــاء حــتى يفــرغ ، ومــن فعــل ذلــك 

 تأخــذ العــروق قــوة الطعــام فانــه يصــير في المعــدة فجــا  اذا رطــب بدنــه ، وضــعفت معدتــه ، ولم
  . صُب الماء على الطعام أولا  فأولا  

ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نـزول الشـهوة ، ولا يطـل 
  . المكث عند النساء
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يلـة سـبع ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ، ولا يظهر به وجع البواسـير فليأكـل كـل ل
  . ثمرات برني بسمن البقر ، ويدهن بين انثييه بدهن زنبق خالص

ـــق ومـــن أراد أن يقـــل  ومـــن أراد أن يزيـــد حافظتـــه فليأكـــل ســـبع مثاقيـــل زبيـــب علـــى الري
بـالخردل  ١نسيانه ويكون حافظاً فليأكل كل يوم ثـلاث قطـع زنجبيـل مـربى بالعسـل ، ويصـطبغ 

د في عقله يتناول كل يـوم ثـلاث هيليجـا بسـكر ابلـوج مع طعامه في كل يوم ، ومن أراد أن يزي
ومن أراد أن لا ينشق ظفره ، ولا يميل الى الصفرة ، ولا يسود حول ظفره فلا يقلم ظفـره الا  ٢

  . يوم الخميس ، ومن أراد أن لا تؤلمه أذنه فليجعل فيها عند النوم قطنة
  . »... لقم من الشهد  ومن أراد ردع الزكام مدة أيام الشتاء فليأكل كل يوم ثلاث

واعلم يـا أمـير المـؤمنين أن للعسـل دلائـل يعُـرف  ـا نافعـه مـن ضـاره ، وذلـك أن منـه « 
شيئاً إذا أدركه الشم عطس ، ومنه شيء يسكر ، وله عند الـذوق حرقـة شـديدة فهـذه الأنـواع 

  . من العسل قاتلة
__________________  

  .أي يجعله صبغا واداما: مصطبغ . ١
  . نبات: ابلوج  سكر. ٢
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ولا يــؤخر شــم النــرجس فإنــه يمنــع الزكــام في مــدة أيــام الشــتاء ، وكــذلك الحبــة الســوداء ، 
واذا خـــاف الانســــان الزكــــام في أيــــام الصــــيف فليأكــــل كــــل يــــوم خيــــارة ، وليحــــذر الجلــــوس في 

  . الشمس
فــلا يــؤخر أكــل الســمك الطــري صــيفاً أو شــتاء ،  ٢والشوصــة  ١ومــن خشــي الشــقيقة 

اد أن يكون صـالحاً خفيـف الجسـم واللحـم فليقلـل مـن عشـائه بالليـل ، ومـن أراد أن لا ومن أر 
يشتكي سرته فليدهنها متى دهن رأسه ، ومن أراد أن لا تشقق شفتاه ، ولا يخرج فيهـا باسـور 

ولهاتــاه فــلا يأكــل حلــوا   ٤فليــدهن حاجتــه مــن دهــن رأســه ، ومــن أراد أن لا تســقط اذنــاه  ٣
ل ، ومـــن أراد أن لا يصـــيبه اليرقـــان فـــلا يـــدخل بيتـــاً في الصـــيف أول مـــا حـــتى يتغرغـــر بعـــده بخـــ

يفتح بابه ، ولا يخـرج منـه أول مـا يفـتح بابـه في الشـتاء غـدوة ، ومـن أراد أن لا يصـيبه ريـح في 
بدنـه فليأكـل الثــوم كـل سـبعة أيــام مـرة ، ومـن أراد أن لاتفســد أسـنانه فـلا يأكــل حلـواً إلا بعــد  

ب كســرة خبــز ومــن أراد  ــ أن يســتمري طعامــه فليتكــئ بعــد الأكــل علــى شــقة الأيمــن ، ثم ينقل
  بعد ذلك على شقه الأيسر حتى ينام ، ومن أراد أن يذهب البلغم من 

__________________  
  .وجع يصيب نصف الرأس والوجه: الشقيقة . ١
  .وجع في البطن أو ريح تعقب في الاضلاع: الشوصة . ٢
  .في نسخة باثور وهو الاصح. ٣
  . سقوط الأذن واللهاة تراخيهما ولعله يريد بالأذن اللوزتين. ٤
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، ويكثـــر دخـــول الحمـــام ١بدنـــه ، وينقصـــه فليأكـــل كـــل يـــوم بكـــرة شـــيئاً مـــن الجـــوارش الحريـــف 
ومضـاجعة النسـاء ، والجلـوس في الشـمس ، ويجتنـب كـل بـارد مـن الأغذيـة فانـه يـذهب الــبلغم 

فليأكل كل يوم شيئاً رطباً بارداً ويروح بدنـه ، ويقـل  ويحرقه ، ومن أراد أن يطفئ لهب الصفراء
ومـــن أراد أن يحـــرق الســـوداء فعليـــه بكثـــرة القـــيء وفصـــد . الحركـــة ، ويكثـــر النظـــر الى مـــن يحـــب

العروق ، ومداومة النورة ، ومن أراد أن يذهب بـالريح البـارد ، فعليـه بالحقنـة ، والادهـان اللينـة 
ومــن أراد أن يــذهب عنــه الــبلغم فليتنــاول  ٢الحــار بــالابزن علــى الجســد وعليــه بالتمكيــد بالمــاء 

  . »... بكرة كل يوم من الاطريفل الصغير مثقالا  واحدا  
واعلـم يــا أمــير المـؤمنين أن المســافر ينبغــي لـه أن يتحــرز مــن الحـر إذا ســافر وهــو ممتلــئ « 

غذيــة البــاردة مــن الطعــام ، ولا خــالي الجــوف ، ولــيكن علــى حــد الاعتــدال ، وليتنــاول مــن الأ
  . والهلام ، والخل والزيت وماء الحصرم ونحو ذلك من الأطعمة الباردة ٣مثل الغريض 

  واعلم يا أمير المؤمنين إن السير الشديد في حر الشديد ضار 
__________________  

  .كالكمون والفلافل واشباههما: الجوارش الحريف . ١
  .وية الخاصة لجلوس المريض فيهظرف فيه ماء حار توضع فيه الأد: الابزن . ٢
  . اللحم الطري: الغريض . ٣
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بالأبدان المنهوكـة اذا كـان خاليـة مـن الطعـام ، وهـو نـافع بالابـدان الخصـبة ، وأمـا صـلاح الميـاه 
للمسافر ، ودفع الأذى عنه فهو أن لا يشـرب مـن مـاء كـل منـزل يـرده الا بعـد أن يمزجـه بالمـاء 
المنـــزل الـــذي قبلـــه أو بشـــراب واحـــد غـــير مختلـــف يشـــوبه بالميـــاه علـــى اختلافهـــا ، والواجـــب أن 

ود المسافر من تربة وطنه التي ربي عليها ، وكل مـا ورد الى منـزل طـرح في انائـه الـذي يشـرب يتز 
منــه المــاء شــيئاً مــن الطــين الــذي تــزوده مــن بلــده ، ويشــوب المــاء بــالطين في الآنيــة بالتحريــك ، 
ويؤخر قبـل شـربه حـتى يصـفو صـفاء جيـداً ، وخـير المـاء شـرباً لمـن هـو مقـيم أو مسـافر مـا كـان 

عــه مـــن الجهــة الشـــرقية مـــن الخفيــف الأبـــيض ، وأفضـــل الميــاه مـــا كـــان مخرجهــا مـــن المشـــرق ينبو 
الشــمس الصــيفي ، وأصــحّها وافضــلها مــا كــان  ــذا الوصــف الــذي نبــع منــه ، وكــان مجــراه في 
جبـال الطــين وذلــك لأ ــا تكـون في الشــتاء بــاردة ، وفي الصــيف ملينـة للــبطن نافعــة لاصــحاب 

  . الحرارات
ـــبس الـــبطن ، وميـــاه الثلـــوج والجليـــد رديـــة لســـائر ومـــا المـــاء ا لمـــالح والميـــاه الثقيلـــة فا ـــا تي

  . الاجساد ، وهي كثيرة الضرر جداً 
ــــة صــــافية نافعــــة للأجســــام اذا لم يطــــل خز ــــا  وأمــــا ميــــاه الســــحب فا ــــا خفيــــف عذب

  . وحبسها في الأرض
ب فا ــا عذبــة نافعــة إن دام جريهــا ، ولم يــدم حبســها في الأرض ، وامــا  وأمــا ميــاه الجــ

البطـــائح والســـباخ فا ـــا حـــارة غليظـــة في الصـــيف لركودهـــا ، ودوام طلـــوع الشـــمس عليهـــا وقـــد 
  يتولد من دوام شر ا المرة 
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  . »... الصفراوية ، وتعظم به اطلحتهم 
ير المــؤمنين فيمــا تقــدم مــن كتــابي هــذا ومــا فيــه لمــن أخــذ بــه ، «  وقــد وصــفت لــك يــا أمــ

فلا تدخل النساء من أول الليل صيفاً ، ولا شتاء ، وذلك لأن المعـدة  وانما اذكر أمر الجماع ،
والعـــروق تكـــون ممتليـــة ، وهـــو غـــير محمـــود ، ويتولـــد منـــه القـــولنج والفـــالج واللقـــوة ، والنقـــرس ، 
والحصاة والتقطـير ، والفتـق ، وضـعف البصـر ، ورقنـه ، فـاذا اردت ذلـك فلـيكن في آخـر الليـل 

  . للولد وأزكى للعقل في الولد ، الذي يقضي االله بينهمافانه أصلح للبدن ، وارجى 
ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها ، وتكثـر ملاعبتهـا ، وتغمـز ثـدييها فانـك اذا فعلـت ذلـك 
غلبـــت شـــهو ا ، واجتمـــع ماؤهـــا لأن ماءهـــا يخـــرج مـــن ثـــدييها ، والشـــهوة تظهـــر مـــن وجههـــا 

امع النســاء الا وهــي طــاهرة ، فــاذا وعينيهــا ، واشــتهت منــك مثــل الــذي تشــتهيه منهــا ، ولا تجــ
فعلــت ذلــك ، فــلا تقــم قائمــاً ولا تميــل جالســاً ، ولكــن تميــل علــى يمينــك ، ثم ا ــض للبــول اذا 

ــإذن االله تعــالى ــأمن مــن الحصــاة ب ــك ت ثم اغتســل واشــرب مــن . فرغــت مــن ســاعتك شــيئاً ، فان
نــه يــرد مــن المــاء مثــل ســاعتك شــيئاً مــن الموميــائي بشــراب العســل أو بعســل منــزوع الرغــوة ، فا

  . الذي خرج منك
واعلم يا أمير المؤمنين أن جماعهن ، والقمر في برج الحمل أو الدلو من الـبروج أفضـل ، 

  وخير من ذلك أن يكون في برج الثور لكونه 



٤٠٨ 
 

  . ١شرف القمر 
إذن االله تعـالى مـن كـل  ومن عمـل فيمـا وصـفت في كتـابي هـذا ، ودبـر بـه جسـده أمـن بـ

ه بحــــول االله وقوتــــه ، فــــان االله يعطــــي العافيــــة لمــــن يشــــاء ، ويمنحهــــا إيــــاه ، داء ، وصــــح جســــم
  . »... والحمد الله أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً 

  .٢٢٩ ـ ١/١٩٩حياة الامام الرضا : المصدر 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
 ذلـك الزمـان عنـد المـأمون ولعـل هـذه الأمـور ـ إن كـان منـه ـ لـبعض المصـالح موافقـة لمـا اشـتهر في: قـال ا لسـي . ١

  .وأصحابه من العمل بآراء الحكماء



٤٠٩ 
 



٤١٠ 
 

  المحتويات
  ٥  الإهداء

  ٦  الإمام الى

   ١٣ـ  ٨  ليست بداية

   ٣١٧ـ  ١٤  الرواية

  ٣٤٢ـ  ٣١٨  ما وراء السطور

  ٤٠٩ـ  ٣٤٢  وثائق

  ٣٤٤  ١الملحق رقم 

  ٣٥٢  ٢الملحق رقم 

  ٣٦٢  ٣الملحق رقم 

  ٣٦٦  ٤الملحق رقم 

  ٣٧٦  ٥الملحق رقم 

  ٣٨٤  ٦الملحق رقم 

* * *  
  

   



٤١١ 
 

  الفهرس

 
  ٥  ......................................................................  الإهداء

  ٦  ..........................................................................  الى

  ٣١٨  .......................... ................................  السطور وراء ما

  ٣٤٢  ....................................................................  وثائق

  ٣٥٢  ...........................................................  ٢ رقم الملحق

  ٣٦٢  ...........................................................  ٣ رقم الملحق

  ٣٦٦  ...........................................................  ٤ رقم الملحق

  ٣٧٦  ...........................................................  ٥ رقم الملحق

  ٣٨٤  ...........................................................  ٦ رقم الملحق

 
  

  


